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دة البحمسث 


يدخل اهتمام الباحث بموضوع تلك الدراسة ضمن اهتمايه العام 
بدراسة تاريخ الثريية عند المسلمين س وهو اهثمام مدیم برع الى ستو اشا 
دراسته لدبلومات التربية » ثم يمتد الى مرحلة الماجستير التی کانت' حول 
« الآراء التربوية فى كتابات ابن سينا » * . فألى' مرحلة الدكتوراه' عن 
« الاصلاح التعليمى للأزهر فى الفثرة من عام ۱۸۷۲ م س 1۹۷٣‏ م » ** أ 
ولتد تضاعف اهتمام الباحث بهذا الاتجاه فى الفترة الأخيرة كرد ممل لهذا 
التجاهل الطويل لدراسة تراثدا الثربوى والئنسى والذى وصل أحيانا الى 
رة الازدراء والتحثير وعدم الاعتراف . ورقم يمان الباحث الطلق ان 
الفكر التربوى والنفسى المعماصر ند حقق تتدما هائلا مما يحثم هلى 
الدارسين أن بواكبوا هذا الفكر المعاصر ويدرسوه بعمق ١‏ الا أن معرهة 
الباحث الأولية بترائنا التربوى والنسى قد أكدت له الكثر من الجوانب 
المشرقة التي تستحق الدراسة والتامل + ومليٰ سسبيل المثال مان سریان 
روح الخر العام فى النظام التربوى الاسلامي ما زال معلما هاما من معالم 
هذا النظام تحاول البقرية بنظمها التربوية . امختلبية أن تطمس الطريق 
الپه فلا تكاد تصله الا قليلا . ولا شىك ننا كلما ازددنا اطلاما ملى هذا" 
التراث ودراسة لأعلامة وأمكاره ومفجزاته التربوية والحضارية كلما ازداد 
تقديرنا لهذا الجهد > وممردة بالطرق' التي سلكها لسا في ادرجهم الى 
اكتشاف جتائق الأشياء وارساء قواعد الترقى أقعلمي والتربوي ولسبا 
نری أن مثل هذه الدراسات خوھں فی فضنول وتماد في ( علم بسع 


* الباحث : الاراء التربوية فی کتاباٹ ابن سيثا » رسالة ماچسست ؛ 


„۹ ° كلية التربية جامعة عين. مس‎ 
‘+* Fhe Educational Reform of AlAZhar, 1872 — 1972, Rh, D. 


Thesis Exéter University; 1980. 
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والنفسى » وتحديد هويتنا الثقافبة والحضارية الى ما زالت تسبح فى غبوم 
الضياع حتى اليوم . ۰ 


ودراستنا الحالية عن الاعداد التريوى والمهنى للطبيب عند المسلمين 

ا ا اعداد إل ات البشر Medical Doctor‏ ولا تثعرضس 
للملاج النفسى أو « الطب الروحى » كما سماه الملماء الملسلمون * . 
كذلك فان دراستنا الحالية تركز على الامداد التربوى المهنى لهذا الطبيب 
فى تطور الطب المالمى ** اذ أن مثل هذه الدراسات تحتاج الى اخصائيين 
* هناك دراسات تراثية يمكن الرجوغ اليها فى هذا الموهسنوع مثلى ٠‏ 
الطب. الروحانى ٠:‏ للامام الشيرازى » مطبعة المفيد. > القاهرة ۱۴۹۹ م 
رسالة فى مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد فى الرذائل : لابن حزم » 
معلبمة النيل » القاهرة » ٠١۲۲‏ ه ٠‏ الطب الروهانى : للحافظ بن الجوزئ»' 
مكتبة الثدس › القاهرة ١‏ + الجواب الكاف إن سال من الدواه 
الشباف > المسسبى الداء والدواء › لابن قيم الجوزية ٠‏ مكثبة الرياض 
الحديثة ؛ الرياض > ۱۹۷۲ »› واحياء عاوم الدين الغزافى » دار احيلاء" 
الكتب المربية » القاهرة ٠‏ ( بدون تاريخ ) .. وغيزها . 

** هتاك دراسايت ,عدة ظهرت فى هذا الميدان مثل : 

بول غليونجي :. ابن الففيس > اعلام العرب ٥۷‏ › الدار المصرية للتاليف 
و الترجمة 4 الضاهرة ¢ ( ڊدون اریخ ( محبود الحاج قاسسسسم محمد : 
ااوجز ا" اضبافه العرب فى الطب والعلوم المنعلقة به »> مطبعة الارشاد ٤‏ ' 
بد اډ ٠ ۱۹۷٩‏ مرسي محمد عرب : لمحات من التراث الطبى العربى »> 
منثياة المعارف > ألاسكندرية ۱۹۷١‏ » أحمد حسنين الثرنى : قصة الطب 
عند الەسسرب » الدار القومية للطبامة والنشر »> القاهرة ( بدون 
قاريخ ) .... الخ > والى جانب هذه الجهود الفردية هناك جهود جماعية. 
ومۋتمرات عقدت لهذا الفرض. مثل : 

ابحاث واعمال المؤتمر العالمی الال › والثانی › عن الطب الاسلاہمی ے 


¥ 


فى الطب النفنى وف علم النفس “ وى الطب البشرى ٠‏ كما نها تخرج عن 
حدود منجال البحث والباحث ‏ ان اهثمام الدراسة الحالية هو ابراز' 
الجانب التربوى والمهنى من اعداد الطبيب عند المىسسلمين : كيف ترب 
هذا الطبیب ؟ وکیف اعد مهنیا ؟ وكيف تم انتقاۋه ؟ وما هى حقوقه 
وواجباته ؟ مع تقييم هذا الأسلوب فى الامداد > وابراز بعض'الدروس 
المستفادة من تلك التجربة التربوية الاسلامية فى ميدان التعليم والتممين 
الطبيين . 


ولقد لسم الباحث دراسته الى اربعة فصول : الفصل الأول : 
بمئوان « دور الاسلام وتعاليمه فى ازدهار الطب الاسلامى » . وفى هذا 
الفصل مالج الباحث كيف كانت تماليم الاسلام هى الداع القوى لاتبال' 
المسلمين على العلم والتعليم ومنها التعليم الطبى . فقد حثت تلك التماليم 
على طلب العلم والمحافظة ملى صحة الاإنسان وطلب الذواء لكل داء ي 
ولقد وضح الباحث اثر هذه التعاليم منذ مهد الرسنول والخلفاء الراشدين» 
ومند تاريخيا دموى ان مصر الرسسول والخلفاء الراشدين وصدر الدولة 
الأموية لم يختلف عن مصر الجاهلية فيما يتعلق بالعلم والتعليم » لانه كان 
زمان الفتن الأهلية والحروب الداخلية وفتوح البلدان والجمساد لنشر 
الاسلام > وبين كيف ان تماليم الاسلام منذ البداية كانت دافع المسسلمين. 
الأكبر للاتال على العلم ومنه ١‏ التطيم الطبي » . 


الفصل الثاثى : بعئوان : الامداد التربوى للطبيب مبد المنسلمين ٠‏ 


بے سلسلة مطبوعات متظمة الطب الاسسلامى + مؤسسة الكويت للاتندم 
الملمی ؛ الکویت » ٠ ۱۹۸١‏ ۱۹۸۲ › مهرجان اسبوع الملم الثامن 7 
المجلس الاعلي للعلوم » الجمهورية العربية السورية » دمشق ۱۹١۷‏ ؛ 
المؤتمر العلمى المصربى الخامس ؛ ٠‏ مارس 1۹١1‏ : الاتحساد العلمى 
العربى ٠‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة ۱۹٦١‏ . ولا شك أن. 
هذا المجال يحتاج الى مزيد من الجهود الجمامية ولفترة طويلة حتى يمكن 
خدمة هذا الميدان . 


NaS 


المرحللة الأولى ( التمليم الابتدائى ) . وفى هذا الفصنل معالجت الدراسة 
المرحلة الأولى من تعليم الطبوهى اللرحلة الابتدlأة Primary Eduction‏ 
وناقشست اهداف تلك المرحلة » ومناهجها » وطرق التدريس التبعة فيها > 
مع تقييم نلك المرحلة من جيث المزايا والعيوب › وكيف أثر هذا التحسليم 
الابتدائى على شخصية الطبيب فيما بعد . 


الفضسل الفالث : بمنوان « الاعداد التربوى والمهني للطبيب ء المرحللة 
الثائية امتخصصة Further Education‏ . وقد مضل الباحث اطلاق 
هذا المصطلح على تلك افرحلة لانه لا يوجد مقابل مماصر لها ٠‏ اذ تشيل 
التمليم الثانوى والجامعمى وما بمده . ولد ثناول الباحث فى هذا الفغصل 
الدوافح المادية والمعنوية التى دمعت المسلمين الى الاهتمام « بالتمليسم 
الطبي » ٠‏ .وكيب اتجه هذا التمليم الى التخصص العميق الواسع وليس 
مجرد التشصبص الضيق » ثم تناولى مؤسسات القمليم الطبى المخطلفة 
ومشاهج التعليم النظرئ وطرق الاعداد الثربوي والمهنى وعدد سسئوات 
الشليم الطبى ٠‏ ونظام الامتحائات المتبع » ووضع أسائذة الطب المشستخلين 
بتدريسه » وحظ المراة المسلمة من هذا التعليم . 

الفصل الرابع : بعنوان « صفات الطبيب .وحفوفه وواجباته » وفيها 
مرس الابصث لأهم الصفات الحسية والطبيمية والعتلية والأخلاقية الى 
راصاها المسلمون فى اختيار الطبيب ٠‏ وكذا أهم الحقوق 'التى تمتع بها » 
والواجبات والمسئوليات الى كلف بها ٠‏ 


وقد راعي الباجث خلال معالجته لهذه الفصول الأربعة ان .يرجح 
الي كنب التراث > وأن يناقشى آراء الباحثين المحدثين فى تلك الموضيو عابت 
المثارة . ثم جامت خاتمة الدراسسة » والتى تحتوى على بعض الدروس 
المستمادة من تلك التجربة الاسلامية فى ميدان التعليم الطبى . ولقد رأى 
الباحث أن يضم الى الدراسة بعض « الملاحق » الثى رأى أهمية ضمها › 
وان كان قد اقتصر على أربمة منها > مراعاة لحجم البحث وظروف 


الدراسة . 
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واخيرا فان الباحث يشمر أن تلك الدراسة ما هى الا نقطة بداية »> 
وانها اذا كانت فد آلقت بعض الضوء على قليل من الجوانب مقد اثارت 
فى نغسس الوشت العديد من علامات الاستفهام حول الكثير من الموضوعات 
التى نسدحق الدراسة . وعلى سبيك المثال لا الحصر فان قضية التعليم 
فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين »› وثضية تصليم المراة » وقض-سية 
الاتجاهات التربوية المختلفة فى العصر الاسلامى وقضية المحتوى الدراسى» 
وقضية الطب الروحي أو النفسى »› وقضية التراث الطبى الاسسلامى > 
وقضية اسلمة التمليم الطبى وتعريبه ... الخ ... كلها قضايا كانت تطل 
برأسها وتفرض نفسها على الدراسة ٠‏ مما يشمر الباحث باهمية التصدى 
لها فى المستقبل . 


كلمة اخيرة ينبشى أن يذكرها الباحث هنا وهى أن يشكر مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمى > ومنظمة الطب الاسلامى بالكويت لتقديمهما منحة 
له لدراسة هذا الموضوع . لقد كان لهذه المخحة المتواضعة وما ارتبط بها 
من متابعة علمية مستمرة فضلكى الاسراع فى بروز هذا البحث الى الوجود 
كما هو مليه الحال » والا فلربما ظل فكرة كفيره من الأفكار الكثيرة لدى 
الباحث » او لربما تاخر على الاقل عن الظهمور مترة قد تطول او قد 


مشار ۰ 
هذا وبالله وحده التوفيق . 


دکور 
عبد الرحمن عبد الأرحمن الذقيب 
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العصسل الاول‎ 


دور الاسلام وتمالیمه نی ازدهار الطب الاسلامی 


تتبنى الدراسة الحالية وجهة النظر الى تذهب الى ان ازدهار 
الطب الاسلامى لا يمكن فهمة الا ملی ضوء توضیح امرین هما : موقف 
الاسلام من العلم والتعليم بصفة عامة » وكيف أن الاسسلام قد دفع 
المسلمين الى طلب العلم وحثهم عليه »> وموقف الاسلام من « التطيم 
الصحى » بصئة خاصة وكيف وجه الالام نظر اتباعه الى كثير من 
الثماليم الصحية وايقظ لديهم الوعى السصجى والشعور باهمية « الصحة ١؛‏ 
وهذا ما سيحاول هذا النصلل التمهيدى أن يوضحه بصورة سريعة 
موجزة ٭ 

اولا : موقف الاسلام وتعاليمه من العلم والتمليم بصفة عامة : 

تكاد اكثر الدراسات التى تناولت الحياة العلمية والتعليمية عند 
المسلمين ان تجمع على اتخاذ قيام دار الحكمة فی بفداد عام ۲۱۷ ھ/۸۳۲ م 
بداية لائطلاق النهضة الملمية والتعليمية عند المسلمين . وسواء كانت 
تلك الدراسات دراسات اجنبية أو دراسات عربية مانها ترى أن المرحلة 
السابقة لهذا التاريخ » وبالذات مرحلة الرسول صلى الله عليه وسسام 
وخلفائه الراشدين » انما كانت مرحلة انشغال بالجهاد الاسلامى وانكفاء 
لى النص الترآنى وما اتصل به من علوم الدين . يثول بوتنى : « أنه 
يدو من الصمب ان لم يكن محالا ان نجد أى مملومات تنصل بالتعليم فى 
المصور الاسلامية الأولى » اذ من الواضح أن اتباع محمد كانوا اكثر 
انشغالا بالجهاد فى سبيل نشر دينهم عن تعليم اولادهم » )١(‏ وحتى عندما 
اراد المملمون ان يعلموا أولادهم فتد اقتصر هذا الثعليم على « اكتساب 
المعرغة بدین محمد » اذ ان آی شىء وراء ذلك انما هو خرامة وخطر › 
ولا كان دين محمد يحتوى على مجمومة من التماليم وضمت ف الماضى فان 
المنهج والطريقة ينبفى أن يكونا ثابتين » والحدظ لا التفسكير هو الشىء 
المطلوب فى هذا التطيم » () ٠‏ 


ا س 

ؤاذا از للدارسين الأجانب ان يأخذوا هذا ا غير العلمى من 
الحباة التعليمية والعثلية فى صدر الالام قصدا او غثلة وعفوا مان 
الريب ان أثر الدراسنات العربية راحت تردد هذا الزعم وتسسسيم 
الثرؤن الاسالامية الأولى بميسم « الجهاد اممسلح ) من ناخية والضحالة 
العلمية والفكرية من ناحية ثانية دون مُحاولة منهم لاعادة النظر فى هذا 
الحكم وثمحيصه »› حنى لقد وقر فى الأذهان ان عص الرستنول والخلغام 
الراشدين وصدر الدولة الأموية انبا هى مصور فجاجة العقال العربى 
وعدم حيوية الفكر الاسلامى ؛ وحنى. ان تربويا معأصرا عنذما تناول الفكر 
التربوى الاسلامى فاه بقسمه الى ثلاث مراحل ؛ المرحلة الأولي مئه تبدا 
من هڄچرة الرسول عليه الصلاة والسلام حثى فيام دار الحكمة ف 
بغداد » واهم ما ييز هذه المرحلة فى نظره من الناحية الفكرية والتربوية 
« هو هيمنة الفكر الدينى المطلقة وشيوع التظليد الذى كان وما من انواع 
الاستفرأرية عن عهد الرسول ومحاولة للثبات عليه » ) > ثم يمضى 
فيؤكد ۷ نحن فى الوافع لا نجسد فكرا تربويا متميزا فى هذه المرحلسة 
( هكذأ !! ) خلاف ما شاع ثيها من الاحاديث عن شرف الغلم وكرامة 
النسعى فى طلبه » ويبدو ان غياب مثل هذا الفكر يسود الى بساطة النظام 
التمليمى الذى عرف ف هذه الحقبة وافتشاره الى 0 التربوية 
المثكابلة ». 0 ' 


TER‏ ت عا ا راه ل و 
على سيطرة هذا الانجاه فى تناول الحياة المتلية والتعليمية فى القرون 
الاسلامية الأولى ‏ كذلك فلن نحاول فى تلك الدراسة أن نفند هذا الراى 
ونثبث بالادلة التاريخية القاطعة ان بذور النهضة العملية والنعطيمية فى 
المالم الاسلامى اثما وضعت بذورها بنزول الوحى » ومنذ عصر الرسول 
والخلفاء الراشدين » وان العرب قد ظلوا قرونا قبل الاسسلام دون أن 
وينتجوا لنا علوما ذات بال > وحتى تلك الدراسات التى تؤكد على الطابع 
اأهضسارى للعرب ف٠‏ الجاهلية ‏ وخاصضة عرب الجننوب () لا يمكن أن 
تلل ن دور الاسلام وتعالبه في ازدهار الحياة التمليمية والغكرية عند 


ا ت 
العرنب بعد الاسلام . لد كان الاسلام بتعاليمة ناقطة تحول كاملة فى حياة 
العرب سباسيا واقنصاديا واجتماميا وثثافيا وتربويا ولن نستطيع أن 
نفهم هذا الاتبال الشديد على العلم والتعليم فى حياة العرب بعد الاسسلام 
ا اذا درسنا المبادىء الاسلامية التى جاء بها القرآن واكدها الرسسوك 
وتابع تطبياها بنفسة وطبقها الخلفاء الراشسددون من بعده لنشر العلم 
قهالدعليم فى المجتمج. الاسلامى ٠‏ واذ! كات الدراسسة الحالية ليست م 
المجالى المناسسسسب للعرض التفصيلى الموثق للك الحقيقة فلا اقل من 
شیر هتا اشسارات سريعة الى بعض ال لامح العامة التى شفيدنا فى 8 
ازدهار الطب الاسلامي فى العصور الاسلآمية الوستنطن المشر شة 'الممتذة 
من هجرة الرسول ألى المدينة الى فتح الشسطنطيية غام ٠٤6١‏ م )١(‏ بخيثف 
غدا الطب الاشلامى غاية ما وصل اليه العال البلرى فى ميدان الوقابة 
والعلاج طوال تلت العضور 


تلك کان خف هذا الاندفاع القوى الى ميادین العلسم المخدلئة ن 
ؤمتها الطب بث دين يدس العلم والعلماء > ولا يرضى لاتباعة بالجمسل 
التخلف العقلى ء والدارسن لكتب التراث التربوى الاسلامى س وهي 
کثیرة يجد أبوابا مخصصة للعلم وذكر فضائله والحث عليه وبيسسسان 
شرورة طلبة من نأاحية ونشرة بين الناس من ناحية اخرى > وسسيلاحظ 
الدارس أن تلك الادبيات التريوية تتناول هذا الموضسوغ مدمما بالآيات 
واحاديث الرسول وآثار الصحابة رضوان الله عليهم وهو ما تشير البه 
بدليل النقل ثم يأتى بعد ذلك تناولها للموضوع من الناحية العقلية والمنطتية 
التى يرتضيها العقل السليم وهو ما يسمى بدليل العقل )١(‏ » ويطول بنا 
الحديث لو ذهبنا نتتبع هنا تلك الأدلة النقلية والعثلية معا »› ولذلك 
ستكتفى الدراستة بالقلبل من الشواهد من القرآن والسئة « اذ العبرة 
بقوة الادلة لا بکثرنها » كما يثول طاش کبری زاده عند تناوله لهذا 
الموضوع () ١‏ 


اما عن فضيلة العلم » فان الله تمالى يقول ١‏ شهد اله انه لا اله 
الا هو وال لائكة وأولوا العلم » ( آل عمران آية ۱۸ ) ء فبانظر كيف بدا 


واک 

الله بتفسننساة سنبحافه ‏ وثئى: بملائكنه وثلث بأهل العلم . وتال الى ٠٠‏ 
« يرمع الله الذين "منوا منكم والذين اوتوا العلم درجات » ( امجبادلة 
ية ١١‏ ) » وشال تمالى : « قل هل يستوى الذين يعلمسون والذين 
لا يعلمون » ١‏ الزمر آیة ٩‏ ) ۰ ویعلق طاش کبری زاده علي مثل ‏ هذه 
لیات بقولة : لولم یک بالعلم واهله الضرف الاصيل » والمجد الاثيل 
اکال هذه الإيات الواردة فى التنزيل » )١‏ . وعن فضيلة العلم ا 
بتول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العلمام ورئة الانبيساء » ويعلق 
لاش کبری زاده على هذا الحديث بثولة « ومعلوم انه لا رثبة نوق النبوة 
ولا شرف فوق شرف الورائة لتلك الرتبة » » وقال صلنى الله عليه وسلم : 
« اقرب الباس من درجة النبوة اهل الملم والجهاد » اما اهل الْعلَمْ دلوا 
غلى ما جاعت به الرسل » واما اهل الجهاد فجاهدوا پاسسنيافهم على 
فا نجاعت. بة الرنسل » » وفال ضلى الله عليه وسلم + ١‏ يؤزن يفم . آلقيامة 
مداد ألعلماء بدم الشهداء » > وقال صلى الله عليه وسلم : 5 يشغع ا 
الغيامة فلاثة : الانبياء ثم الملماء ثم الشهذاء » ٤‏ ویعلق ماش کبرئ زاده 
علي ذلك بقوله : ١‏ فامظم بمرتبة هى تلو النبوة وفوق الشسسهادة » ,. 
ولعل نلك الآيات والأحاديث فليل من كثير يوضبح لنا بالمعل المنزلة السامية 
إلعلم والطلمام فى ية المجثيم الإسلانى وكيت. نظر. المشلمون الأواثل: الي 
اهمية الاتبال على العلم والتعليم , 


ولا تكنفى تعاليم الاسلام بالتاكيد على اهمية العلم والتطيم ولكنها 
تحث الئاس حثا على طلب المعرفة » يثول تعالى « فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين » ( التوبة آية ٠۲١‏ ) وشال تمالى « فاسألوا 
اهلك الذكر ان كذتم لا تملمون » ( الانبياء آية ۷ ) » ويقول ضلى الله عليه 
وسلم « من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة» . 
وقاك صلى الله عليه وسلم « ان اللائكة لتضع اجنحنها لطالب العلم رضاء 
بيا يصع » وقال صلى الك عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسيلمة » ... الى غير ذلك من الآيات العديدة والاحاديث التي 


نظهر غضنيلة الدمسلم وؤالتى I GE‏ دفما إلى ي N‏ 
والترود بة , آ 

وحتى يندفيع المسلمون الى التعلم فلابد لهم من « العنامر المعلمة » 
والتى تبذل لهم اطم أذا أرادوه وسموا اليه > ومن هنا دعا الاسسلام 
الى ضرورة نشر العلم وعدم كتمانه »> وضرورة ان يبدل كل عالم ما لديه 
من غلم للاآخرين ٠.‏ بقول تمالى « فلولا نفر من كل فراة منهم ظائية ليستهنا 

ف الذين ( أى بتعلموا ) ولينذروا قومهم اذا رجمسوا اليهم ( انى يغلمسنوا 

٠٠ CA‏ » ( التوبة آية ١ ) ٠١١‏ وفوله تعالى « واذ أذ الله ميثسلق' 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » ( كل عمران ية ۸¥ ) 
وهذا أيجاب للتعليم وعدم كتم العلم » وقال النبى صلى الله عليه وسل : 
« لأ خسد الا فى اثنتين ‏ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحسق 
ورجل آتاة الله غز وجل حكمة فهو يثضى بها ويملمها » » و خرج رسنول 
الله صلى الله عليه وسلم ذاتث يوم فرای؛ مجلسین حدما يدعون اله 
مز ونج ؤيرغبون اليه والثانى يعلمون الناس فثال : اما هؤلاء فيسالون الل 
حز وجل اڻ شاء امطاهم وان شاء منغهم ٠‏ واما هؤلاء فيعلمؤن التأاس واتا 
فشنت ضعلما ٤‏ ثم غدل اليهم وجلس معهم » )٠١(‏ :. 

ولا شك ان مثل هذه الآيات والاحادیث مد ركزت فى الحس الاسلامى 
وتربى عليها المجتمع منذ صدر الاسلام > « لقد ركز فى الحس الاسلامى أن 
التعليم والتعلم لا يمكن أن يكون مجرد حرفة أو مهنة بل هو اصلا عمبسادة 
وققرب الى الله »> وكما أن المالم فى الاسلام ينبفى عليه ان ينفر للتعلم 
ويسعى الى النزود من العلوم والمعارف فانه من الواجب عليه أيضا أن 
يأصرف الى تعلیم الآخرين ۷) .. 


ناذا اضنفتا الى فلك كله ما حنتنل به القرآن الكريم من الدمسوة 
الى اعمال العفل والثفكير ف ظواهر الكون .والاشسادة بالتدبر فى آيات اله 
المختلهة وعهوالمه المتعددة ( نبات وحيوان وانسان وطبيعة ... الخ ) 
وتقريع البجهال والغافلين والسخرية من لا يعلمون أو لا پفكرون لوجدنا 


س ۱۷ س 


انفسنا بالفعل أمام عامل حاسم .فى تغيير « العتل العزيى » وتفجير طاقاته 
الثقافية واستفلال امكانياته استغلالا علميا جديدا لا عهد لهم به )٩(‏ . 


فايات القرآن الكريم تخاطب العشسل وتدغو الى النظر وتحسارب 
الخرامة والاعتماد على الظنون مثل وله مخاطبا الئاس جميما ( قل سيوا 
فى الأرض فانظرو! كيف بدا الخلق ) ٠...‏ ( المنكبوت الآية ٠١‏ ) وقوله : 
« قل انظروا ماذا فى المسموات والأرض ) ٠١‏ ( يونس الآية ٠١١‏ ) وقوله : 
وهو الذى نجمل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلا 
الاياث لقوم يعقلون » .. (الأنعام الآية ٩۷‏ ) وقوله : « ومن آياته خلق 
اللسموات والارضن واختلاف السننكم والوانكم ان فى ذلك يات للمالين » 
( الروم الآية ۲۲ ) › وقوله : ( ألم قر ان الله أنزل من المسماه ماء فأخرجنذا به 
ورات مغنافا آلوانها رمن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وشرارب 
مشود ٠‏ ومن القاس والدواب والائعام «شتاف الوانه كذلك انما يخشي لذ 
من عياده العلي ماء ) .. ( فاطر الآیتان ۲۷  .) ۲۸ ٠‏ شاأمثال هذه الآیات 
تدعو المسلم الى التامل والنظر نى ظواهر. الطبيعة ومجالى الكرن ومعاواة 
تأمل أسرارها والتعمق فى فهمها .. 


وهناك يات اخرئ تدعو الى محارية اسقممالك الظنون ن التفسكير 
وتحث المسلم على أن يبنى فكره على اأسساس قوى من الحق السراح . 
يٿولي تعالى : ( افرايتم اللات والعزى » ويناة الثالئة الاخرى › الكم الذكر 
وله الأنلى ۶ نك اذن قسمة ضزی › آن ھی الا اہسسما ‌یتو ها انم 
وآباؤكم ما انزل الله بها من سالطان ء ان يتبمون آلا الظن وما تهسوى 
الأنفس ) .. (النجم الآیات ۱۹ س ۲۴ ) . وقال تعالى : « وقالوا ما سى 
الا حياتنا الدئيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم 
ان هم الا يظنون ) .. ( الجاثية الآية ۲٠‏ ) . وقال تعسالى : ١‏ وما يتبع 
اكذرهم الا ظنا > ان الظن لا يفني من الحق شيا إآن الل عليم بها يفعلون «. 
( پوئس الآية ٠ ) ١‏ 
وهناك "بات اخرى تلفت النظر دائما الى البحخث عن الدليل العقلى ' 
۰ ( م ۲ س الإعداد التربوى للطبيب ). 


a: 


هنع من التثليد الأعمى للسابٿين دون بحث او نظر مثل قوله تعالی 
واذا فيل لھم اتبعوا. ما آنزل الله فاقوا بل نتبع ما لفيا علبسه آیاعنا 
او لو کان آباۋهم لا يیعفلون یئا ولا يهندون ) .. ( البقرة الآية ٠۷١‏ ) 
وقوله تعالی : ( بل قالوا انا وجدنا آباعنا على امة وانا على آثارهم مهندون 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا 
آباعنا على امة وانا عل آثآرهم مقندون » قال اولو جئنکم باهدی مما وجدتم 
عليه آباؤگم قالوا انا يما آرسلتم به کافرون ۰ فاننقمنا منم فانظر کیف کان 
شاقیسة المكذبين ) )€ ». ١‏ الزخرد الآہات ۲٢۲‏ س ۲١‏ ) + 


ويطول بنا الحديث 5 مضینا فی سرد الآيات اف تدعو ال النذبر 
والشعثل والتبصر واسثشممال الحواس من سسممع ويصس .ء. الخ › 
وأستخدام المقل فى الوصول الى علل الأاشياء » ولاشك ان مثل هسذه 
اليات القرآنية نمثل منهجا علميا قرآئيا » جديدا ف حياة العرب تقلهم 
مث البداوة الى الخضارة العقلية ومن الفوضى الى التأمل والنظرة المنسقة 
الى الحياة والكون ٠,‏ ومن المقلية الخرافيسة التى لا ثربط الأسباب 
بالمسسببات الى المقلية التى تثدبر سنن الله الثابتة التى لا تتشي 
(( ما تری فی خاق الرحمن من تشاوت )) ء. ( الملك الآية ۳ ) > ( يسنة الله 
ق الذين خلوا من قبل 6 وان تخد اسنة الله تبديلا )) . . ( الأحزاب الآية ٦۲‏ ).. 
ولا شك أن تطبيق هذا المنهج العلمى الصارم الذى اسسة القرآن الكريم 
ينتهى' دائما الى بناء العقلية المسلمة على اساس من النهجية العلمية »' 
والايمان بمبدا العاية والحبلولة بينها وبين الوقوع فى برائن الخرافة الناتجة 
من العقلية العامية التى تقع دائما فى تصديق الأاشياء دون تطبيق المنهج' 
العلمى السليم )۱١9‏ . 


ومن الطبيعى أن النقلة الهائلة من طريفة النظر الجاهلية الى الكون 
والحياة الى تلك النظرة العلمية القرآنية الجديدة لا يمكن أن تتم فى يوم 
وليلة » ولكن لمهم ان نرصد هذا التحول العقلى الهائل منذ بدايته » 
وكيف' أن المجتمع الاسلامى منذ صدر الاسلام كان يتجة الى درب جديد 
من دروب المةل والنظر والتفكر » وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم 


کف 

ا ب اى تن الان ون ان فا الن كانت سمج جو 
ابنه ابراهيم عليه السلام يسارع فيصحح هذا الخبر ملفقا نظرهم الى ظلكة 
انحائيشة الكونية الثابتة اثلا « ان الشمس والقمر من "يات الله لأ يخسفان. 
لوث أحد ولا لحيانه » 0) كذلك نان الذى يثرا كتابا مثل « : نهج البلاغة « 
المنسوب للامام على بن ابی طالب س حتى وان کان ت ا على 
جزء ملحل فلابد أن يدرك اثر هذا التغير الثقاق' الضخم الذى احدثه 
الاسلام على _العقلية العربية منذ صدور الاسلام ء٠‏ اذ الكتاب لا يحتوى 
على فکر دينى محدود بل يعكسن احيانا كثيزة نظرات مميشسة الى الكون 
والحياة والاحياء لا يمكن أن تصض الأ ن عت قد دربا على دة التأمل 
والتدبر واللاحظة (۱) ۰ 


Ss‏ هذا التحول العقلى _ الهاثل كان لابد من تشر العلم 
والشمليم بين أفراد المجتمع. ٤‏ لذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم 
منذ بدايات الدعوة.الاولى يمارس التعليم ويدعو الئاس الى العلم رجا 
ونسساء ¿ سواء فى دار الأرقم بمكة أو فى مسجدة بالمدينة )١(‏ وما أن بيايع 
وند المديثة رنسول الل صلى الله عليه وسلم بيمة العقبة الاولى على الأسلام 
خی یرسل ممهم مصعب بن عمیر ویامره ان يشرئهم القرآن ويملمهم الالام 
ويشقههم فى الدين وكان يسسهى المترىء بالمدينة )١(‏ ولا تمضى' مدة طويلة 
نحتى تبرز أسماء وقيادات تربوية من الرجال والنساء آمثال آبی' بن کعب 
وزید بن ثابت وابی زید ومعاذ وابی الدرداء وسعد بن عبادة وأبى عبيدة 
الجراح وأسيد بن حضير وأم ورقة بنت عبد الله بق الحارث الاأنصسارى 
وغيرهم كثيرين وكثيرات )١(‏ . ثم يظهر ١‏ اخسوان الصفة » فيعكفون 
فى مسجد رسول الله بالدينة ويفرغون انفسهم لطلب العلم والجهماد 
فی سمبیل الله نظبر أن پوفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ حاجاتهم 
الأولية » واهل الضفة اضياف الاسلام لا ياوون الى اهل ولا مال ولا على 
احد » اذا اثته ( رسول الله صلى الله مليه وسلم ) الصدقة بعث بها 
اليهم ولم يتناول منها شيا واذا اتته هدية ارسلل اليهم واصناب a‏ 
وأشرکهم فیها ٠ )۱٩(‏ ولد بدا عدد « أهل الصفة » فللا فى البداية 


E E 

ثم ظلوا يتزايدون فيا بعد » اذ أن بعض الروايات تجعلهم عشرين والبعض 
يجعلهم اربعين وبعض الروايات تسل بهم الى أربممائة من الشسراء 
الجاهدين ٠ )١(‏ ولتد عكفث هذه الأعداد الكبيرة من آهل الصفة على 
التعليم والجهاد » اذ كانوا يخرجون ف كل سرية من سرايا الرسول ولعل 
« أهل الصغفة » هم النواة الأولى لنكرة « المدرسة » فما بعد التى يتفرغ 
فيها الطلاب والمعلمون لطلب العلم والتعليم نظير اجور أو أرزاق كانئوا 
يالونها من الأوشاف ٠‏ مع فارق ایتا هو أن « آهل الصفة » ثد جمعوا 
بين « العملم والجهاد » بينما اقثصر اهل المدارس « على طلب العلم. فقط » 
كذلك فان ارزاق « اهل. الصنة » لم تكن مئتظمة بمكس ارزاق اهل الدارس 

فاد كانت ملتظمة من طريق الأوقاف الثابتة الدخل والمنصرف , ٠ ٠‏ : 


ولم يكن اهل الصفة يتعلمون القرآن شفاهة فقط بل تعلم معظمهم 
الكتابة ايضا وقد كان سميد بن العاص كاتيا محسنا ٠‏ أمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان يعلم الناس الكثابة بالمدينة ففعل » وكان ممن علبهم 
الكتابة أناسا من هل الصفة » علمهم الكثابة والقرآن » اما مبادة بن الصامث 
فكان يعلمهم القرآن فقط (١؟)‏ . والغريب ان تؤكد كل المصادر الاسلامية 
تثريبا على دور «١‏ اهل الصفة » التعليمى والجهادى ثم ترى باحثشا معاصرا 
يشكك فى هذا الدور ويشبكك فى وجود تلك الأعداد المتفرغة لهذا الامر > 
ويستكثر على مجتمع المديئة. .أن يكون به مثل تلك الطائفة ويذهب الي 
أنهم كانوا مجرد مجموعة من المشاغبين محبى الحرب وحدثهم مصالح 
وانتماءات خاصة وام یکونوا اهل تعلیم ق جهاد (۲) . 


ونترك هذا الباحث وامثاله لكى نتتبع الخطوات العملية التى اتَخذها 
الرسول صلى الله علبه. وسلم لنشر العلم والتعليم فى المجتمع الاسلامى » 
فقسد مارس التعليم بنفسه ثم ظهرت بجواره مجموعة من الصحابة كان 
يسثطيع أن يعتمد عليهم فى هذا الشأن ء وبعد مدة وجيزة كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يدفع بالرجل فير المتعلم الى من يعلمه 
ويفثهه فثد دفع على سبيل المثال وردان جد الفرات بن يزيد بن وردان 
الي أبان بن سسعيد بن العاص ليعلمه القرآن › ودفع ابا شعلبة الى مبيدة 


س اا س 


ذالقرآن من جيرانهم قاثلا : « ما بال اقوام لا ياقهون جيرانهم ولا يتفقهون 
ولا يتعظون واله ليعلمن قوم جرانهم ويتفقهون ويعظوئهم ويأمرونهم 
ؤينهونهم وليتعلمن شوم من جسيرانهم ويتفثهون ويتعظون او أعاجلنهسم 
العقوبة » (۲) . وق غزوة بدر عندما وجد بين الأسرى من يجيد الكتابة 
جعل ندية كل منهم أن يعلم عشرة من العلماء الكثابة » وكان فداء الرجل 
قد بلغ أربعسة الاف ٠ )٠١(‏ ولم يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم 
على تعليم « الرجال » الكتابة فقط بل طاب من الشغاء ام سليمان بن بى 
حتمة أن تعلم زوجته. حفصة الكتابة )١١‏ . 


ولتد ادرزك المسلمون منزلة الكتابة وأهميتها حتى أن مجاهدا روى 
فی قوله تعالی : ( يؤتى الحكمة من يثساء )) يمنى « الخط » »> ( ومن يؤت 
الهكمة فقد اوتی ضما گثيا) يعنى الخط بتقديم وثاخير ٠‏ وكيف لا يدركون 
اهمية الكتابة والثرآن يأمرهم أن تكون معاملاتهم فى حالة الدين كتابة . 
بقرل تمالی : « يا ايهسا الذين منوا اذا تداينتم بدين الى اجسل مسمى 
فاكتروه) .. ( البقرة ٠ ) ۱۸١‏ والذى يطالع أسماء كثاب رسول الله فقط' 
ویجدهم اثنین واربعین کاتبا کما يروى عكرمة (۷) لا يملك الا آن يرنض 
ما يروى عن ندرة الكتابة فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر 
ابن خلدون فى مقدمته وتابعه على ذلك معظم الدارسين بدون تدقيق 
او تحثيق ويتول ١‏ صاحب الحكومة .النبوية » ما قاله معلتقا على رآى 
ابن خلدون : « وهذا س اتال المسلمين على تعلم الجط والكتابة س يطل 
ما قاله ابن جلدون عن جهلهم بالخط فان عكرمة كان يتكام عن مشساهدة 
وابن خلدون کان يتكلم من تخمین » ۲۷) . 


ويحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم فى اتصالاته بالعالم الخارجى 
الى من يتقن اللغات الاجنبية فى ذلك الوت وهى الفارسية والروميسة 
والقبطية والحبشية » فينتدب لذلك زيد بن شابت الاأنصارى فيتعلمها زيد 
اف لافار ن وشل ري الرو اة 
ن خاجت روي كان الاعول من اف عة وه 6 وال ن غا 
لئ لي اه عله وسل ١‏ وة من خلهة له لن اه خاه ول 


ت 


وتذكر المصادر أنه. قعلم السريانية فى بضبعة عشر يوما ( سبعة عشر 
يوما ) )١١(‏ . ومما لا شك فيه أن درجة معرغته بتلك اللغات لم تسل 
الى درجة الحذق بها فى مثل تلك المدة الوجيزة ولكن المهم هنا هو لفت 
النظر الى قوة الدائع الاسلامى الذى يدفع أحد الصحابة الى تعلم هذه 
اللغات فى مدة قصية ٠‏ وتلك الروح الحضارية الجديدة التى تمكن زيد 
ابن ثابث من أن يصبح ترجمانا لرسول الله صلى اله عليه وسلم فى تلك 
اللفات .. 


وف هذا الجو الملمى والتعليمى الجديد ظهرت كنايات ملمية متعددة 
کعلی بن بی طالب وعبد الله بن مسعود وميد الله بن عباس ... الخ .. 
ؤكان الاش يشمن انحر لسعلا هله ١‏ وكان بعل ف مجه اة 
علوم الدين واللغة العربية والشمر . وحرصا على .افادة طلابه الكثيرين 
وتلبية لطلباتهم كان يخصص يوما للقرآن والتدسير وثانيا لمغازى رسول 
الله صلى الله مليه وسلم وثالثا لأيام العرب ورابعا للأئسساب وخامسسا 
للشسعر والنحو )۴١(‏ وكان ممر بن الخطاب ب فيما بعد س يلفت نظر عمال 
الدولة وقادتها الى تلك الكفايات الملمية المتعددة عندما قال لهم فى مؤثمر 
الجابية ' « من أراد ان يسال من القرآن فليات أبى بن كمب ؛ ومن أراد 
آن يسال عن الفرائض فليات زبد بن ثابت ومن اراد أن يسال عن الفقه 
فلبات ہماذ بن جبل › ومن اراد ان يسال من الال فليأتنى » فان الله 
سبېحانه ونمالي جملنی خازنا وقابسیا » (٩؟)‏ . 


وتؤكد امصادر علي أن المسلمين فد واصلوا تلك المسيرة العلميبة 
والتعليمية فى مهد الخلهاء الراشدين + فقد ارنسل الوالى يزيد بن أبي سفان 
رسالة .الى الخليمة الثاتي عمر بن الخطاب يطلب منه ايفاد المعلمين لنعليم 
آهل الشسام وهذا هو نص الخبر : 


قال محمد بن کعب القرظی : « ولا کان عمر کثب یژید بن ابی سفیان 
لأصحابه ١‏ اعينونى بثلاثة فقالوا ( عن أبى أيوب الأنصارى ) هذا شيخ 
کدی وعن ( ایی بن گعب ( هذا سقیم فخرج معاف بن جبل وعبادة 


من 0 شت 


ابن الصامت وابو الدرداء ... فقالك عمر ٠‏ ايدأوا بحص ناذا رضيتم عنها 
فلیخرج واحد الى دمشق وخر الى فلسطين : فاقام عبادة بحمص ٠‏ 
وخرج ابو الدرداء الى دمشق ومماذ الى فلسطين » ومات معاذ عام طاعون 
عمواس » فسار. مبادة بعدها الى فلسطين ومات بها ولم يزل ابو الدرداء 


بدمشق جتی مات » (۲0) . 


ولقد ابل طلاب العلم على تلك الحلقات الدراسية التی گانت تعد 
« بالمساجد » المنتشرة فى أرحاء الدولة الاسلامية حتى أن الحلقة الوأحدة 
كانت تضم الات بل والالوف وتروى المصادر ان أبا الدرداء كان من اوائل 
من عقد هذه الحلقات بالشام وان عدد تلاميذه قد بلغوا الغا وستمائة ونيدا 
کان يتسمهم مجموعات › ويضع على كل مجموعة عرينا يحفظهم الثرآن . 
« عن آبی عبد الله مسلم بن مشكم شال ١‏ مال آبو الدرداء : اعدد من يترا 
مندذا یعنی فی مجلسنا هذا فعددت الغا وستمائة ونينا ؛ فكائوا يقرأون 
ويثسابتون عشرة وعشرة » لكل مشرة منهم مقرىء » وكان ابو الدردام 
يستهثونه فى حروف القرآن يمنى المقرئين فاذا أحكم الرجل من العشرة 
التراءة تحول الى ابى الدرداء » وكان ابو الدرداء ببتسدىء ف كل فداة 
اذا انفتل من الصلاة ميترا جزءا من الترآن وأصحابه محدتون به يستمعون 
الفاظه »¢ غاذا فز بن قزامته جل کی i i SE‏ و علي 
العشررة الذي أضيدوا اليه » () . 


. ولقد زادت الحلصات اتساعا مع الأيام وازدادت .امداأدها ؛ حي 
ان حلتة ابن عامر ١‏ تلميذ ابي الدرداء ‏ ضمت أربعمائة عريف يقومون عله 
بالقراءة » ٠ )١١(‏ مما يصون بالنعل متدار ما وصل اليه المجثمع الاسسلامي 
الاول من اقبال على العلم والتعليم . 


ويصور ابن حزم ما وصل اليه المجتمع الاسلامى فى صدر الاسلام 
من شيوع الملم والتعليم بقوله : « مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زالاسلام قد انتشر وظهر فى جميع جزيرة العرب من منقطع البحر 
ببحر القلزم مارا الى سواحل اليمن كلها الى بحر فارس الى منقطمه 


E E 


مارا الى الفرات ثم على ضغة الفرات الى منقطع الشام الى بحر القلزم 
وف هذه الجزيرة من المدن والترى ما لا يعرف عدده الا الله ء كاليمن 
والبحرين وعمان ونجد وجبلى طىء وربيمة وقضاعة والطائف ومكة كلهم 
قد أسلم وينوا المساجد ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب 
الا وقد قرىء فيها القرآن فى الصلوات وملمه الصبيان والرجال والنساء 
وكشب » )١(‏ ب وتأمل قوله : « ليس فيها مدينة ولا ترية ولا حلة لأعراب 
الا وقد شرىء فيها القرآن فى الصلوات وملمه الصبيان والرجال والنساء 
وكتب » ليتضح لك كيف أن الحركة التعليمية فى عصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد امتسدت الى المدن والترى والحلل » وكيف ان القرآن 
ثد درس #راءة وكتابة للصبيان والرجال والنساء . اما عن اسسثمرار 
تلك الحركة التعليمية والتربوية فى عصر الخلفاء الراشسدين فان ابن حزم 
يقول ٠‏ « ثم مات أبو بكر وولي عمر ففتحث بلاد الفرس طولا وعرضسا 
وفتحبت الشام كلها والجزيرة ومصر كلها ولم يبق بلد الا وبنيت فيه المساجد 
ونسخت فيه المصاحف ورا الائمة القرآن وعلمه الصبيان فى المكاتب 
شرقا وغربا » مما يؤكد ملى آن حركة التعليم كانت فد ندعبت فى المجتمع 
الاسسلامى الأول ؛ وان مكاتب الصبيان لتعلیم القرآن کائت تد انشئت 
بالفعل فى مهد عمر بن الخطاب على الأكثر ان لم يكن قبل ذلك ٠‏ وليس 
فى العصر الأموي كما تذهب الى ذلك اكثر الدراسات الممامرة جريا وراء 
اسطورة ان مهد الرسول والخلفاء الراشدين لم يكن عيد استثرار وجلم 
وتملپم بقدر ما كان مهد فزوات وفتوح » ولقد غاب عن مؤلاء الدارسين 
ان المتوح والغزوات لم تكن هدها في حد ذاتها ٤‏ تعطل من اجله شون 
الملم والتعليم ؛ وائما كاثت تلك الفتوح والغزوات وسيلة لازالة الموائق 
الى تحول بين المسلمين وتأدية فرض اساسى من فروض دينهم الا وهو نشر 
الدين الاسلامى على اوسع نطاق ممكن » ولم يكن هذا الغزو حائلا 
بين المسلمين وبين الملم والتعليم » بل كان أداة من أدوات نشر الدعوة 
وما يٿصل بها من علم وتعليم )١۷‏ . لقد كانت سياسة الرسول وخلفئه 
الراشسدين تتمئل في الاتصال بمختلف الوسائل بالقبائل والشعوب المجاورة 
ودعوتهم الى الاسلام . وعندما كان هؤلاء يتبلون الدعوة كان « المعلماء » 


س ت 


يشجهون اليهم لتطيمهم أركان الدين » وعندما كانوا يرفضون ويبدا التهلي 
كان فح بلد من البلدان يعنى ائتقال المسلمين من مرحلة الفتح الى مرجلة 
تعليم الدين الاسلامى والقرآن الكريم )٠(‏ من هنا نفهم اذا كانت الجيوشس 
الإسلامية فى صدر الاسلام تضم القضاة والعلماء والقراء لكى يعلموا الجذد 
الاسلامى من ناحية » ولكى يباشروا مهمتهم التعليمية والحضارية مع البلدان 
التي تدخل الإاسلام من ناحية آخرى › وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد كان 
جيش اليرموك على طريق الشام يضم قاضيا هو ابو الدرداء وقامسا 
هو ابو سفيان بن حرب » وقارئا هو القداد بن الأسود ٤ )٤(‏ وجرا 
على السمنة التى سئها الرسول فى معركة بدر فان قادة « الجيش الاسلامي » 
و عهد عمر بن الخطاب قد طلبوا من أسرى السام الذين يجيدون الكتابة 
تعليمها للمسلمين »› مثال ذلك ما پروی البلاذری من ان آسرى قيسبارية 
وضسموا فى الجرف ( وهو معسكر المسلمين فى فلسطين ) وطلب منهم 
تعليم المسلمين الكنابة )٤١(‏ »ء ولمل هذه الشمواهد الداريخية أن تظهر 
ان الفتوح الاسلامية فى عمد الرسول والخلغاء الراشدين لم تكن ملهاة 
عن نشر العلم والتمليم ؛ بل كانت اأداة لنشر « العلم الاسلامى ١‏ ودايلا 
علي ان المسلمين كانڼوا قد اشربوا حب العسلم والتمليم ؛ يمارسونه 
ف سلامهم ويمارسوته في حربهم ؛ وفرق هائل بين القادة عباقرة اجرب , 
مثل الاسيكندر المقدونى ونابليون وهتلر وموسوليتي ٠...‏ الخ > وبين القإدة 
مباقرة الحضبارة مثل خالد بن الوليد » وابي عبيسدة ماب بن الجراج ء. 
وسمد بن ابي وقاص ٠‏ وعتبة بن نانيع ء.. الخ ؛ بين هؤلاء الذي جققوا 
اتتمبارابت بعربية باهرة قى آلزمان الاقصر ولم يخلفوا اثارا جضاريه وثقافية. 
من بمدهم + وهؤلاء الذين فتجوا البلاد شرقا وغربا ثم بقيٽ آثار هم ظاهرة 
البسياسة والحضارة واننقامة )١(‏ . 


من كل ما سبق يتضح لنا شسيئا من نلك الروح الملمية والدملبمية 
التى جاء بها الاسلام والتى حركت العرب الى الاقبال على العلم والتعليم : 


يقب اة Ed‏ اام ۰ ویټښسون سي نی اوفانت الفتوح و الیفُزو امت ¢ 
وستظل هذه هى السمة الغالبة على « الچتمع الاسلامى » عبر العصيس 


E 


الاسلامية الزاهرة فحيثما ذهب المسلمون اقاموا حلقات العلم ومؤسسات 
التعليم وان اختلفت اأسماء تلك المؤسسسات وتعددت الناهج باختلافا 
العصون ا خفاذفة الخاحات العلية :و التعليية © ما يوك الا أن فى 
الرسول والخلفاء الراشدين كان بحق عصر التحول العلبى والتملیبى 
قى حياة العرب ء وهو بهذا المميار س يعد فى نظرنا ‏ من أزهى العصور 
الثقافية فى حياة المرب والمسلمين * ٠‏ ولا شسك أن « ميدان الطب » 
كان احد الميادين التى تاثرت بتماليم الأسلام من زاويتين : الزاوية الأولى ؛ 
هذا الاقبال . وهذا التتديس للعلم والمعرفة بصفة عامة › والتى دمعت 
الناس الى مزيد من العلم والتعلم »> والزاوية الثانية ما حفلت به تعاليم 
الاسلام من مبادىء طبية فتحت المجال لزيد من « الوعى الصحى » ومزيد 
من الاقبال على « التطيم الطبى » على نحو ما سنبينه فى الصفحات التليلة 
التالية : 


انيا س إموقف الاسلام وتعاليمه من التمليم الصحى بصفة خاصة : 

رغم ان القرآن ليس كتاب قمليم طبى ورغم أن الرسول صلى الله 
ملبه وسسلم لم يزعم لنفسه دور الطييب البشري 50)01 Nei!‏ 
الا ان تعاليم القرآن والسنة قد احثوت الكثير من البادىء الطبية العامة 
التي ابستهدفت خلق المجتمع الاسلامي القوي صحيا ›» وسواء في مدان" 
الطب الو قائي J gl «Protection‏ مپدان الطب العلاجى  Treatipent‏ 4 
فان تعاليم الاسلام تد احتوت على الكثي من الأسس الصحية الئي تسحمدت 
« حفظ الصحة وارالة المرض » من الائسان والمجتمع ٠‏ وتعتبر دراسية 
آحمذ وقي الفنجرى « الطب الوقائي فى الاسسلام » ()) » من اشمل 
الدراسسات واوجرها التى تناولت مباديء الالام الطبية المتعلقة 
« بالطب الوقائى » مستمدة من الترآن وسنة الرسسول صلى الله عليه 


الاين ( یستحق e‏ خاصةۀ موثقة ¢ ا ویایل ان e‏ له الظروف 
البحلية للقيام بتلك الدراسة .الهامة . ٤‏ 


E 


وسلم ۰ ولقد عالجت الدراسة المبادىء الاسسلامية امنماشسة بها می 
فى عصرنا الحاضر « الطب الوقائى » تحت المناوين الرئيسية النى نوجز 
آھہھا فیا یلی : 


| س - اوامر فى صحة اليذه الاسلامية ونظافتها ٭: 
Sanitation and Personal Hygene‏ 


فقد اشستمل القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسام 
على العديد من الآيات والأحاديث التى تدعو الى نظائة البدن والايدى 
والأسنان والاظامر والشعر ونظافة اللابس ونظافة الطعام والشراب 
والشوارع والبيوت والمدن وموارد المياه كالانهسار والبار »> وانه لامر 
لا يخلو من معاى فى ذلك الشأن ان فشر الى ان أول سورة ئزلت تبادى 
بالعلم وثانى سورة نزلت تنادى بالنظافة > نقد جاء ف السورة الأولى 
وله تمالى : « اقرا باسم ربك الذى خاق › خلق الانسسان من عل 
اقرا وربك الاكرم » الذى ملم بالقلم »> على الانسان ما آم يصسلم » ( البعلق 
الآيات ١‏ - ه ) » ولاحظ اشسارة السورة الى العلم والتمليم من اول نزول 
الوحى وبداية الدعوة لتدرك طبيمة هذا الدين الحضارية › وجاء فى السورة 
الثائية شوله تمالى : ( يا ايهسا المدثر »> قم فانذر »> وريك فكير ؛ وفيابك. 
مطهر »› والرجز فاهجر ) ( المدثر الڳبات ١‏ س ١‏ ) + ايذانا باشسمعار. 
المسيلمين أن هذا الدين جاء لنظامة الظاهر والياطن معا + ويطول الحديث: 
لو ذهبنا نستمرض كل الإيات والاحاديث التي تدمو الى النطابة بجسيج 
صورها ولکن يكهي ان نذكر هنا القليل نها مثل قوله تعالى ممتا ينا 
بنعمة « الماء » افضل اداة لانظامة ١‏ وينزل عليكم من السماء ماد ليطهركم به 
ويذهب عذكم رجز السيطان » ( الأنمال اللية ٠ ) 1١‏ والمجيب أن من 
مظاهر قياس درجة تحضر الشعوب فى عصرنا الحديث هو مقدار استهلاكم 
للماء » ولا ندرى هل هناك شعب آكثر استخداما للماء فى أنواع الطهوز. 
الخثلفة من المسلمين ؟ انهم يستخدمونه خمس مرات ف اليوم عند كل وضوء 
لكل صلاة مقروضة » دع عنك النوافل والسنن » ويستخدمونه للتطهر 
الاستخمام الكامل ‏ من الجنابة المغرى والجنابة الكبري ء 


(AK 
ویسشثخدمونه ف الاستحمام ف کشر من المغانسبانت التى يدعو اليها الشسارع‎ 
الاسلام » فوحد انها سدهة موجية وستة عشر مستحبة آی اذها ذلائة‎ 1 
وعشرون سپا ( ¢ ویکفی ان نذکر هنا أن أول خطوة للدخول ف الاسلام‎ 
هى الغسل اى الاستحمام قبل شسهادة الا اله الا الله . ويلتزم المسلمون‎ 
بالاجتماع والالنقاء معا رة کل اسبوع فی اة الجمعة وحثی یکون المسلم‎ 
فى هذا اللقاء نظيفا خاليا من الروائح الكريهة والعرق فانه يستحب له‎ 
الفسل لتول الرسول مسل ډوم الجممة و اجب والسواك وآن یمس‎ 
» ))١(» اذا جاء اجدكم الجمعة فليغثسل‎ « ٠ وقوله‎ ٤ » من الطيب ما يقدر عليه‎ 


ولا یکتفی الاسسلام بالاستحمام كسبيل إنظافة الجسم بل انه يأمر 
المسلم بازالة كل ما يمكن ان تتجمع تحتسه القذارة والميكروبات فى جسمه 
وفى هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس من الفطرة : 
الاسستحداد والختان وفص الشسارب ونتف الابط وتقليم الأظافر ٠»‏ وحديث 
ایس رضی الله منه شال + « وشت لا النبى صلى الله عليه وسلم فى قفص 
الشسارب وئقليم الأظائر ونئف الابط وحلق المائة الا يترك اكثر من اربعين 
ليلة » ؛ وال رسول الله صلی الله ملیه وسلم : « اذا قام أآحدکم من نومه 
فایشسبل يد یه فانت لا تدرى أين كانت يداك » »› وقال : « اذا توضات 
فخلل اصابع ٤ » u‏ وقال « لولا ان اشق على أمتى لأمرتهم بالسسواك 
عند کل صبلاة » وعندما رای بمض اصجابه پهمل فی نظطافة أسنانه هتى 
اصفر لونما قال لهم ٠‏ « مالی اراكم تدخلون علی قلحا استباکوا رجمکم الله » › 
ووجه الى اهمية غسل شعر الراس وترجيله وعئدما دخل عليه رجل ثائر 
الرس واللحية فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل شسعره 
واصلاحه »> وعندما رای مسلما لا ینظف وبه لفت نظر أصحابه قائلا : 
ما يجد هذا ما يفسل به ثوبه » وذکرهم بقوله ثعالی ( پا ہنی آدم 
خُذوا زينتكم عند كل مسجد » ( الأعراف الآية ۳١‏ ) . 


ويحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توجيه اتباعه الى نظافة 
الطعام والشراب ومصادر المياه والسكن والشارع فيقول صلى الله مليه 


ت 

وستلم ؟ « غطوا الاثاء وأوكوا السكاء فان فى السنة ليلة ينزل فيهسا وباء 
لا یمر بائاء لیس عليه غطاء او سقاء لیس مليه وكاء الا زل فيه من ذلك 
الوباء » ٠‏ وشال صبلى اله عليه وسلم ٠‏ : « اتثوا اللاعن الثلاث ١‏ البراز 

فى الوارد وى الظل وف طریق الناس ) » ودعا الى فظامة المساكن مثل 
قوله : « نظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود التى تجمع الاكباء ( الزبالة ) 
ق دورها » »> وحرم البصق على الأرض واعتبره خطيثة تؤذى المسلمين 
وتوجب اللعنة ما لم يزلها ماعلها مثل قوله : « البصاق على الأرض تى المسجد 
خطيئة وکفارقها ردمها » وشوله : « من آذى المسلمين فى طريقهم وجبت 
عليه اللمئة » ٠ء‏ وهکذا اذا هنا نستەرضن مبادیءے الاسلام اة 
ئى ميدان الغرد والبيئة لاتضصح لنا انها لم تترك سينا ف هذا المجال . 
ويف لا ورسول الله صلی الله عليه ولم لا بری لاسحابه اتل من ان ونوا 
«١‏ اش الأعلى » بين الئاس ف النظافة مشل قوله : « احستوا رداعكم › 
واصلحو! رکایکم ٤‏ حتی تکوئو! فامة ين الناس » ... وهكذا أئطلق 
المسلمون تحدوهم تلك المثل العليا الصحبة لتربية الانسان النظيه فن ذاقه 
وف مسكنة وطمامة وشرابه وطريته والبيئة التى يعيش فيها )١(‏ . 


۲ س اوامر انع الأمراض 'الممسدية Epidimilogy « ٠‏ 


نقد اشسدبلت تعاليم الأسسلام الوقائية ا اش 
العدى وعدم دخوله على الأصحاء »> كذلك ابر الأصحاء بدورهم بالبعد 
منه حتی یشنی »› وف هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يورد ممرض على مصح » ای لا یدخل امريض على الأصحاء فينئل ات 
العمدوى » وياتول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «١‏ اجمل بينك 
وبين المجذوم قدر رمح أو رمحين » » وقاك : « اذا سمعتم بالوباء بأرض 
نلا تندموا عليه » واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » 
وهكذا درك المسلمون مبكرا شرورة ١‏ العزى الصحى » وفرقوا بين الحذر 
من المدوى ؛ والأخذ بأاسباب الوقابة وبين الدواكل والاهمال تحت دهموى 
عدم الهروب من قضاء الله . ومن تعاليم الاسلام فى معيادة المرضى أن يفسك 
انزائر يديه قبل الدخول على.المريض > لآن المريض يكون ضعيف المناعة 


أ ا 


واكثر قابلية للمدوى ؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «١‏ من توضا 
#أبهسن ‏ الوخسوء وعاد اخاه المريض بوعد من الثار » (64) , 


۴ س أوامر لف التشذية : NutrlOn‏ 


ولا نظن ان هناك دينا من الاديان. ثد اأسهب فى الحديث عن الغسذاء 
المناسب لصحة اتبامه كما نعل الالام » فقد حرص الشارع الحكيم 
على نوع هذا الشذاء وکمه وطريقة شاوله مما پمثل ف مجمله شانونا غذائيا 
اما للمسلمين »> وسنرى ان الطب الاسلامى يعتمد اعتمادا كبيرا على 
.اسلخذام الغذاء كدواء ووقاية » فقد حرم الاسلام على المسلم الاطممة 
والاشربة المضرة صحيا مسل البتة والدم ولحم الخنزير والخمر ... الج 
يقول الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة. والدم ولحم الختزير وما اهل لغير 
الله به والمنخنقة والموةوذة والماردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما فكيتم ») 
( ألمائدة الآية ۴ ) » ويحرم ثناول الخمر والمخدرات بقوله : « يا ايها الذين 
مسوا أنما. الخمر إوالميسي والانصاب والازلام رجس بن دمل الشيطان 
ماجانبوة لعلكم تفلحون » انما يريد 'الشمسيطان ان يوقع پینیسکم العسداوة 
والبفضاء ف الذمر والميسي ویصدکم إن شکر الله ' وغن الصسلاة مهل انتم 
مفقهون » ( المائدة الآينان ٩١ * ٠.‏ ) ٠ء‏ ؤيتول صلى الله عليه an‏ 
کل شی اسكر فهو حرام وکل مغيبة حرام » 0)) ,؛ 


وف الوقت الذى يحرم ية هذه الاأطعمة والأهشربة المضرة صسحيا 
فاثه يشسجع اتباعه على تناول الأغذية المفيدة صحيا مثل اللحوم بانواعها : 
لحم البر والبحر ومثل المسل والتمر واللبن والتين والزيئون والفاكهة .. الخ 
ولو تتبمنا الاشارات القرآئيسة › والاحاديث النبوية النى تتناول الأغذية 
امستحبة لأدركنا ما وراء تلك الأطعمة والأشربة من قيمة غذائية ونكتفى هنا 
بذكر القليل فى هذا الباب مثل قوله تعالى : ( والانمام خلقها لكم فيها دفء 
ومفتافع ومنها ناكلون » ( النحل الآية ٠‏ ) اشسارة الى اللحوم الحيوائينة » 
وقوله تعالی : ( نسقیکم مما فی بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للذساربين ) ( النحل الآية 1 ) ٠‏ اشارة الى اللبن وقيمته الغذائية + وكان 
سول الله صلی الله عليه وسلم بقول + ١‏ لا.اعلم ما يچزى من الطعام 


سس ٣۱‏ سے 

والشراب مثل اللبن » + وعن العسل وأهميتة يثول تعالى : ( بخرج من بطونها 
شراب مختلف الوانه فيه شسفاء للفاس » ( النحل اللية ٩‏ ) » ويتول صلى 
الله هليه وسلم ١‏ « العسل شضفاء من كل داء » وعن فير ذلك من الأطعمسبة 
اوالغاكهة يثول نمالى : ١‏ وأنزانا عليكم المن والسلوى ؛ كلوا من طببات 
ما رزقناكم )) ( البظرة الآية ۷ه ) وبتول : ( وفاكهة مما يتخون ولحم طي 
مما يثستهون ) ( الواممة الآيتان ١١ › ٠١‏ ) ويثول : « e‏ بفاكهة 
ولحم مما رشستهون (( ) الطور الآية (IY.‏ » الى غير ذلك ۾ من الآپات والاحادیث 
التي تتناول انواعا ا من الأطعبة باهر العليبة (۰*) ۰ 


ولا یگتفی الأسلام ذا الحلال الغيد. ا و فل ا 
المضرة ضصحيا. من الوان الطمام والشراب بل 'يشمل ٹوجیهسات طبية تثظم 
تناوك الطمام .والشراب من حيث مراقينه وكمينه وطريقة نناوله مثل قوله 
تعمالى : ( وكلوا واشربوا ولا سرفوا انه لا يحب المسرفين ) ( الاعراف 
الآية ١١‏ » ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : « ما ملا ابن آدم وعاء شرا 

من بطله ٤‏ بحسپ بڻ آدم لقبمات پقمن صلبه › نان کان لاب ناملا ففلت 
لطمامه ولل لشرابه وثلث لنفسه » » وقوله صلى الله طليسهة وسلم : 
ایام والبطنة فانها مدسدة اللدين مورثة للسفم مكدلة عن المبادة ( ¢ 
وتذكر كتب السيرة كيف كان يتناول الرسول القدوة طمامه بانه : « کان يصغ 
اللمة ويجيد مض الطعام ولا يلتقم لثمة الا بعد بلع ما سبقها » ٠.‏ 


ثم هناك بعد ذلك فريضة « الصيام » بكل ما وراءسا من حكم صسدية 
مديدة يدركها الطب الحديث )١(‏ . 

Sex Hygene : س آوامر الصحة الدنسية‎ >٤ 
عشر شرنا قد دم لاتباعه « الثقامة الجنسية » الكاملة النظيفة الثى تحاول‎ 
4 احدث امدارس الثريوية المنعاصرة ان ثفدمهسا لطلابها فلا نسئطیع‎ 
وآيات‎ ٠ اذ ان الثفاية الجئسية فى الاسلام تائى نى اطار معقائدى سليم‎ 
واحاديث لها منزلة الثداسية والتبجيك > وسنذرى أن الثتامة الجنسي‎ 


ا 


قى الاسلام تتناول أمور الجنس ناولا شاملا يشنمل تكوين الجاين وشموه “ 
وكيفية اختيار الزوجة وكيفية المعاشرة الجنسية السليمة وعدم اتيسان 
الشسساء فى المحيض والحث على الزواج وقحريم الزنا واللواط والشذوذ 
وتحليل الطلاق ونعدد الزوجات فى الحالات الئى نستدعيها الظروف الظبية 

«والجنسية والانسانية اللحسة »› مع أوامر للنظامة الجنسية كالاستحمام 
بنعد الجماع والاستنجاء بمد البول والاستنجاء بعد البول والغائط ... الخ »¢ 
وسنكتفى بذكر القليل من تماليم الاسلام فى هذا الشسان )٠١(‏ . 


ينول تحالى فى اختيار الزوجة ؛ وما ينبغى أن يكون بين الزوجسين 
من مؤدة ومحبنة : « ومن آياته ان خاق لكم من اتفسكم ازواجا لنسكثوا 
اليهسا »> وجغسل إينكم مودة ورحمسة ان فى ذلك ليات لقوم بتفكرون » 
( الروم الآية ۲١‏ ) »> ويتص فصة اعجاب ابنة شميب بموشى عليه السلام 
لامائثه وقوه :تول لأبيها : 


« پا ابت استاجره ان خر من استاجرت القوي الأمين » ١‏ القصس 
الآية ٠ ) ٠١‏ فيفهم الأب فى الحال لفة القلوب › فيقول لموسى « اني ارد 
أن انكحك احسدی ابنتی هاتن » ويدعو رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الى أن يرى المسلم المراة التى يريد أن يتزوجها بنفسه حى لا يفاجا 
يما لا يرضاه بعد الزواج فيقول : « اذا خطب احدكم اآراة فقدر ان ينظر منها 
بعش ما يدعوه الى نكاحها فليدعلك » »> وشالك لامغيرة بن شسعبة ود خطب 
فنظاة من الانصار بدون أن يراها : « اذهب فانظر اليها فانة احرى أن يدم 
بينكما » فاذا كان الزواج أحل الله لهما الاستمتاع كل بالآخر .. فيثول 
سبحانه ونعالى : ((فساؤكم حرث لكم فانوا حرثكم آنى ئنم ) ( البقسرة 
الآية ۲۲٢‏ ) > وقوله : ١(‏ هن ابساس لكم وانثم لباس لهن ) ( البقرة 
الآية 1۸۷ ) . الا عند المحيض فان المباشرة مضرة صحيا بكل من الزوجين .. 
يقول الله تعالى : «١‏ ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء 
ف المحیض ولا تقربوهن حنى يطهرن ماذا تطهرن فاتوهن من نحيث امركم 
آله » ان الله يحب التوابين ويحب المنطهسرين » ( البقرة الآية ۲۲۲ ) 
وینهی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشر الرجل زوڄته دون 


۳ س 


أن ينسبق: ذلك ملاظغة عاطفية وتمهيد جنس بائل اثوله : « لا يقعن أخدكم 
على امراته كما نقع البهيمة وليكن بيتهما رسول ٠‏ قيل وما الرسول يا زسول 
الله > قال : القبلة والكلام » »> ومن تماليم الاسسسلام أن يتزين الرجل 
لزوجته » وان تتزين المراة لزوجها » والا ينظر الرجل بشسسهوة الى 
غير زوجته والا تمتنع المراة عن زوجها فى الفراش ٠‏ او يهجر الرجسل 
زوجته ق الغراش الا لشنبب شرعی » ویکفی ان ینظر الاسلام الى الملاقة 
الجتضنية بين الزوجين على انها عمل مستحب ينالان عليه الاجر من الل ¿٤‏ 
لفرئ تلك الضراخة وثلك التذاسنة التى يعالج بها الاشلام مؤضؤغ الجذشن 
فى خياة المنسنتلم . 


وف الشضآن حديث ممتع عن تطور الجنين مث فوله تمالى ١ ٠‏ أيعسنب 
الانسسان ان يترك سدى » الم يك نطفة من منى يمنئ › ثم كان علقة فخلق' 
فسوى ٠‏ فجعل نة الززوجين الذكن والائثى » ( الشيامة الآیاث ۳٦‏ ہہ ۲۹ ) 
ومثل قوله : ١‏ ثم جعلثاه نطفة ف شرار مكين » ثم خأقئًأ اللطفة علشسة > 
تلطا العلغة يغمفة + مخلقثا الغلا عظابا > امكموثا السام لعجا ء ف 
انشاماه حلفا آخر فتبارك الله أحسن الخالفين » . ( المؤمتون الايات ٠١‏ > 
) فقوله ‏ « واڻه خلق الزوجين الذكر. والائشى » من قطفة اذا شتی « 
( النجم الآيات ٠٦ > ٥‏ ) وقوله تعالى : « فلينظن الاننسسسان مم خلق .٠‏ 
خلق من ماء دافق يخرج من بين الضللب. والترائب » ( الطسازق اليايثة 
س A‏ ) ۰۰*۰ الح 5 


ويحرم الاسملم الزنا لما يشيعه فى المجتمع من فسسساد مثل قوله : 
«. ولا تظریوا الزنا آنه كان فاحشة وساء سسبيلا » (الاسراء : "ية ۴۲ ) 
ويحرم اللواط « ولوطا اف قال لقومه تاتون الفاحشة » ما سبقكم بها من 
احد من المالمين » انكم لثاثون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم 
مسرفون » ( الاعراف : الآيات .۸ » ۸١‏ ) الى غير ذلك من الموضوعات . 
الى تكون فيما بينها جسما متماسكا من المعرفة الجنسية السسليمة النى 
تربى المسلم على احترام الجنس وتفهم اسراره والقيام بادواره قيساما 
صسحيا نظيفا » وبذلك يخلو المجتمع من امراض الجنس الناجمة عن 

(م ۴ الاعداد التربوى للطبيب ) 


س ۳4 س 


الاختلاطل واثارة الش پو اث کاننشسار الروك أو الشذودذ الجنسى والخيانئة 


س آوامر الصهة, النفسية والحتقة : 
NENTAL AND PSYCHIC HYCENE‏ 
ان الاسلام بما يدعو اليه من ايمان وصلة قوية بالله تريح .النئس 
وثرضى الستل واأشعور ؛ وما يګونه من علاثاات اسالاامية بين الافراد 
والجماعات تجعلهم كالدسد الرواحعد ؛ وما يحدثه من ننظیم اقئصسسادی 
عادل لا يولد مشساعر الحقد والكراهية بين الآفراد ؛ وبا يستثيره من 
دواضشم أخلاثية رفيمة شمو بالامراد والجماعات ١‏ الاسسسلام بكل هذه 
المبادذىء والتعاليم بخاق الجو السحى نفسسيا ومتليا ؛ ويتضى على أكثر 
ما تعائيه مجتماتنا المماصرة من شموز بالاغتراب ۸1N4110×N‏ والاخباط 
FURSTRATION‏ ۴ الشسهرر بالعجز Lug POWERLESSNESS‏ ب ذلك 
STRIKERS‏ .„ 


من مثف وتوتر وجريمة وعری )°( 

ذلك ان ما ف الاسلام من ن گر ء وصلة بالله » وشبعور. برحمته كل 
ذلك ہما يثرى الحياة الننسية لدى المسلم .. يول تمالى عن الاآثر النفسى 
لتلاو ة :کناب .الله «الذين موا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ٠‏ ألا بذكر الله 
تطمئن. القلوب .» ( الرعد : آية ۲۸ ) ٤‏ ويقول ايضا « اومن كان ميتا 
اكك 4 وج اله توا قى جه ى التاس كين مه اى انلها اليسن 
بخارج منها » ( الاأتمام : الآية ٠١۲‏ ) » ويدعو الى الصبر والايمان عنسد 
امحن والمصائب وعدم السشخط والجزع بمثل قولة « ما اصاب من مصيية 
فى الأرض ولا فى أتفسكم الا فى كتاب من قبل أن ثبرأها » ( السام : 
الآية ۷۸ ) » ويفثح الرحمة أمام المخطئين اذا مادوا الى الطريق المستقيم 
بمثل قوله : « ولیس علیکم جناح فیما اخطاتم به ولکن ما شممدت فلوبکم ». 
( الأحراب : الآية ه) » وقوله : « ومن يعبل سودا أو يظلم نشسسسه ثم 
يستغضس الله يجد الله غفورا رحيما » ( النساء : الآية ٠ ) ٠٠١‏ ويهذزر 
رسول الله الائسان من ان يلهث تى سبيل الدنيا بطريفة تعرضه للقلق 
والمذاب النفسي ويشده بدلا من بلك الى اهداف وآقاق اسسمى وارجب 


E 


بمثل قوله : « من كانت الآخرة همه جعل الله غناة فى ثلبه وجمع له شسمله 
وآنته الدنيا وهى راغمة ٤٠ومن‏ كانت الدنياء همه جعل الله فشره بين غينيه 
وفرق عليه شسمله ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له » )٠١(‏ ولقد ,أدرك 
السلمون هذا البعد النفسى قى حياة المسلم وسموه « «رض القلوب » وف 
ذلك يتول ابن فيم الجوزية « امرض نوعان : مرض القلسبوبا » ومرضس 
الأبدان ٤‏ وهما مذكوران ئى الشسرآن » )0١(‏ » ثم يمضى فى الحديث عن 
تشخيص المرضين مظهرا علاجهما معا » ويول ابن الجوزى فى مشسسدمة 
كتاب « الطب الروحانى » ١‏ « لا جمعت كتابا فى طب الأبدان وسميته لثط 
المنافع ثرت ان اشفعه بكتاب ف طب الوس أسميته ١‏ الطب الروحائى » 
فان طب الأبدان اصسلاح الصور وطب النفوس اصسلاح المعالى وهى 
اشرف () » وتخفل الكتب الطبية الاسلامية فى غصور الازدهار الاسلامى 
بالكتب التى تمالج طب الثفوس )١(‏ ¿ وهو افجاه اهملته الدرأسسسات 
الطبية المعاضرة ٤‏ يول احد الدارسين لهذا الموضوع : ١‏ أهملت الدراسة 
النفسية ى الطب ( الماش ) » هكل الأمرأاض سببها حمانث زاشسخة ٠‏ 
وجراشیم وطفیليات › ولکل مرض اهرأضة » وغتدما وضمت الاأسسسباي 
النفسنية فى الامراض » وقد حدث هذا مؤخرا حي حشدت الأاسسسباب 
النفسية من جملة الإمراض س وضمت باتكل مبهم غير محدد آو و اضسسسح 
بخلاف مرض: المرض: حینما يكون سببة جرثوميا او فطريا او طفيليا وهذا 
خلل بشع فى الدراسة مع اعتراف المؤلنين فى كثابانهم ان الأسباب النفسية 
الزوحية تلعب دورا هاما ف اک حادث من احذاث البدن » )٩‏ . 


» ا الروحانى » الذى عالجه علماؤنا المسسلمون يخئلف فى 
و عن النعلاج .النفسى 'المعاصر ٠‏ لان الطب الروحانى الاسلامى يعتمذ 
على تثوية معلاقة الائسان بربة وتخليه عن الصفات المذمومة ونحلله 
بالصفات المحمودة » ولا شك أن تلك المدرسة الاسلامية فى العلاج النفسى 
تحتاج فى عصرنا.الحديث الى من يطورها ويدعمها بالمزيد من البحسنوث 
والدراسناث حتى يكون لنا مدرستنا الخاصة: بنا قى الملاج النفسى الاسلامى 
او الطب الروحانى » )٠(‏ . 


605¥ 80111 : س آوامر الاباقة اليدئنة‎ ٦ 

ذلك أن الاسلام يئظر الى المسلم 'كخليمة الله فى الأرض > ومن ثم 
فهو يطالبه بكثير من الأوامر والتكاليف لعمارة الكون والجهاد فى سسبيل 
الله والقيام بواجبانه الاسلامية المديدة من صلاة وصيام وزكاة 
وحج ء٠‏ الخ » ولا شك ان ذلك كله يتطلب قوة الجسم وصحة البدن › 
ولذلك مان تعاليم الاسلام تحث على ذلك وتدعو اليه . يثول رسول اله 
صلى الله عليه ولم : « المؤمن التوى خير واحب الى الله من المؤمن 
الضميف ٠ ٩»‏ ویش الله فى كنابه الى فضل الرجل التوی فى مناسبات 
عد فيتول ١‏ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء 
بيئهم ) ( الفثح آیة ۲۹ ) ٤‏ ويتشول : « أن اله اصطلاه عليكم وژاده 
بسطة فى العام والجسم » ( البقرة : ية ۲٤۷‏ ) » وقوله ١‏ يأ ابت استاجره 
ان خي من استاأجرت القرى الامين » ( التصص : الآية ٠١‏ ) + وكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يثول لأصحابه : ١‏ ملموا أولادكم الرماية 
ومروهم فليثبوا على اليل وثبا » » ويثول : « حق الولد على الوالد أن 
يعلمه الكتابة والسباحة والرمى » »> وحكت عائشة رضى الله عنها « ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد سابقها وكانت نحيلةخنيفة فسسبقته لم 
مرت البسلون وكثر شحمها فسابقها مسبثها فأخذ يذكرها بالمرة السابقة 
ويول لها : هذه بتلك » . فاذا اننا الى ذلك ما فى « أداء الحج » من 
ثدريب على المشاق > وعلمنا أنه ركن من اركان الاسسلام الخمسسة. 
« واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فسج 
عميق » ( الحج ‏ آية .۲۷ ) ٠‏ وما يتضمنه الجهاد فى سبيل الله من ثدريبات 
بدنية وعسكرية مختلفة يأمر بها الاسلام ويدعو اليها بمثل قوله : « واعدوا 
لهم ما استطعثم من وة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
( الإندال : آية ٠.‏ ) + وثوله : « يا ايها النبى حرض المؤمنين على القتال 
أن يکن منکم عشرون صابړون يفلبوا مائنين وان يکڻ منکم مائۀ يغلبوا 
الها من الذين كهروا ذلك بأنهم قوم لا ينلهسيسون » ( الالال : آية ه٠‏ ) 
لادركشا مدي حرص تعاليم الأسلام على اللياقة البدئية , 


ت 


ثم تاثى الصلوات الخمس اليومية ‏ غي السنن والنوإفل س لتحتوى 
على انواع متمددة من الرياضسات والتمارين الصسالحة لكل الأعمسار : 
تلأطغال وإلرجال والئساء على حد سواء › ولا یکلف اداؤها شیا ویمکن 
ان تؤدی فى وقت قصير وبدون أى مساعدة ونی آى لحظة وفى أى مكان. > 
وهى تمثل ندريبا شاملا للأطراف والعضلات والأجزاء. المختلفة للجسم (0)ء. 


ويحسن أن نختم الحديث عن « الصلاة » يما ذكره صاحب كناب 
« الصلاة صحة ووثاية وعلاج » بعد أن شارنها بغيرها من التمريئسسسات 
الرياضية واليوجا والسوريائاماسكار ( نوع مثطور من اليوجا ) وكيف 
ان الصلاة تمتاز من هذا كله بأنها لاتكسب اللياشة البدنية فقط بل ثؤدى 
الى ارتفاع المستوى الروحى والعقلى ايضا فيثول : « ان حركاث الصلاة 
أرق واخف وتفى بجميع المزايا المطلوبة لأرقى التمرينات الرياضية التى 
وصل اليها الملم علاوة على المزايا المتعددة من اتباع مقومات الصسسلاة. 
وتلاوة ام الكتاب فى كل ركمة ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم فى الركمسسات 
الخددة » )0١(‏ ٭ 


بالصحة الخ CCUPATONAL-MEDECINÊ‏ وكيف يمبامل الاچسر ' 
اکانوا آپاء أو مهات . أو . جدودا وغړهم ¢ ورعاية الأمومة .والطىولة 

AND CHILD HEALTH‏ اMATERNA‏ وما ينبغى أن يوغر للطفسولة 
والأموبة. من رهاية وهب وحنان ۰ وکل ا يکن استخلاصه + ذلك .هؤ ان . 
تعاليم الاسلام قد اخذت. المجتمع الاسلامى منذ ناته الى طريق المسحة 
والقوة » وايتظت ميه « الوعى الصحى » باهمية هذه الأمور » وجلت من ' 
دلك کله جڑءا ل يتڌدزا من تماليم الدين ¢ فلا اغرابة بعد ذلك ان یزداد 
ER SSE a‏ 
الطبية ينهلون منها ؛ ويضيفون اليها » ويبدعون فيها. »> ويصبجوا الرواد 
فى هذا اليدان طوال العصور الاسلامية الزاهرة . 


#۸ 


الاسلام بوالطب العلاجى : 
يعقبن الاسلام ب بحق اول دين سسماوی يهرر التمليم الطبى ومماردسسة 
الملاج من الاعتماد ملى الرقى والتمائم والاحجبة وهيمنة رجال الدين على 
علاج المرضى واعتباره حقا من حقوقهم المقدسة »> ولسنانجد كبير حاجة 
فى أن نسستعرض هنا « التاريخ الطبى » للبشرية لكي نري الى أى حسد 
سيطرت الكهائة والشعوذة على ميدان الطب العلاجى قبل الاسالام »› 
وكيف أن العهد القديم كان لا يفرق بين الكاهن والطبيب ء ذلك ان المرشس 
اصلا ليس الا عقابا على خيانة الانسان لخالقه حيبث نقض عهده مع الاله 
واطاع وعبد ممبودات غريبة » وبسبب خطيئة الائسان كان المرضص الذى 
يحتاج الى طقوس خاصة لشفاء صاحبه » « ذلك ان الأمراض ليست فى 
حقيقتها الا رموزا لفضيحة الانسان وعاره ونقضه لومود؛ مع الاله وين 
ثم وجب فدخل الكاهن » )1١‏ ء كذلك نجد ان السهد الجديد يؤكد على أن 
المريض قد ارتكب ذنبا فدخله شبيطان المرض وانه اذا قوی ایمانه وتاب 
عن ذنوبه خرج الشيطان من جسده ٠‏ وان المسيح بد اورت رجال الدين 
القدرة ملى الصهاء . جاء فى انجيل متى ٠١(‏ ) وف لوقا ( )٩ : ٠١‏ يقول 
بولس : « ومن مزیته التی لا يفاضله فيها نبي ولا رسو انه أفضى بالةدرة 
علي إتيان الممجزاب والشغاء الى تلابيذه ثم جدد منجها لهم بعد قيامه من 
اموت وصموده الي .السماء وأورث كليسبته تلك القدرة ايضا » › ولذلك 
اعتقد رجال الكنيسبة ان « العلاج ٠‏ حق من حقوقهم المقذسة ولإ يسمح أ 
لإجڊ خيرهم أن يمارس العلاج والاإ اتهم بالدجل والشموذة والستنجر »› 
وكانت الكنپسة تامر بحرق الأطباء والملماء بحيام او وضمهم ملى الخوازيق 
حتي المؤكف › في الوشت الذى كان العلاج الوحيد الذى تتدمه الكنيسة ' 
ریش بتلخصن فى ثلاشة أمور هي : اضاءة الشموع جول المريض' لطرد 
شسيطان امرض ٠‏ واقامة صلاة الفغران حثی يتخلص من ذنوبه ٤»‏ ودهن 
سبد ۵ھ بالزپت € )6( » : 1 
. كانت ثلك هي النظرة الى المرض والى طريقة العلاج فى الاديان ۰ 
الأخرى ثم اء الاسلام لکی پحدث شغییرا کبیا فی تك المغاهيم « اولسكى ' 


کے 


بؤكد على أن المرض انما هو. ظاهرة غير ضحية ينبفى أن يلتمس لهسا 
العلاج الأناسب . « دخل رسول الله صلى الله ملره وسلم على مريض 
موده ٤‏ وبمد ان عاده قال. لأهل المريض : استدعوا له الطبيب > قالوا 
متعجبین : وانت تقول يا رسول اله ؟ ... قال ١‏ نعم » تداووا عباد الله 
نان الله لم يئزل داء الا انزل له دواء الا داء واحد ء قالوا ما هو يا رسول 
الله ۴ قال : الهرم » اى كبر السن .. وفى رواية اخرى « جاعت الأعراب 
نغالوا » با رسول الله آننداوی ؟ فقال : نعم پا عباد الله ٤‏ تداووا فان الله 
عز وجل لم يضع داء ألا وضع له شفاء غير داء واحد » الوا : ما هو ؟ 
فال : الهرم » » وقال صلى الله عليه ونسسلم يحث على طلب ( الدواء » : 
« لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برا باذن الله عز وجنسل ١»‏ وف 
رواية اخزى : « ان الله عز وجل لم ينزل داء الا ازل له الأفاء : علمه 
من ٬علمه‏ :وجهله من جهله » )٠(‏ . نتامل حث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على الملاج وربط الأسباب ( الشفاء ) بالمسببات ( طلب الدواء ) » 
وتاكيده على ان لكل داء دواء وضرورة البحث من الملاج الصحيح ؛ 
ويعلق ابن تيم الجوزية على تلك الأحاديث بتوله : « وفى قوله صلى اله 
عليه وسلم : لكل داء دواء » تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على 
نإب فلك الدواء والتنتياس عليه » قان. المريض اذا استشعرت ننه أن 
لدائه دواء یزیله تعلق تابه بروح الرجاء وبرد من حرارة .اليس وانفتح له 
باب الرجاء ٤‏ ومتی قویت تسه ٠‏ انبعشت حرارنه الفريزية وكان ذلك 
بسپبا لقوة الأرواح النفسسانية والطبيءية ٠‏ وبتى قويت هذه الأرواج ؛ 
قويت القوى التي هى حابلة لها > فذهرت المرض ورفضته »> وكذلك :الطبيب 
اذأ علم ان لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه » .)١١(‏ . 


ويؤكد الرسول لاتباعه على ان طاب العلاج لا يناق صدق الارمان' 
ولذلك عندما ساله ابو خزامة قائلا : « پا ردول اله » آرآیت رقی 
أسترقيها ودواء نتداوی به وثقاة نتديها هل ترد من قضاء الله شيا ؟ 
فتال ‏ ھی من تدر الله » . وعندما مرض صل الله عليه وسلم قن آخر 
عمره استمان « .بالاطباء ». تأكيدا لهذا المعنى فى نفوس أصحابه .م 


سنت (٠‏ س 


روت عائشبة « أن رسول اله صلى الله عليه وسلم کان يسقم له 
آخر عمره فكانت تفد عليه أطباء المرب والمجم فتنمت له الأنعات وكنت 
أمالجه بها » ٤‏ وهكذا اصبح طلب الشفاء عن طريق الدواء سلوكا اسلاميا 
يلجا اليه المريض والطبيب معا (1۷) . واذا كان الاسلام يحث ملى « طلب 
الدواء » وجعله من الأسباب الموصلة الى الشفاء فقد حذر من أن يمارس 
مهنة. الطب الا الحاذق بها »> والعارف بالامراض وعلاجها » ولذلك تقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تطبب ولم يعلم مهئة الطب قبل ذلك 
فهو ضامن » فلا يتصدر لهنة الملاج الا من اشستهر بذلك وظهر حذقه › اما 
اذا أقدم عليها الجاهل فالحق الاذى بالمريض › فهو فى تلك الحالة, مسثول 
حن الضہرں الذى اتات اإريض نتيجة لللعلاج الخطاً » وبي ذلك تدس ذیر 
المريض ان بلجا الى الجاهل او المحتال الذى يمتهن الطب بدون معرفة إو 
حذق > وتهذير للاطباء ان يقدموا على ممارسة المهنة بدون ءلم وتجسرية 
وخيړة ۰ 


ولا منك أن تلك التماليم الاسلامية فى العسلاج كانت نثطة انطلاق 
انطلق منها العرب من مهد السحر والكهانة والتمائم الى عهد الطب 
والملاج القائم ملي الأسباب والمسببات وكائت نلك التعاليم ورأء ذا 
الاقباك ملي « العلوم الطبية » علما وتعليما ودراسة . وبينما كائت أوربا 
المسيحية طوا المصور الوسمطي تمارس العلاج بطرقها البدائية التى 
وصلت اجيانا الي درجة البربرية كان الطب الاسسسلامى يتدم ف میدان 
النشخيمسس والنبض والنشريح والصيدلة والملاحظة إلسريرية .. الخ ۰٠‏ 
ويړوي لشفا اسسامة بن منقذ ( ۱۰۹۵ س ۱۱۸۸ ) في مذکراته صورتین ذری 
أن توردهما هنا نكي نري حالة الطب فى أوريا فى. ذلك الوشت المتاخر 
يذکر ابامه أن عه اسل الى المحافظ .. الأنرنجى لفلبمة .منيطرة بلبدان بناء 
علي طلبه طبببه الټصرائي ثابت ايعائج بعض الأشب-خاصس الذين الزمهم . 
المرض الفراش وبعد عشرة أيام رجع ثابت فقوبل بالتهنئة على نجاحه 
السريعم ف مداو اة مرضماه فقال ردا على التهنئات » ان الاأمر على أى حال 
يدعو اليها فقد قديوا اليه عند وصرله مريضين ٠‏ رجلا يشک من دہلة 


س 


فى رجله. »> وامراة مريضة. بذات الرئة » فاخذ فى ممالجشهها الأول باسنتممال 
اللبخات والشانية بالغذاء المناسب والأدوية > وكانت صحتهما تتقدم بحبالة 
مرضية ٠‏ واذا بطبيب أفرنجى يندخل مقرا بان العلاج المتيع لأ جدوى منه؛ 
واتجه الى الرجل سالا اياه : اى الأمرين احب اليه ان يموت برجلين ام 
يعيش برجسل واحدة » فأجاب المريض منضلا الأمر الثأنى وعلى ذلك 
استدعى الطبيب الأفرنجى فارسا قويا معه فاس وأمر بقطع ساق الرجّل 
بضربة واحدة ولكن الفارس فشنل » ومند الضربة الثائية سال مخ. السياق 
من العظم ومات الرجل فورا » ثم وجه الطبيب الأنرنجى التفاته الى 
المراة وبعد أن فحصها أعلن ان شيطانا يسكنها » وان مكانه فى رأسها › 
وامر بازالة شسعرها وان تعاود تناول الطمام المادى الذى تتناوله 
زميلادها ٤‏ وهو الثوم والزيت › ولا ساعت جالتها صنع علامة على هيلة 
صلیپ فى رأنسها يان شتها شقا عميقا جني ظهر العظم ء ومرح فى الجرج 
ملحا » واذ ذاك أسلمت المراة أيضا روحها + أما القصة الأخرى فقد رواها 
أسامة مقلا عن جليوم دی بورز Guillaume de Bures‏ الذى ات 
اسامة فى سفر من عكا الى طبرية س قال فليوم : « کان منسدنا فاريس 
قوى الباس فى بلادنا واشرف على الموت ء وكملجاً أجير قصڊدنا الى قسيس 
نصراني ذى #بان عظيم لنمهد اليه بالمريض قائلين : تمال ممنا لتبجس 
الفبارس فلانا فوافق وسار معنا » وکنا نعنقد آله ما یکاد يضع يډه عليه 
حتي یشفی ٠‏ وعندما رای القسيس المريض قال : احضروا لي شمعا › 
فأحضرنا بعضبا منه › فلينه وجمل منه سدادتين مثل عقدة الأصبع ووضع 
كل واحدة منهما فى كل من فتجتى الإبف فمات عند ذللك + نمجنا قائلين ٠‏ 
« انه میت .. » فأچاپ السيس : نعم کان یتعدب فسددت أنڼه حتى 
يموت ویستریح » )٩٩‏ ۰ 

واذا كنا ندرس اليوم تاريخ الطب الاسلامى ونعجب بكل ما حقتقه 
المسلمون فى هذا الميدان »› وكيف أنهم حولوا الطب الى علم يقوم على 
أسس عقلية سسليمة » واذا كنا نعجب بما ألفه المسلمون فى علم الطب من 


مۋلغات حوت تجاريهم ف الميدان وتجازب أ الأمم السابقة وشملت كل فروع 
الطب الوقائي والطب العلاجى فلابد ان نتذكر ان الاسلام بتعاليمه كان 

هو المحرك الكبير لتلك الحركة الطمية والتعليمية الطبية عند المسلمين › 
لقد .هيات تلك التعاليم العقلية العربية لادراك اهمية المبحة والاسباب 
الوقائية والملاجية للأمراض وبذلك استطاعت تلك العقلبة إن تستومب 
علوم الÈخرين‏ الطبية » واستطاعت أن تضيف عليها ٠‏ وآن تبدع ما أبدعت 
فی حثل' الطب الاسلامى على النحو الذى تراه فى صفحات البحث 
التالبة . ۰ 


» مراجع الفصل الأول ومصادره‎ (( 
Ëthel W. Putney : “Moslem Philosophy of Education” ( r ¢ 1 ) 
The Moslem Wdrid, 1961, vol 61 pp. 190, 191. 


0 W. Montgomery watt, Islamic philosophy ق‎ theology, 
Edinburgh University press, 1972. 


Bayard Dodge : Muslim Education in the Medieval Times, The‏ ا 
Middle East Institute, Washington, 1962.‏ 


AS. Tritton : Materials on Muslim Education in the Middle Ages, 
London, Luzzac Co., 1957. 


(۳) محمد جواد رضا . الفكر التربوى الاسلامى مقدهةةه ف اصسوله 
الأجنمامية والعقلانية » دار الفكر العربى ١‏ القاهرة »> ۱١۸,‏ + ص ۲١‏ . 


)٤(‏ نفس المرجع › ص ٠ ٠١‏ وراجع نفصيل هذا الرآای عتبده فى 
الصنجات من ص ۲١‏ ؛ ص ۲۷ . 


. (9) راجع الأجزاء من ۸ س ٠١‏ من موسوعة جواد جلى . اللشصسل 
فى اريخ العرب قبل الاساام ٠‏ دار الملم للملایین ۰ بپروت ٠۰۱۹۷١‏ وهي 
تعتبر ٠‏ أوفى دراسة عن العرب قبل الإسلام ونقع في عشرة أجزاء خصصيت 
الأجزاء الثلائة الأخرة للملوم والآداب فى الجاهلية . 


(Y.‏ راجع ضرورة أمادة سیم الأعصر التاريخية للمالم .الأسسسلامى 
فى عبر مروخ س تجديد التاري فى تعليله وتدوينه > امادة النظر فى. الداريخ 
دار الباجبث ؛ بړوت ۰ ۱۹۸۰ ¢۰ ص ۱١‏ س ص ؟؟ ۰ 


(۷) انطر على سبيل الثال : ابن جمامه . تذكر السامع والمتكلم فى 
ادب 'المالم والمستعلم » حيذر اباد الدكن » ٠٠٠۴‏ ه > الغزالى احيساه 
علوم الدین › ج ١‏ ۰ مرجع سابق » وطاش کبری زاده : مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة. فى موضوعات e‏ دار .الكثب الخديثة٠؛‏ -القاهرة › 
۸ 


e 
٠ ٩ فقس المرجع > + ۰۱ ص‎ )۸( 
. نفس المرجع واكان‎ )١( 
. ٠١ د ص‎ ٩ ص‎ ٤ نفس المرجع‎ )۰( 
ديمقراطية الدعليم ف مصور الازدهار الاسلامي‎ ( ٠ الباحث‎ )۱١( 


دروس ماستفادة )) بحث مقدم الى مؤتمر ديمقراطية النمليم فى مصر الذى 
عقدته رابطة التربية الحديثة بالتعاون مع صحيمة الآهرام فى الفثرة من 


۲// - ° // 4۱۹۸ ص ۸ . 
هناك كثير من الدراسمات التى توضح تلك الئقطة مئل : 
ب د : النفكي فريضة اسلامية »> دار القلم › ٤‏ بیړروٽ + ط ) ) 
۰ 
س اخید محمد الحونى : القرآن والتفكر » المجلس الإأفلى للشسئون 
الاسلامية › التاهرة ٠١۹۷١١‏ . 
هبد الرزاق نومل : القرآن والعام الحديث ؛ دار الكتاب العربى > 


بیروت › ۱۹۷۲۳ . 
د الرزاق نومل : الله والعلم. الحديث › دار الشسعب » التاهرة › 
AVY‏ . 
ميد الززاق تومل : الاسلام والتلم الحديث ٠.‏ دار الشيمب > القامرة 
٠ ۷۸‏ 


49 مجښن ميد ال ٠‏ هركة التفي الاجتماعى .ف القرآن : 
مطبخة كام ۽ ډېې ۱٩۸٩ ٤‏ )ص و , ۰ 
9 لفس المرجع والكان . 
)۱٥(‏ هلی پن ابی طالب « نهج البلافة )) شرح الامام ,محمد عم ؛ 
دار الي ¢ ڊیروت * بدون ؛ 
(۱):مجمد شبديد : منهج القرآن فى التربية ٠‏ .دار الأرقم. E‏ 
بدون ؛ ص ص ٠۰‏ س ص ۱۸ »› وانظر آیضا : 


E 
القاهرة ء.‎ ١ ه‎ ۱١۴١ >» أبن هشام : السية النبوية » مطبسة صبيسح‎ 
> س ابن فيم البجوزية : زاد الأعاد فى هدق خر الماد › مؤسسة الرسالة‎ 
۰ م‎ ۱۹۸۱ ٤ بیروت‎ 
مسد الحى الكتانى : نظام الحكوية النبوية المحسمى التراتيب‎ )۱۷ 
: اض ؟]) ء‎ ٤ 'بدؤن‎ + ١ الادارية » دار الکتاب العربى + ج‎ 
. ۷ س ص‎ ٤۴ کک 4 ص‎ MA) 
۰ A WM ص‎ ٤ e نفس‎ )۲۰( 
. ١ ص‎ ٤ تفس المرجع‎ )۲۲( 
M.A. Shaben : Islamic History, A new Iterprtatlon, (¢) 
Vëkl;. f, Cambrideg University Press, London, New York; Melbourne, 
1971,. ppi 50, 31. 
٠ هبد الحى الكثائى : نظام الحكومة الفبوية » مرجتع مابش‎ )۲۲( 
٠. )| ص‎ ٤ س .)ا‎ 
. ۴۸ نفس المرجع السابق + ص‎ (fel 
. ۲۹ نفس المرجع › ص‎ )۲( 
راجع فصل كثاب الرسول وصور من كتبهة صلى الله عليه‎ )۲۷( 
۰ ۱۷۲ ص‎ ١١١ وسلم » نفس المرجع ؛ ص‎ 
التربية الاسلامية نظمها فلسفتها‎ ٠ انظر مثلا : أحمد شلبى‎ )۲۸( 
ء‎ ٥ ص )]) ؛ ص‎ ٤ 1۱۹۸۲ “ النهضة المصرية ء الثاهرة‎ ٠ ١ ثاريخها » ط‎ 
٤ ماهد التمليم الأسلافي ؛ دان اللدادة‎ ٠ اتید ااهل على‎ 
. ٥ه الاهرة ۲ ۱۹۷۸ ۲ ض ) س ص‎ 
> عبد الحى الكتانى : نظام الحكومة النبوية » مرجع سبابق‎ )۲۹( 


.. ٩٩ جي‎ 


ت 


` . ۲.) سض‎ ۲١١ ص‎ ٠. تفس ارجح‎ )۴١( ٠ 
ماجسد مرسسان. الكيلائى : تطسور مفهوم النظرية الثربوية‎ )( ٠ ٠ 
. ۸ الاسلاامية » جمعية عمال المطابع التماوئية » مان > 1۹۷۸ + ص‎ 
ملكة ابيض : التربية والثقافة المربية الاسلاہية فى الشسام‎ ١ ٠ . 
والجزيرة خلال القرون الثلائة الاولى اللهجرة بالاساناد الى مخطوط تاريخ‎ 
. ۱١۱ ص‎ ٤ ۱۹۸۰ ٤ مدينة ديشسق لابن عفساكر » دار الملم للملايين بیروىت‎ 
> حسين عبد الله محضر : .الجسديد في الادارة المدرسية‎ )۴۴( 
. ۱ دار الشروق » جسدة 6 ۱۹۷۸ » ضس‎ 
a ملكة أبيض : الثربية والاقافة العربية الاسلامية فى‎ )۴١( 
. ۸1 والجزيرة ۰ مرجع سابق › ص ۸۵ › ص‎ 
خليل داود الزرو : الحياة العلمية فى السام فى القرئين الأول‎ )۴١(٠ 
والشسائي للهجرة »> دار الئاق › ببروت »> ۱۹۷۱ ) ص ۱۹ء۰ قسنلا عن‎ 
تحقيق صلاح المنجد » مطبعة المجنسع‎ ٠ تاريخ مدينة دمشق‎ ١ أبن مساك‎ 


العلمي 8 دمشىق.؛ ۱ ٤ج‏ ۱ > ص ٣۱٣١‏ ة 

۳۷) تفس الرجع » ص ۲١‏ . 

(۴۷) ابن حزم : الفصل فى الال والأهواء والنحل › طبمة عبد الرحمن 
دة اناو ی د و ۰ 

(۲۸) نفس المرجع »> ص ۷ . 

(۳) عبد الرحمن الحجى : نظرات ف دراسة الناربخ الفسلامى » 


دار الظم » دمشق » بیروت ٤‏ ۱۹۷۹ هن٠٠‏ جاص ام و 


)٠١(‏ ملكة ابيضس : الثربية والثقافة العربيسة الاسلامية فى الشام 
والجزيرة مرجم سایق + صن ۸۲ . 


۰ ۸ فیس المرجع › ص‎ (CY 
. ۸١ تفس المرجع ) ص‎ )5۲( 


۷ س 


(۲)) عبر نروخ : تجديد التاريخ فى تعليله وتدوينه › اعادة النظر 
فی التاریخ › مرجع سابق ٤‏ ص ۲۵۸ ٤‏ ص ۲٣۹‏ . 2 
)٤0‏ احمد شوتى الننجرى : الطب الوقاثى فى الاسسلام › الهيئة 
المصرية المامة ء الشاهرة ۲ 1۹۸۰ء ' ۰ 
)٥(‏ نفس المرجع »> ص ۲۱ . 
)٤(‏ محمود رجائى المصطيهى وآخرون : « استعمال السلوك لظامة 
الام وصنحته ١‏ من ابحاث واغمال الإؤتمر المالمى الأول عن الطب الاسلامى › 
AA E‏ 
(Vj‏ احمد شوقى الننجرى : الطب الوفائى ف السام ٤‏ 1 ارخ 
ابق + فن 41۷ س ۲۲ ؛ 
)٤۸(‏ نفس المرجع › س ن 4 من الأخاديكف الوازدة 
فى هذا البساب انظر ‏ | 
س ابن قیم الجورية : المطب النبوى ٠‏ دار احيساء الكثب العزييسة › 
القاهرة ۲ ۰.۱۹۵۷ ص ۲۸ س ص ۲۹ ٠‏ اص e‏ 
س محمود ملى البان : المدوى بين الطب وحدیث المصطفى ‏ الدار 
السعودية للنشر والتوزیع ٩‏ ۱۹۸۱ ۰ 
(i)‏ احمد شوقی الانجرى : الطب الوقائى فى الاساام مرجسع 
سابق ٤‏ ص ٤۲‏ س ص ۲)٦‏ ۰ 
سس مهود صمدقی . رسالة الطب ف ایام العسرب وقوانن اة 
۰ عند السلمين » ترجمة حافظ صدقى عن الفرنسية » مطبعة ابو الهول 
اا 111۰ ص ۲۲ ٩‏ ص € + 
س محيد عبد الحميد البوشى ؛ الالام والطلب » دان الم القاهرة * 
۵ + س ٤۴‏ اص الآ 
)٠.(‏ اجمد شوقى . الفنجرى ٠‏ الطب e‏ . لاام ٤‏ 


بباپق )» ص ٥۱‏ د ص ه٩‏ ۲ . 


ست ۸ 
ت هيك الهميتنند ادياب > احمننسد قرقوز : مغ الطب فى القرآن الكريم › 
ىڭ القرآن » دهقشق › ۰ 4 هن ۱۲۷ س فن 1٩۹٩‏ . 

ا السيد الجفيلى : الاعجاز الطبى ف القران »> دار التراث العربى > 
القاهرة ۰ ۱۹۸۰ ۲ س ۲ س ض ۸۲ ٤‏ ص ٠١١‏ س ٠۴١‏ ..: 
(١ه)‏ احمد شوقى الفنجرى : الطب الوقافى فى الاسسلام > 

۷1 Ca ٥ سابق س‎ 

س الحا محمد وصفى : القرآن والطب » دار الكثب الحديثة > القاهرة ؛ 
۰ سی ا س ص 5۸ 

س شوت الشمطى ؛ اللب فى اللسلام والطب > ملبعة جابمة ديشق 
۹ +۲ شش ۸ة ن ل ¿ ٠.‏ 
() اخحمد شوشى الفنجرى : الطب الوقافى فى ا : 

شتابق: 6 صن ۱۰۹ سد صن ذ۱ . E‏ 

انش الجمبلى : الاعجاز الطبى فى القسران ء مرجت شاق » 
امور 5 a.‏ 

a قران الكريم‎ e E ٤ نت د ا دیاب‎ 
. ٩ س ص‎ 0۹٩ ص‎ ٤ ابق‎ 
D. Radnicla : An întroduiion to Man And His (oY) 

Development. New York, Appleton ety Crofer, 1966, pp. 375 سس‎ 

376 & Herbert W. Aimetrong. The Modern ` Rohatê, the Delê; 

of Westerh Civilization, Ambassador Press, Pasadena, U. S. A.. 1975. 

ا الأصنلاح والتوجية ‏ الاجتماعى : الجتسع العأرئ بالوثاتق 
والارقام › مطبعة “ دبى ٠‏ الامارات ألعربية المتحدة »> ۱۹۸۲ . 
)٥٩(‏ راجع : ٹیس النوری : الاغثراب اصطلاحا ومفهوما وواشعا 

« فالغ الفستكر أ العدد الأول ٠‏ أبريل س يوئية ٢ ٩‏ سيد صبخي : 

السباب وازمة التعبے ء المطبعة النجارية الحديثة » الشاهرة » ۱٩۸٩۸۲۳‏ . 

Richard D. Aeth, Youth .and Chatiging «Secondary Schodl, Harmborg: 

Uhësco institute for Editation, 1973, pp 11 ~~ 16. 


س ¶) س 


)٥٥(‏ احمد فعوقى الننجرى : الطب الوقائى فى الأاسسلام › مرجع 
سایق 6 هس س ص 1۸ ۰ يوسقف القتزضازىی : الايمان والشباة 4 
مكتبة وهبة » القاهرة › ۱۹۷۷ ¢ ص )۷ ص ۲۹ . 
() ابن قيم الجوزية : المطب النبسوى » مرجع سابق »> ض ١‏ 
ثم تفصيل ذلك من ص ۱ _ض ۱۸ . 

. الحافظ ابن الجوزى : الطب الروحائى › مرجع سابق ضة‎ )٥۷( 

(0۸) تقس المصدر 4 الامام الشیرازى :الطب الرودائي ٤‏ مرجع 
سابق » ابن حزم الأندلسى : رسالة ف مداواة النفوس وتهذیب الاذااق 
والزهد فى الزذائل » مرجع سايق . 

(۵۹) خالص جلبى كنجو : الطب محراب الايمان › مؤسسة الرسالة ٤ء‏ 

. من الدراسسات الجادة على هذا الطريق‎ )1٠( 

سيد محمد عثمان : المسئولية الاجتماعية والشسخصية المسلمة دراسة 

دفسية ثردوية )> ا القاهرة 1۹4 

س حسن الشرقاوی ٠‏ : نحو علم نفس اسلامى ٠‏ الهيئة السرية | المامة 

للكثاب › القاهرة » ۱۹۷٩‏ . 

عامر يس محمد النجار ١‏ الآراء النفسية لدى صوفية القرن الثالث 
الهجرى فى ضوء علم النفس الحديث ٠‏ رسالة دكنوراه غير منشسورة 

. ۱۹۸۰ » كلية الملوم » جامعة القاهرة‎ 
Malik Badri : The Difema of Psyohologists, M. W. H., London 

Publishers, 1979. 


› أحمد شوتى الننجرى : الطب الوقائى فى الاسسلام‎ )1١( 
۰ ۷۸4 سابق ؛ ص ۷۳۲ = ص‎ 
النظام التردوى فى الاساام درانسة مقارنة » دار التعارف‎ ١ باقر شريف‎ 
؛,‎ ٤! ص ۲۷۱ س ص‎ + ۹ ٤ للمطبوعات »› پيروت › لبنان‎ 
) س الإعداد التربوى للطبيب‎ ٤ م‎ ( 


س ءڭ ست 


على القساشى : اضواء على التربيسة الأسلامية » دار الائسار :¿ 
التساهرة ٤ ۱۹۷٩ ٩‏ ص ۴١‏ س ص ۳١‏ . 
(1۲) محمد زكى سويدان : الصلاة صحة ووقاية وغلاج ؛ء مطابم 
شركة الاعلانات الأهلية »› الشساهرة ٤ ۱۹۷٩ ٤‏ ص ۲۰١‏ س ص ۷ء۲ . 
(1۲) اجى موريس : « المفهوم الاسلامى الشماء » من أبحاث واعمال 
اأؤتمر المعالمى الأول عن الطب الأسلامى ٤‏ مرجع سابق » ص ٠١١‏ . 
)٦4(‏ نفس المرجع ؛ ص ٠١١‏ ؛ ص ٠٥۲‏ » أحمد شوقى الفدجرى : 
الطب الوقائى فى الاسلام » مرجع سابق ؛ ص ٠ ٠١١‏ 
)٠٠( )‏ ابن قيم الجوزية ٠‏ الطب الأبسوى » مرجع سابق › شن ۰۸ 
)٠١(‏ نفس الأرجع › ص ٠١‏ . 


(۷) نخس الرجع ؛ ص ۸ ۰ ص ١ ٩‏ احمسد شوٹی الفنجري : 
الطب الوقائی ف الاسلام » مرجع سابق + ص ١١۱‏ : 


(۸) نفس المرجع ) ص ۱:۷ س ص ۱٠١‏ . 
(10) ادوارد ج. براون : الطب العربى » ترجمسة أخحمد شوشي 
خسن › مؤسسة سجل اللعرب 4 القاهنة ۱۹٩٩ ٤‏ )› ص ٩۳‏ . 


الأعداد التربرئ للطبيب عند المسلمين 
المرحلة الأولى : ( التمليم الابتدائى ) 


Primary Education, 


Converted by Tiff Combine 


مداد اتربوى اليب عند السلمين 


التعليم الابندائى : 

قبل التحدث عن الاعداد التزبوؤى والمهنئ للطبيب عتد المسللمين 
كان من اللازم ان نتعرض اولا للمرحلة الدراسية التى سبق المرحلة 
التخصصية وهى مرجلة التمليم الابتدائى dh, ¢ (Primary Education)‏ 
ان التمليم فى تلك المرحلة الابتدائية سوف نتنعكس آثاره على التلميذ ف 
المرحلة الدراسية التالية وتكسب الطالب المسلم الطابع. الخاص الميز. له 
کانسان مسلم ولا » قبل أن يكون ائسانا متخصصا فى حقل الطب انيا . 
ولند اثر الباحث أن يستخدم هنا مصطلخ' التطيم الابتدائئ لاته يخمسل ف 
ثناياه اشسارة الى الترتيب والى ان هناك مرحلة تالية سيطلق مليها الباحث 
اتلم (Further Education) ‘jel‏ و الت سستکون ' هی مرحلة' 
الامداد التربوى والمهنى للطبيب , شي ائه ينبغى الاشسسسارة الى ان تلك 
ال)رحلة الابتدائية عتد المشلمين لم تكن تعلّی بالضرورة ان کل و 
الذين تلقوا التعلبم الابتدائى ينتقلون الى المرحلة' التالية بل" احیاتا 4 کات 
تلك ألم حلة' تمتبر تعليماً اولیا اساسسسیا ¢ (Elementaty Education)‏ 
ينتقل إلأطفال بمده الى الحياة العملية والمهتية . اى ان تلك المرحلة كانت 

مرحلة ابتدائية بالتسببة لبعض الأطدال ذوي الاستعدادات الغلبية 

والمقلية › وكانت مرحلة منتهية بالنسبة اللآَخُرين ذوئ الاتجاهات المبلية 
والمهنية )١‏ . 

ورغم ان الدراسة الحالية ليست الكان الناسبسب لعرض تربية 
الطفل عند المسلمين منذ ولادته وحتى دخوله مرحلة التعليم » الإ أنه ينبغى 
ان نذكر هنا أن ادبيات التربية الاسلامية لم تهمل طفل ما تبل التعليم بل 


اهتمت به فی جمیع مراحل نموه + اهتمت به ولیدا » وتناولت کل ما يتعلق. 
بشذائه رضیعا ؛ ونومه ) ورضاعته وفطامه » ونظافته » واستحمامه 


سب ۵ س 


ورياضته ثم تناولت مرحلة طفولته المبكرة وكل ما يتعلق بها من رعاية 
أخلاقية وبدنية ووجدانية » والذى يطالع ما كتبه المسلمون عن طفل ما قبل 
التعليم » يدهش كيف اتهمت التربية الاسلامية بعد ذلك أنها تربية تتجاهل 
الطفل فى سنواته الأولى ولا تتحدث عنه ولعل فى مراجمة بعض كثب 
التراث التربوى ما يوضح للدارسين مدى احتفال المسلمين بطفل ما قبلى 
التعليم (۲) ... 

وعندما نركز هنا على « التعليم الابتدائى » كمزخلة اولي في اعسداد 
الطبيب نحب ان نلفت النظر منذ البداية ان هذا التعليم الابتداثى لم يكن 
iظطqlا Closed System 13l,‏ مملو م البداية. محدد النهساية ٤‏ ولم يکن 
محصورا فى مؤسسة تعليمية واحدة أو سن دراسية محددة . بل كانت بلك 
المرحلة مثلها مثل المرحلة القادمة نظاما مفتوحا ١ء5۷ 0۳۴١‏ يقبل عليه 
الطالب عندما يشام ویننهی منه عندما يشسعر ویشعر اساتذته ممه انه اهل 
لذلك )١‏ , وقد يتضى نلك المرحلة فى « الكتاب٠»‏ أو ينثهى منها ملى يبد 
مژدب يحضر اليه فى منزله وقد تتسع مواد الدراسة وقد تضيق وقد تطول 
مدة الدراسة وقد تقصر كل ذلك جسب ظروف الطالب واسستمداداته . 
ومن ثم فانه من الخطا أن يحاول بعض الدارسين ان يطبق اشكال « النظم 
المغلقة » على « التعليم الاسلامى » وسفلقى نالرت رة على تلك 
المرجلة الابتدالية بین طبیعتها ومحتواها واهدانها ووسائلها لتحقيق تلك 
الأهداف . 


: س مؤسسسسات التعليم الابندائى‎ ١ ٠ 
em e سبق أن ذكرنا فى الفصل الأول من تلك الدراسة‎ 
قد ا « الكاتب » أو « الكتاتيب » لتعليم الفرآن شراءة وكتابة منذ‎ 
عمد الرسول صلی الله عليه وشلم کما یزی .الباجث تا وهو رای ما زال‎ 
عرفوا هذا « الكتاب » فى عمد عمر بن الخطاب على الال . يقول  ابن‎ 
حزم ۰ « ثم مات اپو یکر وولی عمر. ففتحث بلاد الفرس طولا وعرضا‎ 
وفتحت الشام والجزيرة ومصر كلها ولم ببق بلد الا وبنيت فيه المساجد‎ 


ونسخت فيه المصاحف وقرا الأئمة القرآن وعلمه الصبيان ف المكاثب شرها 
وفريا « )£( اد من الطبيعى أن يهتنم المسالمون بکتاب 1 شر أءة وكتابة 


ويقف الدارسون للتربية الاسلامية طويلا امام المكان الذى كان يوجد 
به « الكتاب » هل کان بالمسجد ؟ ام كان مستقلا ؟ ويميل اكثرهم الى ان ' 
« الكتاب » قد بدا فى المسسجد ثم صار بعد ذلك مسسسستقلا ٠‏ ويرون ان 
استقلال الكتاب عن المساجد كان بسبب عبث الصبيان الذين لا يتحفظون 
من النجاسة مما جمل الفتهاء يمنعون تعليم الصبيان فى المسجد ويأمرون 
المعلمين ان يتخذو! لهم أماكن منفصلة من المساجد لتعليم الصسبيان (ه) 
« پڈول آحد شلبی » : ١‏ وردت توصيات كثية بالا يكون الكناب فى المسجد؛ 
ومن ذلك ما قاله الامام مالك حينما سئل عن ذلك « لا ارى ذلك يجوز لان 
الأطفال لا يتحفظون من النجاسة » وقد ورد فى كتب السنة ما يؤبد ذلك . 
فقد نصت على انه « لا يجوز تعليم الأطفال فى المسجد لأن الثبى صلى الله 
عليه وسلم أمر بتنزية المساجد من الصبيان والمجائين لانهم يسسسودون 
حيطانها ولا يتحرزون من النجاسات بل يتخذ لتعليمهم حوانيت فى الدروب ؛ 
واطراف الاسواق » ٠ )١(‏ ورغم ما قاله الفقهاء فان هناك شواهد تاريخية . 
كثيرة تؤكد أن « الكتاب » ظل أحيانا كثرة فى المس-جد . والذى يقرا 
رحلة ابن جبير › ورحلة ابن بطوطة يجد ذكر الكثير من الجلقات التى 
التف فيها الاطفال فى المسجد حول معلم القرآن ؛ وقد ذكر ابن حوتل امثلة 
اخرى لهذا النوع )١(‏ . ويمتبر احمد شلبى هذا تجاملا لتوصيات الرسول 
ونحذيرات الفتهاء ورجال السذة ) , مكيف كان ذلك ؟ التامل فى الامر 
يجد أن الكتاب ظل طوال العصور الاسلامية 'وحتى عصرنا الحديث فس 
متتصر على مكان واحد ؛ فقد وجد مسسسستفلا قى الغالب ولكن وجد ق 
« المسجد » أحيانا اخرى » ولم يكن فى ذلك اهمال لتوصيات الرسسول ٠.‏ 
او تحذيرات الفقهاء ورجال السنة » ذلك ان الأطفال لهم مكانهم فى المسجد 
هند أداء الصلاة خلف صفوق الرجال مباشرة وقبل صفوف التساء + مما 
بدل على أن وجود كتاب لهم با مسجد لم يكن بالامر المكروه دينپا في حد . 


کے اھ ٠ے‏ 


ذاته > وانما تأتى الكراهة لأسباب اخرى مثل : هل يأخذ المعلم أجرا على 
تعلیمه ام لا ؟ وهل يقتصر على تعليم القرآن أم يضم الى ذلك موضوعات 
أخرى ؟ وكم عدد الاطفال فى كل حلشة ؟ وما هو الوقت الضرورى لأداء 
هذا العمل التعليمى ؟ وما هو عمر الطلاب الذين يحضرون_ الكتاب ؟ الى 
غير ذلك من الأسباب الثربوية التى قد تجعل من المستحسن ان يوجد 
الكتاب خارج المسجد لصلحة الأطفال التمايمية والتربوية . 


ويبدو ان عدد الكتاتيب فد ازداد زيادة سريعة وضخمة جتى أصبح 
بكل قرية كتاب بل ربما وجد بالقرية الواحدة اكثر من كتاب . وقد ذكر 
ابن حوقل انه مد حوالی ٠‏ معلم كناب فى مدينة واحدة هى مدينة بلرم 
فى صقلية )١‏ . ولا شك ان تلك الزيادة تمكس الطلب الجماهيرى على 
التعليم من ناحية ٠‏ وما أتيح لهذا الطلب الجماهيرى من وسائل الاشباع 
من ناحية اخرى . فقد أوجب الاسسلام على الآباء أن يعلموا اولادهم اذا 
کائوا قادرین على ذلك )١(‏ » وف حالة عدم القدرة تحفسسل كتب التراجم 
باسماء اساتذة علموا الطلاب مجانا ٠‏ وطلاب تعلموا من الأوقاف التى كان 
يحبسها ا)محسنون من محبى العلم والمعرفة بجوار ما كان يسود المجنمع 
الاسلامي من شسعور بالتكافل الاجنماعى بين أفراده ١‏ مما أتاح لكثير من 
الطلاب أن يتعلموا على نففة صسسديق أو قريب أو جار .. الخ . كذلاك 
وجدت مكاتثب للأينام والفقر اء خاصة لرعاية شئونهم وتشديم « الممساليم 
النقدية والعينية. » لهم ولۇدبيهم )١(‏ » واظبل الحكام. وغيرهم على انشاء نلك 
الكتاتيب للفشراء > وغير القادرين حتى أن المئتصر قام بائشاء ۲۷ مكتبا نى 
قرطبة. وحدها لتوفير الشطيم المجانى لابناء الفقراء وأوقف حوانيت السراجين 


ليدفع منها مرتبات المعلمين 0) . 

بجوار هذه الكتاتيب الموجودة ف المسجد أو بجواره أحيانا والمستفلة 
احيانا اخرى “ وتلك المكاشب العامة التى يدع اولياء الطلاب اجر تطليم 
آولاد هم فيها وتلك النى لا يدفع الطلاب الأيتام أو الفقراء نرى شواهد 
كثيرة على ان هذا التعليم الابتدائى كان يتم احيسانا ف المنازل على ايدى 
المعلمين الخصوصيين يحضرهم الآباء من أهل اليسسار لتعليم. آولاد هم 


وتأديبهم . يقول ابن سينا « واحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب ٠‏ واكلث 
المشر من العمر وقد أتيت على الثرآن وعلى كتير من الأدب حتن كاد بقلفی 
منى العجب » )١(‏ . وسنرى أن ابن سينا لم يؤيد مثل هذا التمليم 
الخصوسصى وفذضل عليه أن يکون التعلنم ف نلك المرحلة » قھلییا چمناء يا ( 
غير خصوصى » ونصح بضرورة تربية الطفل مع غيره لا فى ذلك من قواتدِ 
تربوية تمود على الطفل . يقول ابن سينا « وينبغى أن يكؤن مع الضبى فى 
مكتبه صبية من اولاد الجلة ( المظام أو السادة ) حسئة آدابهم مرضسية 
الصبى الواجد بالمؤدب أجلب الأشياء لضجرهما › فاذا' راوح الدب بين 
الصبي و الصبى کان ذلك أنفی للساة وآبثی للنشاط وأحرص للمسبى على 
التمليم والتخرج فائه يباهى الصبيان › والمحادثة تفيد انشراح العقسسل 
وتحل مشعقد الفهم لان کل وأاحسسد من اولئك ائہا رتحدث بأعذب ما رأف 
واغرب ما سمع فتكون غرابة الحديث سببا التعجب منه والتعجب مذسه 
یبا لحفظه وداعيا' الى التحدث به . ثم انوم يترافقون و دتماو ضسس سرون 
الزيارة ويتكارمون ويتعارضون الحتوق »› وكل ذلك من اسباب المباراة 
والمباهاة والمساجلة والمحاكاة وفى ذلك تهذيب لاخلاقهسس وتحريك لفههم 
وتورين لماداثهم ») ۱0) , 


وهكذا تمددت أماكن التعليم الابثدائى فهو يتم فى كتاب ماحق بالمشسجد 
أحيانا أو سنل أحیانا أخرى 6 وقد ينم ف امازل عن طریق ملسم آي 
مۆدپ خصوصی > وقد يكون فى مۇسسسسسات ذات مصروفانت أو. أخرق 
مجانية ٤‏ كل ذلك وق ظروف الطالب وظروف المجتمع الذى يميش .نيه 


أهداف النمليم الإبتدائى : 

لمل أهم ما بميز التعليم الاسللامى بصفة عامة هو اختلاقف هدفه 
عن غيره من النظم التربوية »> وهو اختلاف تلما يدرك الذازسون أهميته ٠‏ 
فاذا كانت النظم التعليسية نتفق على هدف واخد هو اغداذ المؤاطن 
الصالح » واذا كان لكل أمة ولكل مذهب قلشفى تحديدة لا مو «'المؤاطن 
الصالح » فان هدف التعليم الاسلامى يتجاوز حدود المواطنة ليْعد الأنسان. 
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المسالح الذي تعتبر المواطنة بكل متطلباتها مجرد بعد من ابعساده . ان 
الثربية الاسلامية « تستهدف أولا غرس البعد العتائدى دى الغرد . وهذا 
البعد المقائدى هو الأسايس الذى ستبنى عليه التربية الاسلامية e‏ بعد 
كامة الأبعاد الآخرى من عبادات واخلاق وئظم سياسية وافنصسادية 
وعسكرية وصحية » .. الخ ٠‏ والذين لا يدركون بقدار اثر هذا البهسد 
العقائدى على التربية يخطئون أحيانا وهم يظنون أن الهدف من التعبايم 
الابتدائى فى الأسلام كان هدنا دينيا بحتا ولا علاقة له بالدنيا وعمارتها . 
بل ان بعضهم قد ذهب الى ان التربية الاسلامية من خلال حديثه من 
الغزالى انما « هى تربية للآخرة ولرست للدنيا » نربية لمجتمع لا يتغير الا 
الى اموا ول يسال الى الوراء ة وعو مجع لآ مستجيطر على لف 
ولا يوجه ذاته بثدر ما يخضع لسيطرة وتوجيه قوة خارجية عنه .. الله .. 
الذى خلقه ويسيطر عليه سيطرة مطلقة » ومن ثم فهو مجتمع لا هدف له 
الا أن يقيم دين الله ٠‏ بأن يهيىء الفرصة لعبيده امارسة شعماثر 
الدين » )٠١(‏ . وكان الهدف من اقامة « دين الله » مجرد ممارسة « الشعائر 
الدينية » أو العبادات بالمعنى الدينى الضيق . ونسى هؤلاء الدارس..ون 
أو لعلهم يجهلون ان اقامة دين الله يشمل كل جوانب الحياة الائسائية › 
كذلك فان الخضوع لله ليس مجرد خضورع أعمى لسلطة « خارجية 
مطلقة » بل هو خضوع عاقل يحرر الانسان من جميع السلطات التى تريد 
ان تستبد به على الأرض . 

واذا كائت ادبيات التربية الاسلامية تركز على ضرورة الاهتمام بهذا 
الجانب المقائدى فى تلك المرحلة وكل ما يتصل بتدميم الايمان وتقويته فى ' 
نفس الطفل فذلك لأن هذا هو الأصل الذي تبئى عليه مسار الفروع 
والتكاليف الاسلامية . ويشمل هذا الهدف المقائدى مساحة واسسعة. من 
اهتمام الفكر التربوى الاسلامى فى تلك المرحلة بالذات . بل وسيظل من 
أهداف المرحلة التالية ايضا على ما سنبين فيما بعد . ان اعداد الانسان 
« المايد » لله بالمعنى الاسلامى الواسسع للعبادة » والذى يشمل كل 
تصرفات الانسان وسلوكه وأغواله فى تلك الحياة هو الهدف الأسسمى 
للتربية الاسلامية ٠ )١‏ _ 


۵4 س 


وسوف ينعكس ذلك على منهج تلك المرحلة من حيث المجثسسوي., 
ودرجة الاهتمام بكل موضوع دراسى ء وعلاقة المعلم بطلابه وعلاقتهبالباء 


والمجتمع و السلطة 4 » الح ٩‏ 


مناه التعلیم الابتدائی ٠‏ 

سبق أن ذكرنا ان التعليم الابندائى كان يتم فى أماكن متعددة اما ا داخل 
امسجد او فى الكتاتيب او فى المنازل والتص-سور ٠‏ وطبيمى أن يختلف 
منهج اتساعا وضيقا باختلاف نوعية المؤسسة وباختلاف الأهداف الخاصة 
من هذا التعليم . ولا كانت طبيعة التعليم الاسلامى كما سبق أن ذكرنا 
تمليما مفثوحا ( 0۳۴١ 8۷510۳١‏ ) فمن الخطا أصلا ان يصر الدارسون لهذا 
التمليم على وضع مراحل دراسبة محددة له » ووضع مناهج محددة لكل 
مرحلة بل وربما وضع نظم امتحائات . والذى يقرا فى ادبيات التربية 
الاسلامية يتاكد له أنه لم توجد تلك التقسيمات العصرية الى مراحسل 
تعليمية ولم توجد امنطلدات الدراسية لكل مرحلة . ولكن الطالب كان يةبل 
على العلم فى تلك المرحلة ليأخذ منه على فدر استعداده وما يريد له ولى 
أمره فى المستقبل . فهو اذن نظام تعليمى مفثوح يقوم على حرية الطالب 
وحرية اولیاء الامور فی اختیار ما یریدون من دراسات وما یریدون من 
تعليم على أو مجرد تعليم اولى يكسب الانسان « شخصيته الاسلامية ». 
ثم يتجه بمد ذلك الى حرفة او مهنة . ولذلك فان أدبيات التربية الاسلامية 
تذكر موضوعات عديدة يمكن دراستها تلك المرحلة مثل حفظ القرآن > 
وبمض الأحاديث » وتعلم الكتابة ومبادىء النحو والحسساب والشسعر 
والتاريخ والقتصص ... الخ . وتترك للطسالب حرية أن يدرس منها 


ما يشاء من موضوعات 0 


ولا شك أن موضوع ( e‏ القران قراءة وكتابة » كان هو اموضوع 
الحورى فى هذا التمليم مهما كانت المؤسسة التى تقدمه › ومهما كانت 
طبيمة المرحلة التمليمية القادمة . فسواء اتجه الطالب فيما بعد الى 
اندراسات الأدبية › أو الدراسات الديئية أو الدراسات العلمية أو اتجه. 
اتجاها مهنيا او حرفيا .. الغ مان حفط القرآن وتملمه قراءة وكتابة كان 


r E 


شببمار التعليم الاسلافى واهم سماته على الاطلاق . ولم يقبل المشلمون 
على تعليم القرآن بحماس دينى يفتقد المبررات المقلية والأسس الاجتماعية 
بلك كان اقبالهم على ذلك بناء على ادراك سليمَ بأن حفظ القرآن فى تلك 
المرحلة يكسب الطفل الطابع الاسلامى الأاصيل . يغول احمد نواد 
الأهوانى : « وكان جفظ القرآن أو حفظ ذلك القدر البسير منه كافيا فى 
طبع الأبناء على الثربية الاسلامية الصحيجة › فالقرآن ديوان المسلمين 
فيه جؤهر العتيدة وفيه تفصيل العبادات وفيه ارثاد للسلوف الضاضسل 
والطريق المستقيم » ٠ )١١(‏ ويوضح ابن خلدون ذلك بغوله : « اعلم أن 
تعلم الولدان للقرآن شمار الدين اخذ به اهل اللة ودرجوا عليه فى جميع 
أمضار هم لما يسبق منه الى الفقلوب ہن رسوح الايمان وعقانده من آبپات 
الثرآن وبعض متون الحديث . وصار القرآن أصل التعليم الذى تبنن عليه 
ما يحصل بعد من اللكات وسبب ذلك ان التعليم فى الصغر اشد زسشنوها 
وهو أصنل مابمده ... لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات وعلى: 
حجسسيب الأسسنانس واىسااليبه يكون ما ينبني عليه » )۱١‏ . لذلك حرص 
المسلمون حرصا بالغا على أن بيدا الطفل بحفظ القرآن وخشوا أن ينشفل 
بای موض وع آخر » او ينصرف عن التعليم كلية دون أن بحفظ .جزءا مناسبا 
منه . بقؤل: ابن خلدون : ١‏ ووجه ما اختصت به الغوائد من تقدم دراستة' 
القرآن ايثارا للتبرك والثواب وخشضية ما يعض للولد فى جنون الضبًا من 
الات والقواطع عن العلم فيفوئة القرآن > لانه ما دام فى الحجر الم 
يصل الى سين البلوغ س منقاد للحكم »> فاد تجاوز البلوغ والحل من ربغة 
القهر فربما عضفت به رياح الشبيبة فالقثه' بساحل البطالة س عدم" التعليم 
فيغتنمون ف زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل القرآن ئلا يذهب خلوا 
منه » .)١(‏ والذين يحاربون « حفظ القرآن » من رجال التربية المعاصرين 
فى تلك المرحلة بدعوي عدم ادراك الطفل لمعانى القرآن » أو حتي عدم ' 
جدوى حفظه فى تلك المرحلة المبكرة ٠ )١(‏ لا يدركون/ ظروف المجتمنع ؛ 
الاسلامى الثقافية التى جعلت من حفظ القرآن ٠‏ أهم الموضوعات على 
الاطلاق > كذلك فانهم للأسسف نادرا ما يدركون ما يمثلهة حفظ الفنرآن٠‏ 


ا 


بالنسسبة للمتعلم اذ ان حفظه فی صغره سیہده فما بعد پالنبع الثشافى 
۰ الذی سیستمد منه شواهده e E‏ 
عتلية ونكرية .. 


وبجوار شعليم القرآن الذى هو محور النهج الإسلامبى فى تلك 
امرحلة تمتبر العبادات الاسلامية محورا آخر من هذا المنهج . فالطفسبل 
لإبد أن يتعلم كيف بؤدى ما كلف به من عبادات » وعلى المعلم مراعاة ذلك 
فيعلم الأولاد الصلاة والوضوء لها وآدابها واحكامها ويدربهم على الصيام 
عندما يطيةقون ویامرهم بالصلاة اذا کانوا بنى سبع سين ويضربهم عليها 
اذا کانوا بنی عشر (۲) »› ویراشب أحوالهم فی آدابهم و هدیهم وآخلاشهسم 
باظطنا وظاهرا فمن صدر منه من ذلك ما لا بطيق عالجه المعلم بما يشناسب 
من تأدیب أو زجر أو لوم او عقاب () . 1 


ثم ياتى بعد ذلك ضرورة ان بتملم الطفل الكبابة والادب ومبسادىء 
الحو والحساب والحديث والناريخ والسير »> ويؤكد المربون المسلمون على 
اضرورة اخثيار الأشسعار السهلة التي قيلت فى فضملن الآدب ومدح العلم وذم 
الجهسل وما حث على بر الوالدين واصطناع امعروف (۲۲) ون نبعسد عن 
الطفلك 'أشسسمار الهزل والمجون فانها تغرس فى نفوس الأطفاك بذور 
الفسسسساد ۲9) ٠‏ وكذا الالشسمار التى فيها ذكر الحمية والخنا او قبح 
المجاء )٠١(‏ “> فالهدف الاخلاتى منها واضح فى اختيار النصوص بجسوار 
المدف الآدبى الذى يذمثك ف اکشسساب الطفل ملكة اللغة ٠‏ واستخدام تلك 
الأشعار للاستشهاد بها فیما یرید بیانة Ul ٤ )٩١(‏ مشیر ة الرسول و الصحابة 
واحادیث الأخيار وحكايات الابرار واحوالهم فهى تغرس فى نفس الطفل 
حب الصالحين ومحاولة تقلید هم (۲۷) ؛ ثول الأهوانى : « وسيرة الرسول 
ھی قدوة المسلمين کہا قال تمالی : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم 
عنه فانتهوا «“ وقاك : « لقد . کان اکم فی رسول الله أسوة حسنة لن كان 
پرجو الله واليوم الآخر » لذلك کان نعليم سيرة الرسول ذات فائدة خلقية 
عظيمة لانه يضرب الأيثال للمبيان فى الأخلإق الفاضبلة وكذلك تاريخ 
العرب و امعروف باپام المرب واخيسسارهم والذي نص ملية القابسى 


س ا س 
وغير القابسى من المربين مع المواد التى يتعلمها الصبيان انما الغرض منه 
سوق العبر الفاضلة والعظات الخلفية التى يقتدى بها الصبيان )١‏ . 


والذى لا شىك فيه ان الطفل المسلم لم يكن مجبورا على أن يدرس 
كل هذه العلوم والمعارف بل كان ينال منها ما يستطيع ان يحصله ٠‏ واذا 
استثنينا حفظ القرآن وتعلم الكتابة والعبادات الاسلامية فهناك ما يؤكد أن 
الطغل المسلم كان ياخذ من المواد الاخرى وفق اختياره ٠‏ ولم تذكر أدبيات 
التربية الاسلامية أنها كانت جميعا اجبارية » وعلى سسبيل الشاك شان 
المحدثين والفقهاء كانوا يرون ان الركن الاساسى فى التعليم الابتدائى هو 
تعلم القرآن وکانوا يكتفون به كشرط لقبول الطلاب فى حلقاتهم ( التعسسليم 
الاعلى ) ٠.‏ 

وعندما کان الاوزاعی درى حدثا بين الجااسين فى حلقته كان يقول 
له : يا غلام : هل قرات القرآن ؟ فان قال اعم ٤‏ اختبر حفظه ۰ فان تبين 
له انه لا يعرف القرآن قال له : اذهب تعلم الشسرآن قبل أن تطاب 
العلم )١١(‏ . واذا كان الفشهاء والمحدثون تد اكتفسوا بذلك فلعل الادباء 
والأطباء والحكماء .. الخ لم يكتفوا به » بل من الطبيعى أن يشضل الادباء 
من حصلى حظا من الأدب والشعر » وان يتطلب الاطباء والحسكماء دراية 
أكبن بالحسساب .. الخ ؛ ومن ثم فان المنهج كان بضيق وينسع وفق ارادة 
الطالب وولى أمره وما يراه العلم من اسثمدادات لدى الطفل . وليس 
بصسسحيح ما ذهب اليه محمد جواد رضا من ان منهج هذه المرحلة كان 
وأحدأ لجميع الأطغال فى العصر الاسلامى الأول ثم اصبح مختلفا بعد ذلك 
فى العصر الاأموى والمصر العباسى شور اة فلك بب يون 
ألثمايز الطبقتى فى التعليم » حيث ظهر ہسبب هذا التمايز الطبقى مناهج 
متعددة فى تلك المرحلة : فهناك منهج الكناتيب التى تضم أبناء الطبشسات 
المنوسطة وسواد الشعب ٠‏ ويقثصر على نعليم القراءة والكتابة والحساب 
وبعض الشعمر »> وهناك منهج التعليم المخصوص ف المنازلل والقصسور 
وآلذى يتمتع به ابناء الامراء والاغنياء والوزراء ٤‏ ويتسع هذا ألهج 
ليش مل الأدب والحكمة والتفسرر والكلام والشبعر والتاريخ والنطق 


کا کے 


والغلسسفة ٤‏ ئم هثاك E‏ علب الطبقات الحاكمة ابا الخلفاء ؤولاة 
العهد الذى يشمل الاطلاع الواسع فى الثقافة العربية والاسلامية وادابها 
وكلام الاوك والحكماء وعلوم الأمم السسالفة » وثد تميز منهج تلك الفشة 
كما يذكر الباحث بدرجة عالية من التعقيد من حيث المحتوى والمدف نظرا 
للہسسئولیات الاجتمامية والسيادسية التى كان يهياً لها هذا النوع من 
العللاب )٠١(‏ . والأقرب الى الواقع التاريخى لتطور الثقافة الاسلسلامية 
الا نئسسب تعدد المناهج فى تلك المرحلة الى « التمايز الطبقى وما يقتر 

به من موامل اتصادية » بل ان ارجع ذلك الى ازدهار العلوم و اا 
الاسسلامية » وما اقترن بذاك من ضرورة الأخذ بمبدا التخصص العلمى 
والتربوى ١‏ ونظرة واحدة الى كتاب مثل مفتاح السمادة ومضباح السيادة 
لطاشس کبری زادة » او الفهرست لابن النديم او كشف الظنون على اسامى 
الكثب والفنون لحاجى خليفة ثرينا مقدار ما وصلت أليه الثقافة الاسلامية 
من تعدد العلوم والممارف فى ثلك المصور بحيث أصبح من المحال ان یلم 
الطالب بكل هذه العلؤم والمعارف » واصبح من الضرورى ان يتخضص 
الطالب فى فرع او اكثر من فرؤع العام الاسلامی .”)۴١(‏ ومن هنا ظهرت 
الاتجاهاتث والمدارس التربوية المخئلفة فهناك الاتجاه النتهى فى الثربية > 
وهناك الاتجاه النلشفى والاتجاه الصوفى » والاتجاه الأدبى ٠‏ والاتجتاه 
امهنى والننى »> وطبيعى أن بختلف اعداد الأديب عن اعداد الطبيب عن 
اعداد الفقيسه .. الخ »> وطبيعى ان يؤثر ذلك الاختلاف على ' اختيسار 
موضو عات المرحلة الابتدائية كما سبق أن ذكرنا . نعم شحن لا نکر أن 
المامل الاتنصادى والاجتماعى ثد لعب دورا ل اتاحة الفرص التعليمية 
الانضل لذوى الاستعدادات العلمية والمقلية من ابناء ذوى السلطة او 
الثروة » ولكن « كتب التراجم » تظهر أن اعلام الثقافة الاسلامية لم يكونوا 
فى الغالب من ابناء الملواك والوزراء والحكام أو حى من ابناء ذوئ الثروة 
والمكانة » پل كانت الغالبية العظمى منهم من أبناء الطيقات المتوسسسطة 
وسواد الشعب النى زعم محمد جواد رضا أنها حرمت من التعليم اغلىي 
ف محتواه وهدفه ومناهچه . ۰ 


ويذکر نا ابن خلدون سبا ا آخر لاختلافه المج فى تللكت المرحلة وپايئل 


کے 


هذا اإلسيب فى اجتلإف الأقطار الاسلامية في نظرتها الى طبيعة المنه » 
والموضسوعات التي تسستحق التركيز : « أما اهل المفرب فيذهبهم فى 
الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط واخذهم فى اثناء الدراسة بالرسم 
ومسسائله واختلاف حملة القرآن فيه ولا يخلطون ذلك بسواه ف شىء من 
مجااس تعلمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من كلام العرب الى أن يحذق 
فيه » بينما اهل الاندلس « يضيفون الى ذلك رواية الشعر والترسل 
( النثر ) وقوانين المربية وحفظها ( النحو ) وتجويد الخط والكتابة ٠‏ ويهتم 
أهل أفريثية بتعليم شىء من الحديث فى الغالب بجوار تعليم القرآن »)۲١(»‏ 
وهكذا اختلف محتوى المنهج باختلاف الأمصار + واختلاف الثوجيه التربوى 
والمهئى للطلاب . 


طريقة الندريس : 

راينا كيف يمثل القرآن وحفظه » الموضبسوع الأول للتعليم فى تلك 
المرحلة. وكان القلاميذ قبل تعلميم للقراءة سبواء فى الكتاب أى المنزل › 
بيداون بجغظ البسسور القصيرة بطريقة التلقين والقكرار > فالمعلم يقرا 
البيورة آية. آية. قراءة سليمة » والطفل يردد وراءه ٠‏ ويكرر المملم. ذلك 
مرانت كثيرة حنىيحفظ الطهل )١١(‏ »> وكانت تلك. القراءة نتم بطريقة. جهرية 
حتى يتاكډ المعلم من أن الطفسل خد حفظ الآبات حفظا مضبوطا صحيحا » 
وكذلك. لإن الجهں ١‏ يوفظ. الارىء ويجمع همه. الى الفكر ويصرف سسعه 
ايه ويطرد النوم ويزيد فى النشاط » )١١(‏ > وينبه علماء الثربية المسسلمون 
الى ضرورة ان تتم عملية التجفيظ بصورة فردية. » لان اجتماع. الاطفال على 
اقراءة يخى على المعلم قوى الحفط من الضعيف ٠ )٠١(‏ والقراءة الفردية 
ثلاحظ. تلك الغروق وثرعاها » كذلك. فان اختبار مقدار حفظ .الأطفال ينبغى 
أي يتم بصورة فردية.؛ وذلك بان يختبر المعلم. كل طفل فى مقدار حفظه 
لملم مقدار ما. اصابه الطفل من حفظ أو تقصير ٠)۴۷‏ وبذلك کان كل طفل 
يجد الرعاية الثربوية. المناسبة. له.... 


وعلی ضسسق ء فلك « المتامعسة الفردية » کانت تخئلف او اجبسات 
الدراسية نكل طفل من حيث عدد الإيات المكلف بحفظها كل يوم » وعسدد 


کے 


ثم تاتى مرحلة يطلب من الطفل ان يتعلسم الكتابة » ويظن بعش 
الدارسين أن الأطفال كانوا يتعلهون الكتابة عن طريق كتابة الحسسزب 
الذى سيحفظة فى اللوح الخاص به )١(‏ > ولكن أدبيات التربية الاسلامرة 
تذكر لنا طريفتين من طرق تعلم الكنابة » الطريقة الأولى باسسستخدام 
ما يسمى برسم المصحف . وغاية ناك الطريقة : حنظ اإصاحف الكريمة 
عن مخالفة المصحف الامام » ذلك إن المسلمين كانوا يصرون على عدم 
غخالنة خط مصحف عثمان فى واو أو الف أو غر ذلك » كذلك « فان القرآن 
لابد أن يكنب مفرجا باحسن خط ولا يصةر ولا تقرمط حروفه ولا يځلط به 
ما ليس منه » ) . اى أن تعليم الكتابة حسسب تلك الطريقة كان يتم 
باستخدام « النص الفرآنى » مع المحافظة علي رسم المصحف من ناأحية ؛ 


ا ي ا ن ا انی افر ا اي ر الف 
اشارت ادبيات التربية الاسلامية الى طريقة اخرى تستخدم الأدب لتعليم 
الكتابة » ولةد لمعت اعلام ى تمليم الخط وتحسينه فى اواخ خلاهة بى آمية 
واوائل خلافة بنى العباس مثل ابى على محمد بن على بن .حسن بن مقلة 
الوزير ( ت ۲۲۸ ) الذى فيل عنه أنه « اول من كثب الخط البسديع » ثم 
ظهر فى سنة ( ]١۴‏ ) صاحب الخط البديع على بن هلال بن البسواب 
البغدادى الذى فقيل عنة انه « لم يوجد فى المتقدمين ولا فى المتاخرين من 
كتب مثله ولا قاربه » وصنف حذاق الخطاطين رساائل كثرة فى طرق 
تحسين الخط مثل رسالة ياقوت المستعصمى وما أورده القلقشندى ف 


كثابه « صبح الأعشى » عن تحسين الخط () » وبذلك أصبحع تعليم 
الكثابة فنا من الفنون له معلموه ء وله طرقه الخاصة : « ومبنى هذا الفن 


الألف والمادة والمزاج بل بحسب كل شخص شخصى وغرر ذلك مما بؤثر 

فى استحسان الصور واستيضاحها ولهذا يتنوع هذا العلم بحسب شوم 

قوم بل شخص شخص »۰ ولهذا لا یکاد پوجد خطان متمائلان ف. کل 

الوجوه » )٠١(‏ ويبدو أن الطرينة الأولى فى تعلم الخط كانت شساثعة فى 

بلاد .المغرب وافريئيا بينما ذاعت الطريقة الثانية فى بلاد المشرق 
( م ٥ه‏ س الاعمداد التربوى. للطبيب ) 


س ا س 


والأندلس (اء) ٠‏ كذللتا حفظ الأطفال بعض الأحاديث الثى تنناول اصول 
الدين وفضائل الاسسلام وطلب العلم ومنزلة القرآن .. الخ > وبعض 
الأاشماں المختارة وثدربوا على ايرادها فى المناسبات المختلفة ٠ )٤۷‏ 
وتصت مليهم حكايات الصالحين » واخبار الانبياء وسيرة الرسول صلى 
اله مليه وسلم »> وكائت هذه الأمور متداولة أما عن طريق « الحكاية 
الشنهية » اى عن طريق الثراءة من كثب عدة مثل « صفوة الصفوة » لابن 
الجوزى » وروض الرياحمين فى حكايات الابرار والمالحين لليافعى ؛ 
رتصص الانبياء لابن الجوزى وسيرة ابن هشام وسيرة محمد بن اسحاق 
وغير ذلك من المؤلغات (؟؟) ء 


كذلك ندرب الاطغال على العمليات الحسابية » من الجمع والتفريق 
والتناسب والضرب والقسمة » وشعر المربون المسلمون باهبية الحساب 
للمشملم ف ١‏ ضبط المعاملات وحغظ الأموال وتضاء الديون وقسمة التركات 
بين الشركاء وغيرها ٤‏ ويحتاج اليه فى الملوم الغلكية وف المساحة والطب» 
وقيل : يحتاج اليه فى جميع العلوم » وبالجملة لا يستغنى عنة ملك ولا عالم 
ولأ سوقة ء وزاد شرها بثولة ثعالى : ١‏ وكفى بثا حاسبين » ( الأنبيساء 
آية ۷ ) وفوله نعالى : « ولتعلموا عدد السنين والحساب » ( يوس : 
آية ٤ ) ٠‏ وفوله تعالى ‏ « فأاسال المادين » ( المؤمثون آية ١١١‏ ) ()) . 
وقد يدرس الطفل الى جوار ذلك بعض قواعد اللغة ( النحو ) لكى يحترز 
عن الخطا فى تطبيق التراكيب العربية على ما يصدر عنة من بيان كثابى أو 
شفهى ٠‏ اذ اعتبروا الجهل بمبادىء النحو الاساسية « لجنا » يسستدعي 
الفشحك والسخرية )٤١(‏ ء 


وبچوار ذلك كله فان المعلم لابد ان يراقب احوال طلابه ف آدابهم 
وهذيهم وأخلاقهم وعبادائهم حتى لا يتبادر اليهم مساوىء الأخلاق وتنمكن 
بنهم قبائح المادات » ويصعب بعد ذلك مغارقتها > وتؤكد ادبيات التربية 
الإسلامية على هذا الجانب الأخلاثى ؛ وترى ان سوء الأخلاق مؤثر على 
قدرة الطالب على تحصيل الملم والثابرة على طابه »> يقول الزرنوجى : 
« وينبفى لطالب العلم أن يحذرز عن الأخلاق الذميہة فانها كلاب معنوية ؛› 


ت 


واثد شال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا. تدخل اللائكة بيقا فيه كلب 
أو صبورة » وانما. يتعلم الانسان بواسسطة ملك » ٠ )٤۷(‏ فكأن العلم فى 
تصور الزرنوجى لا يستقيم مع سوء الخلق » ويرى الزرئوجى أن نعلم 
الطفك ايضا الآداب والسنن ولا نكتفى بالفرائض فقط » لان التهاون ف 
السنن مد يؤدى الى التفريط فى الواجبات » يول الزرنوجى : «١‏ فينبغى 
لطاب العلم أن لا يتهاون بالآداب والسسنن > ومن تهاون بالاإب حرم 
السنن › ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض »› ومن نهاون بالفرائض حسرم 
الآخرة ) )٤۸(‏ » ويرى عن الشسافعى فوله : )4١(‏ 


شكوث الى وكيع سوء حفظى .٠,‏ فارشدنى الى ترك 

واخبرنى بان الملم شور ,٠,‏ ونور الله لا يهدى لمامى ٠.‏ 

وتتحدث ادبيات التربية الاسلامية عن الوسائل الختلفة التى ينبشى 
للمعلم أن يتبعها مع طلابه لكى يتاكد من تقدمهم العلمى والاخلاتى فى حدود 
قدرة الطالب ورغبة ولى امره : فهنساك الترغيب والترهيب والايناس 
والابحاش والاعراض والاقبال والحمد مرة والتوبيج مرة اخرى ما كان ذلك 
وأهيا ٤‏ فان احتاج ( المعلم ) آلى الاستعائة باليد لم يحكم عة وليكن اول 
الضرب تلبلا موجعا كما اشار به الحكماء قبل س بعد الارهاب الشسديد 
واعداد الشفماء ‏ فان الضربة الأولى اذا كانتا موجعة ساء ظن الصبي 
بما بعدها واشنند منها خوفه ٠‏ واذا كائت الأولى خفيفة غير مؤلة حسن 
نه بالباى غلم يحفل به » )٠١(‏ ء كما يقول ابن سينا والواقع أن اثر 
أدبيات التربية الاسلامية تسمح باللجوء الى العقاب الجسمانى ١‏ الضرب ) 
بعد استنفاد الوسائل الاخرى وان كائت تضع له بعض الحدود والشروط 
مثك : الا يضرب المعلم وهو غأاضب ٠‏ حثى لا يكون الضرب لجرد التشفى 
ويتجاوز دوره التربوى ٠‏ وأن يكون الضرب فى مكان مأمون من جسسمم 
الطفل ٤‏ وان تخفم' لملم دة رطبة لينة ٠‏ وآن يكؤن الضرت من فلت 
الى عشر لا تزيد عن ذلك ب.. الخ (١ه)‏ . 


سن التعليم ومدته ٠‏ 

متى يبدا الطفل فى التعلم ؟ حاولك بعض الباحثين أن يحدد السنن 
التى بدت فيها عملية التعليم س فذهب ابراهيم سلامة عند تناوله للتعلم 
عند الزرنوجى ان الطفل بعد أن ينلقى التعليم فى المئزل يذهب الى الكتاب 
فى السابعة من عمره واستشهد على ذلك بقول رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم « علموا أولادكم الصلاة اذا كانوا بنى سبع وأضربوهم عليها 
اذا كائوا بنى عشر » (۲) . وواضح أن الحديث لا يستنئج منه ضرورة 
أن يبدا التعليم فى السابمة »> وهناك شواهد كثيرة من كنب التراجم على 
أن ااطفل كان يبدا التعليم قبل ذلك بكثير > فهذا ابن عبد الله التسترى 
حغظ القرآن وعمره سث او سبع سنوات ١‏ والامام الشافعى حفظ القرآن 
وهو ابن سبع سنين )١(‏ مما يدل على انهم بدعوا التعليم قبل ذلك بكثي ٠‏ 
وابن شتا بذكن عن فة ائه بدا التطيم فى السادسة من عبرء :# فلمننا 
بلغت السادسة اسامت نفسى للتعليم » واعثمد أبن سينا على تجربشه 
الشىخصية نصح بان يبدا الطفل التعليم فى هذه السن نقال ٠‏ % واذا اتى 
عليه ( المال ) من أحواله ست سنين فيجب أن يتدم الى المؤدب + والممام » 
اف ا ی اا فا 3 تة مام ال وو ا 
ویتهيا للتلتين ويمی م » (0) . مما سبق ينضح أنه لم يكن هناك سن 
اة ا ده :الل ى القفل و اا كان الان مروا اشير نا 
الصبيأن ناذا وجدوا أن الطنل بدا فى التمييز والادراك دفعنوا به الى 
« الكشاب » أو « المژدب » . يقول ابو بكر بن العربى فى ذلك : « ولاشوم 
فى التعليم سيرة بديعة وهو أن الصغي منهم اذا عقل بعثوه الى 
المكتب » )٠١(‏ .. فالمعيار لم يكن تحديد سن معينة فيها يبدا التعليم بل 
اختلف ذلك باختلاف نضج الصبيان وتقدمهم فى الفهم والتمييز . ولقد ظل 
.ملم النفس التربوى مدة طويلة يرى أن السادسة هى سن النضج 
المناسبة لبداية التعلم » ولكن تغيرت تلك النظرة ورآينا بلادا مثل انجلترا 
يبدا القمليم فيها من الخامسة »› مما يؤكد على أن الاستعمداد للتعليم ليس 
أمرئبطا بسن محددة بل له عوامل متعددة ترجع الى الفروق الغردية بين 

الأطضال فى معدل النمو والظطروف الثقافية التى يعيش فيها كل طغل . 


کا ت 

واذا كانت التربية الاسلامية لم تحدد سنا لبداية التعليم وتركت ذلك 
لنفدير الآباء والمملمين فانها لم تحدد أيضا عدد السسنوات التي لابد أن 
يقضيها الطغل فى تلك المرجلة . وليس صحيحا ما ذهب اليه الأهوائى أن 
الثانية عشرة كانت هى السن النى ينتهى عندها تطليم الصبى ف الكتابا ف 
الغالب . وقد اعتمد فى ذلك على نص للقابسى يثول فيه : ١‏ وانه يئبفى 
لنمملم أن یحترس بعضهم من بعض اذا کان فیهم من یخشی فاده بان 
يناهز الاحتلام أو تكون له جرآة » . فثد اخذ من هذا النص أن قلة من 
السبيان كان يخال فى الكتاب حتى سن الاحتلام الذى يتراوح عند الذكور 
بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة آما اغلب الصبيان فثد كان ينتهى من حفئل 
الشرآن قبل ذلك . وراى الأهوائى مبنى على اث التعليم يبدا فى السادسة › 
ران اهم ما كان يعلم فى الكناب هو حفظ الترآن » فاذا بدا الصبى فى تعلنه 
فى سن السادسة مثلا فانه يحتاج الي أريع سنوات او الى خمس ليتم 
حفط الترآن وهو المعروف بالخثمة )١(‏ . ولكن شواهد « التربيسة 
الاسلامية » تدل على خلاف ذلك من عدم تحديد بداية سن التعليم ٠‏ وعدم 
تحديد نهاية تلك المرحلة الابندائية فقد كان ذلك بثوقف على استعدادات 
الطفل وامكاناته العقلية »> ويثوقف على ما يريده الطغل أو ولى امره بعد 
ذلك من أنواع التعليم . ولم تكن هناك عوائق تدول دون الطغل النجيب 
وبداية التملم مبكرا ».أو الانثهاء منه فى سن منقدمة » فهذا فتادة يحفظ القرآن 
كله فى سبمة أشهر » وهذا عبد الله التسثرى يحنظه وعمره ست أو سيم 
سنوات » وثاج الدين الكندى يكمل القراءات العشر وله عشرة اعوام » 
والامام الشانعى بحفظ القرآن وهو ابن سبع سسنين ثم يحفظ الوطا 
ويستوعب مساثل النقه حتى بقال له وهو ابن خمس عشرة سنة : أفت 
يا ابا عبد الله فقد واله آن لك أن تفتى » وکان سفيان بن هينية اذا E‏ 
شىء من الفتيا أو التفسني التفت الى الشافمى وقال : سلوا هذا الفلام . 
أما ابن سينا فثد حفظ القرآن وشيئا من الأدب ومن أصول الدين وحساب. 
الهندسة والجبر والمقابلة فى العاشرة من عمره )١۷(‏ وسواء كانت الدراسة 
فى الكتاب أو على يد المعلم الخاص « فقد كان الطفل يمضى ف دراسسسته 
الي حرث بحمله استعداده وامكانياته التعليمية + وكان يثخرج من الكثاب 


کو 


او على يد المعلم الخاص حينما كان يكمل ما كان يتوتع من الطلاب اكماله 
اعثياديا حسبه تقدير المملم » (۸) .ء 


المعسلم : 

اهثمت ادبيات التربية الاسلامية اهتماما كبيرا بش خصية العم 
دوزت من منزلته ورات أن وظبفته من اشرف الوظائف » ذلك أن اشرف 
مخلوق على الأرض هو الانسان والمعلم مشتغل بتعلیم هذا الائسان » 
وتهذيبه وارشاده ومن ثم فان وظيفته هى أشرف المهن وأفضلها على 
الاطلاق )٥١,‏ . وقد تناولت تلك الأدبيات ما ينبغى ان يكون عليه المعلم من 
خلق وعلم وورع ۰ وحددت واچباته نحو طلابه › وواجبات طلابه نحوه 
بصورة منصلة وأوجبت له من الاحترام والتوقير ما هو اهل له )٠(‏ . 
ل الزرنوجی : : « اعلم ان طالب الملم لا ينال العلم ولا به الا 
بتمظيم العلم واهله » وتعظيم الأستاذ وثوقيره ومن نوقير المعلم ان لا يمشى 
مامه “ ولا یجلس مکاڼه › ولا پبتشدیء بالکلام عنسده الا باذن › ولا يكثر 
الكلام عنده ولا يسال شسيئا عند ملاقاته ويراعی الوقت ولا يدق الباب بل 
يصب حتى يخرج الأستاذ » فالحاصل أن يطلب رضاه ويجثنب سخطه 
ويمتثل أمره فى غير معصسية الله تعالى فانه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق )1١‏ . ولذلك أدرك المربون المسلمون مبكرا كيف أن المعلم لا يمكن 
أن يقوم بدوره الا اذا نال ما يستحق من عناية واحترام وان المعلم الذى 
ايفتقد الشسعور بالحرية والكرامة الشخصية لا يمکڻ آن يکون ذا تأثير 
ايجابى على الطلاب » اذ أن فاقد الشىء لا يعطيه > كذلك فان الطسالب 
۰ الذی يتاذی منه استاذه ( يحرم برکة العم ولا ينتفع بالعلم الا قليلا » 
ويروون ق ذلك + ): 


ان المعلسم والطبيب كلاهما ,٠,‏ لا ينصحان اذا هما لم يكرما 
مأصبر لدائك ان جفوت طبيبه ٠,‏ واقنع بجهلك ان چفوت معلما 


مادية وأدبية بما في ذلك معلم الكتثاب أو ١‏ المؤدب الخصوصى » وتحفل 
أدبيات التريية الاسلامية وكتب التراجم بصور كثيرة من تلك العناية 


SNE 


والرعاية والتبجيل » والتى :وصلت أحياتا الى حد المبالغة ولكلها قعكس 
انا روح العصر » ومقدار. توقير المعلم فى الجتمع الاسلامى ١‏ ومق ذاكا 
ما حكى أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه الى الأصمعى ليعلمه الأدب 
فرآه يوما يتوضا ويفسسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله > 
عاتب الأصمعى بقوله : « آنا بعثنه اليك اشعلمه وتؤدبه فلماذا لم ثأمره 
بان يصب الاء باحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك » (؟ا) + . 


ويرى بعض الدارسين أن معلم الكتاب » لم يتمتع بهذا التقدير 
والاحترام » وانما كان ذلك من نصيب مطلمى العلاهد العليسا > 
ويستشهدون على ذلك ببمض ما رواه الجاحظ عن سوء تقدير الناس 
أبعض معلمى الكنائيب قى مصره ويردون ذلك الى فلة بضامة هؤلاء 
المعلمين فى العلم آو ما اشتهر عنهم من جشغ وحرص على انسستفلال 
الوظيفة (0) . بينما نجد باحثا آخر يري أن « معلم الكتاب » لم يكن أهلا 
للاحترام والتقدير نتيجة « للتمايز الطبقى » الذى هده المجتمع الاسلامى 
فى العصرين الأموى والعباسى ؛ وما ترثب على هذا التمايز الطبتى من 
طبقية .فى التعليم بحيث اصبح هناك تعليم للأغنياء وآخر للفقراء وايتساء 
الطبقات المنوسطة وطبيمى .ان يجتذب تعليم الاغنياء افضل .الملاصر مث 
المعلمين الذين ينالون كل التتدير والاحترام المادى والادبى ؛ أا معلسو 
الفقراء وسواد الشعب ( معلمو الكتاتيب ) فهم يمثلون أوطا درجات . السلم 
الهنى ثقافيا واجتماعيا يقول هذا الباحث :٠‏ « كان التعليم فن البداية واحدا 
لجميع الأطفال ؛ وكان العلمون ف جميع المزاتب يتمتعون باحترام مظبم 
وقد استمر معلمو المعاهد المليا يتمتعون بهذا الاحدرام حثى النهاية ٠‏ غير 
أن منزلة معلم الكتائيب هبطت مع مرور الزمن الى الدرجات السغلى من 
المراتب الاجتمامية . وكان سبب ذلك ظهور التمايز الطبقى فى التعليم فى 
العصر الاموى وف العصر العباسى بصورة خاصة . اذ لم يعد الآباء 
المقتدرون ماليا يرسلون اولادهم الى الكتاتيب بل صاروا يستاجرون لهسم 
المعلمين الخصوصبين . من هنا انقسم المعلمون الى ثلاث طبثات اجتمامية 
متميزة : أولها معلمو الكثاتيب الذين كانوا يثومون بتعمليم الطبقات المتوسبطة 


¥ 
وسواد الشعب وكائوا يمثلون أوطاً درجات السلم المهنى ثقافيا واقتصادي؛ 
واجتماعيا » وثانى هذه الطبقات › معلمو ابناء الطبقات الطليا فى المجتمع : 
الأمراء والوزراء والافنياء وكان هؤلاء يدمون « بالمؤدبين » على حين كان 
أعضاء الطبقة الأولى يسمون المعلمون . أما أبناء الخلفاء وولاة العهد 
فكان لهم معلموهم الخاصون بهم > وكان هؤلاء من الملمساء الأعلام ذوى 
الاطلاع الواسع فى الثقافة العربية والاسلامية وآدابها. وكلام الوك 
والحكماء وعلوم الأمم السالفة وكائوا بهذا يمون ذروة المهنة التمليمية 
ثقافيا واتنصاديا واجتماعيا وقد سموا بحق « كبار المؤدبین » وکان منهم 
سیبویه و الكسائى والأصمعى » (ا) + 


والواقع أن هذا التفسسير الطبقى لنرلة المعلم ونوعيئه واعداده 
لفسير لا يسنشيم مع الواقع التربوى الاسلامى . والا فهل كان الضحاك 
ابن مزاحم ( ٠٠١‏ ھ ) والکمیت بن زيد ( ۱۲١‏ ه) وعبد الحميد الكاتب 
٠١١ (‏ ه ) وغيرهم من الأسماء اللاممة فى المجتمع الاسلامى والذين كانوا 
معلمى كتاتيب (اا) هل كانت مثل هذه الاسماء تحتل أوطا السلم المهنى 
ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا ؟ وهل هناك ادلة على أن هؤلاء الملمسساء 
الأعلام ذوى الاطلاع الواسع فى الثقامة اللعربية الاسلامية وآدابها وكلام 
الوك والحكماء وعلوم الأمم السالفة. أمثال سيبويه والكسائى والاصمعى 
ممن يذكرهم الكاتب > قد اختصوا بالفعل بتعليم أبناء الخلفاء وولاة العهد 
فقط ڊون ان يکون لهم بجوار ذلك حلقاتهم المامة التي انتظمث من سماهم 
الباحث أبناء الطبقات المتوسطة وسواد الشعب ؟ الواقع أن الشواهد 
التمليمية الكثيرة تؤكد خلاف ذلك تماما . فقد ثال مفلم الكشاب »+ ومعلم 
الدب ؛ ومعلم الخط ما يدسسسستحقونه من الاحترام » وظلوا متمتعين بتلك 
الذزلة فى عالمنا الاسلامى الى وقت شريب » ولعلهم لم يمانوا شيا من 
الموان الا فى ظل الاتجاهات العلمائية > وموجات الاستعمار والتفريب 
التى جرفت المالم الاسلامى خلال القرن التاسسع عشثر وما بعدها »> اذ 
أصبح احتقار معلم اللغة العربية والقرآن سياسة عانة ليس على مستوى 
المرحلة الابتدائية فقط بل وعلى جميرع المستويات التعليمية )١۷(‏ . 


ا سے 


ادارة التعليم وننظيمه وتمویله ٭ 

ولعل اكثر الدراسات التى . تناولت ادارة التعليم الاسلامى وئنظيمه 
وتمويله قد نناولته وهى متأثرة بالنظم المعاصرة » ولم شستطع أن تدرك 
الفارق الكبير بين نظام ادارى وسياسى يقوم على القيادات التلقائية 
الشسعبية فى الادارة وفى تقديم الخدمات Public Service‏ ( الئەلام 
الاسلامى ) »> ونظام آخ يتوم على القيسادات القانونية التى تتدخسل 
السسلطات فى ثنصيبها ومن ثم يكون لها يد فى توجيهها وتبديلها ( التظم 
الوضعية ) () › ان التمليم كخدمة عامة ۷ء8 عناطانا قد قام بها 
المسلمون انفسسسهم نحو اولادهم وهم الذين أشرفوا عليه ننظيما وادارة 
ON‏ تتدخل الدولة فى ذلك الا ما ورد من اتقائها للكتاتيب 
الخاصة بالايتام > وتكليفها « رحال الحسبة » بمراقبة الكتائيب للتاكد من 
أن المعلم « لا يدرس الا لعدد محدود من الصبيان »› فاذا كثر التلاميذ أمروه 
أن يعين مساعدين له يتناسب عددهم مع عدد التلاميذ بحيث بكون لكل 
فقيه عدد قليل من الصبيان ». قال ابن عبدون : ويجب للمؤدب ألا يكثر. من 
الصبيان » ويمنمون من ذلك فانه لن يستطيع أن يعلمهم شيا على 
ما پنبشی » )1١‏ » وأما ما وراء ذلك فقد ظل التعليم الاسسلامى بجميع 
مراحله ؛ شاأنا من شسئون الأفراد لا تتدخل الدولة فى رمم سياسبسته آو 
مابعة برامجه أو الصرف عليه »› نلك هى القامدة الصامة أما الاسبثثناء فهو. 
4 ارد ايضا فى كتب التربية الاسلامية »> عندما استخدمت الدولة الفاطمية 
الأزهر مثلا لنشر مذهبها الشيعى ٠‏ وعندما استخدم صلاح الدين الأيوبى 
« المدارس » لنشر المذهب السنى )١١(‏ » ولكن مع وجود مزه الثيسواهد 
التاريخية على تدخل. الدولة فى التمليم الاسسلامى نقد ظل هذا الاتجاه 
محدود التاثير » وظل التعليم الاسلامى بصفة عامة › والتطيم الابتدائى 
بصفة خاصة تمليما شممبيا ينظمه الشمب ويموله بعيدا عن تدهقل 

الدولة . 


واذا كانت الدولة الاسلامية لم تضع النظم التمليمية المحددة ولم 
تتحكم فى ادارة التمليم وطابع الدراسة ومناهجها وتركت ذلك ليكون شانا 


ا ب 


ن ئون الأمراد ‏ الا أن ذلك لم يمنعها من تشجيع التعليم بصفة عامة ٤‏ 
والعمل على تیسیړره وئسهیله » لقد كانت تمده فملا بالمساعدة والتوجيه 
القوی الشسامل عن طريق نقديم مكافآات للعلماء “> وتفريغ بعضهم لثثقيف 
الجماهي ف المساجد » وفتح مۋسسات ثريوية لغير ٠القادرين‏ على التمليم 
( مكاتب الفقراء والايتام ) وتقديم تسهيلات علمية ( المكتبات ) وانشاء 
مۋسسساىت متخصصة بفروع ممينة من العلوم والممارف ( مثل المدارس 
والبيمارستانات ) الى فير ذلك من ضروب تشجيع الملم وتيسيره وتسهيله 
والثى مارسها الخلفام والحكام المسلمون عبر العصور » أى أن الدولة 
الاسلامية كانت تمارىس صورا متعددة من تشجيع التعليم وتيسيره ولكنها 
نادرا ما تدخلت تدخلا مباشرا فى ادارة التمليم وتئظيمه “٠‏ وضارق كبر 
ما بين التشجيع والتبسسسير وبين احكام الرقابة والسسسيطرة الإدارية 
والتنظيمية على التعليم › ولتد اعتمدت الدولة فى ذلك على « الروح 
الاسلامية » العامة التى تدفع المسلم الى طلب العلم وتحثه على ذلك من 
المهد الى اللحد » واعتہدت على الروح الاسلامية الجماعية التى تحث 
الأفراد على التماون فيما بينهم للقيام بالخدمات المامة ورماية مصسالح 
الآخرين > 


نتعاليم الالام تدفع الناس الى ضرورة تعليم أولادهم + وتدفع 
المعلمسين الى ضرورة نشر علمهم » واذا كان بعض العلمين فد اففتح 
« كتابا » لتعليم الأطغال نظي أجر ممين ٠‏ رو أيضا من لا يأخذ الأجر 
على التمليم أخذا بحديث عبادة بن الصامت قال : « كان رسول الله يشغل 
'فاذا قدم الرجل مهاجرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه الى 
رجل منا يملمه القرآن »› ندفع الى رسول الله رجلا كان معى فى البيت 
.امشيه مشساء البيت > وكلت أقرئه الثرآن » فانصرف الى أهلة » ورأى أن 
عليه حقا » فاهدى الى قوسا لم آر أجود منها عودا ولا أحسن منهسسا 
عطهفا › فأتیت الرسول فقلت : ما ترى يا رسول الله ۴ قال : جرة بين كفيك 
تملةتها أو تقلدتها » (۷) »> ولقد ناقشىت ادبيات التربية الاسلامية موضوع 
جواز الأجر على التعليم ٠‏ ورغم أنها أجازته الا أن « الدوافع الاسلامية » 


ج 


ظلت تدفع الكثرين الى تمليم الناس مجانا » وتأبى أن تصول العلم الى 
حرفة » ولذلك رايتا بعض اعلام الثقافة الاسلامية يحترفون أعمالا اخرى 
يكتسبون منها ليباشروا التعليم ‏ « حسبة » ابتفاء وجه الله » وظلت الكثير 
من المساجد طوال العصوں الاسلامية وحتى عصرنا الحديث تقدم الوانا من 
« التعليم الاسلامى الأولى » للأطفال يقوم به معلمون بدون أجر ابتغاء 
وجه الله » وكلما كان الدافع الاسسلامی ثوا كلما كثر عدد هؤلاء الذين 
يقدمون التعليم بدون أجر »› وكثر عدد هؤلاء الذين يفضلون كسب قوتهم 
بالعمل فى مجالات التجارة أو الحرف مع ممارسة تعليم الناس تطوعا ؛ 
ونصح طلابهم باتباع ذلك مثلهم )١۳‏ . 

اما هؤلاء الذين اتخذوا مكانا لتعليم الأطفال › واخذوا أجرا نظي 
تفر غهم لهذا العمل فقد كانوا يديرون هذا الكتاب باننسهم اذا كان عدد 
الطلاب محدودا » وقد يشسترك معلمان أو اكثر فى التعليم اذا كان عدد 
الطلاب كبيرا » ويدفع الآباء بأبنائهم الى هؤلاء المعلمين نظير اجر يدفمونه 
اليهم »> وقد يدفع هذا الأجر شهریا أو سنويا آو بمقدار تعلم الصبى ٠‏ 
وتقش المضن یوما دراسيا كاملا فى الكتاب تحت رعاية معلمه + يبدا هذا 
اليوم الدراسى من الصباح الباكر ويستمر حتى الظهر ؛ حيث ينصرف 
الاسلمال لآداء الصلاة وتناول طمام الغذاء > ثم يرجعون بعد الظهر ويظلور 
بالکتاب حتی آخر النهار » وجرت العادة أن تمطل الدراسة بالكتاب بعد 
خلهر الخميس وسحابة يوم الجمعة ؛ ثم يعود الطفل الى « مكتبه » صباح 
السبت ٠. )١(‏ 

ولا شك أن الأخذ بنظام اليوم الدراسى الكامل قد اتاح للمعلم الفرصة 
. الكافية للاشراف على تربية الطفل › كما اتاح للاطفال أن يميشوا حياة 
جماعية يسنفيدون فيها من تجارب غيرهم وينتفعون بهذا التفاعل الاجتماعى 
!لذی يحدث فیما بينهم (0') ٠‏ 

وكائت عملية التعلم تمضى بطريقة غير جامدة » اذ لم يكن من اللازم 
ان يحفظ الصبى الشران كله » الا اذا كانت تلك رغبة أبيه ٠‏ ولم يكن من 


= 


اللازم آن پاخذ كل الاطفال كما ممينا من الموضوعاث الدراسية ٠‏ ولم يكن 
من اللازم أن يصل كل الأطفسال الى :فس المستوى التحصيلى فى وقت 
محدد ؛ بل روعيث الغروق الفردية > فهناك الأذكياء والموهوبون وهناك 
المتوسطون ٠‏ ويتشكل المنهخ » وتطول مدة التعليم أو تقصر وغق القسدرة 
الملمية لكل طغل » وفد جمع « الكتاب » الواحد مستويات تعاميمية مشعددة 
وقدم موضوعات دراسية مختلفسة › وروعى الأطفال العاديون والأطفال 
اموهوبون فى ذلك كله باضافة مواد دراسية ا٢عصطء‏ ا٣‏ أو تكوين 
مهموعات خاصة gوكد‏ ء6 لام5 واتاحة الفرصة للقادرين علميا 
أن يتشدموا بسرعة في دراستهم ١٥1ا۹ءءاهء4‏ الى غير ذلك من الأساليب 
التي , نحاول تطبيقها فى عصرنا الحديث فنصسسيب بمش النجاح والكذير 
من الفشسل )۷١(‏ .. 


وكانت عملية « التقويم » عملية منمتمرة تتم بصورة فردية فى الغالب > 
فالمعلم بتابع الطفل فى فراعته للوحه قراءة نموذجية صحيحة > ثم يمتحنه 
فيما حفط كل يوم » ويرى أعماله التجريبية ١‏ ماذا أخطاً الصبى فى الكتابة 
والهجاء أو الحفظ ء وأهمل أو انصرف الى اللمب والعبث دون الدرس 
والعلم ء أو هرب من الكثاب » عاقبه المعلم بالنصسح تارة والمزل والتهديد 
مرة رى » ؤالضرب ثارة ثالئة ان لم تفلح النصائح ولم بجد التهديد › 
واذا جاز الصبى مرحلة التعلم فى 'الكتاب جاز ابتحانا فيا حفظ من الذرآن 
.والخط وخلافه » وكان أكمال الطفل لحفظ القرآن ويسمى « بالختمة » 
مناسبة علمية يكرم فيها المعلم والئلميذ > وينالان من أسرة الصبى الكلير 
من الهدايا » وكانت عملية التقويم هذه تتم فى الغالب بالتعاون بين الأاستاذ 
اة انل حن اة اة اة الى 6 وعو له جن اخوان 
طفلهم العلمية والأخلاقية » باستمرار ويتشاور معهم فيما يدارا من مشكلات . 
ولا کان الآباء يهتمون بنصيب طفلهم من العلم والأخلاق معا ٤‏ فثد شملت 
عملية التقويم البعدين مما » البعد العلمى والبعد الأخلاقى . 


وكان تمويل التعليم الابتدائى سواء كان تعليما خاصا فى المنازل 
أ تطيما غاما فى الكتاتيب » بقوم به الآباء تحو ابنائهم »> أو يقوم به 


س ۷ س 


القادرون نحو أقاربهم الغقراء ٤‏ أو غر أقاربجم من أبنساء المسلمين “ 
وابرز التطبيق العملى امباديء الاسنلام صورا من التضامن الشبعبى 
فى دجال الخدمات التعليمية » وبرزت مصطلحات مثل « اهل القرية ٠‏ 
و: « اهل المصر » و « أهل الحضر » و ١‏ أهل الجماعة.» س جماعة 
الخد ت كسور ن مون التصان :الم اللج بالخجبات الغا 
ومنها الصحة والتعليم (۷۷) » ومن هنا لم تكن الدولة محتاجة الى الصرفة 
على التعليم 'وتمويله الا قى اضيق الحدود كما سبق ان ذكرنا.. ؤبالرغم 
من ذلك » او عله يسبب ذلك .> اننشرت مؤسسنات التعليم : الاہتدائى 
فى كل مكان من ارجاء المالم الاسلامئ ء بحيث لم توجد مدينة أو ترية 
من القزى الا ووجدتا يها لونا من الوان هذا التطيم يتناسب وجاجات 
افرادها يوثره › « اهل جماعة الترية » لأطفالها ويتولون تنظيمه والإشراف 
علپه وتمویله ۷0 ۽ ٠.‏ 


: نقييم التعليم الابتدائى الاسلامى‎ ٠ 

بعد أن عرضنا لهذا التعليم الابتدائى الاسلامى نحب أن نعرض هنا 
بايجاز لبعض الآراء التى هاجمت هذا التمليم من خيث تنظيمه واهدافه 
ومحثواه وسنرى أن تلك الهجمات تأخذ « الثوب العلمى » ظاهريا وتعتمد 
على بعض معدليات العلوم التربوية الحديثة دون أن تملك الأصالة العلمية 
الث تستطیع بها ان تمثل نلك العلوم التربوية » وان تخضمها لطاب 
مجتمماثنا العربية والاسلامية › كما سئلاحظ ايضا ان بعض هذه المثالب 
التى أخذها البعض على التعليم الابتدائی الاسلامى انما ظهرت فى أعين 
هۋلاء الدارسين كمثالب لعدم فهمهم لروح الاسلام وتعاليمه ٤‏ ولو توفر 
هذا الفهم لديهم لأدركوا فى الغالب أنها لست مثالب بل مميزات وخصائض 
للتعليم الأسلامى . 

من ذلك مثلا ما يقال من أن الهمدف من التعليم الابتدائى الاسلامى 
انما کان هدفا دينيا بحتا بتركز فى حفظ القرآن وما يتصل به من تعليم 
الشراءة والخط ٤ )۷١(‏ ولتد تجاهل القائلون بذلك ننوع المنهج فى تلك 
المرحلة واختلافة باختسلاف الظروف ۔علی نحو ما بینا ٤‏ ابا کل ما يقال 
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شل حفظ القرآن بدون فهم فى تلك المرحلة ومخالفة ذلك لقواعد علسم 
النفس الهديث »> فهو ول يعوذ ى اكثره الى عدم تقدير النزلة التى يحتلها 
القرآن تى حياة الجماعة الاسلامية خصوصا لدى الطبفة المثقفة التي ساقود 
الجئمع نيما بعد »> وخ عثك الائراد العاديين الذين لا يستشئون عن حفظ 
شىء من القرآن لاستخدامه وميا فی صلواتهم » 


كذلك فان هذا التول يئال من ادراك أهمية الدوافع الاجماعية 
والنفسية التى كانت ثدفع الطمل المسلم الى حاظ القرآن وتجمله يسثسيغ 
هذا المجهود الذهنى الهاد > فثد كان الجتمع ينظر نظرة اعزاز وتندير 
لن يحفظ القرآن » يثول ابن حنبل : « كان الرجسل اذا قرا البقرة 
وآل عمزان جد فينا » ائ عظم بيننا » فماذا عن الحافظ للقرآن الكريم كله ؟ 
اذ لا شك أن هذا التقدير الاجتماعى ثد دفع الكثر من أطفال المسلمين 
الى حفظ ' القران الكريم لينالوا احترام المجتمع وتقديره . ان الطفل 
وسعی داثا الى « التقدير الاجتماعى » ويسنعى الى كسب رضاء الآخرين “ 
وما دام سيجد فى حفظ القرآن. الكريم احتراما وتقديرا ثلا عليه ان يفعل 
قلك » بجوار أن هذه السن هى اكثر الأعمار مناسبة للحبظ وكلما تقدم 
الطفل ى السن كلما قلت ملكة الحفظ » بجوار أن ما يحنظة فى تلك المرحلة 
يكون أوضح واوعى للتذكر؛ ولعل مابؤكد وجهة النظر هذه ماذهب اليه بلارد 
4 من انه ١‏ اذا استظهرنا قطعة من الشعر فان المندار الذى نتذكره 
منها يزداد بعد بضعة أيام من تاريخ الحفظ بدلا من أن يبلغ أقضاه عقب 
الحفظ مباشرة > ود ينسى الائسان بعض الالفاظ وبعض العبارات التى 
کان یحفظھا عن ظیں قلب ولکنه یستبدل بها عبارات والفاظا اخری ترز 
من نفسها بعد فثرة الاستقرار »> وهذا التذكر واضح جدا عند صغار 
الأطفاك ولكن يقل كلما تقدم الانسان فى السن فاذا وصانا الى مرحلة 
الرنجولة اخذ ينقرض آو يئلاشى » (۸) .. 


كذلك بنظر بعض الباحثين بعین الازدراء الى عهلية الحفظ هذه 
ويزون انها نوغ من التدريب على التذكر اللفظى وهى عملية من العمليات 


۷ س 

العقلية الوضعية التى لا تثثرن بالذكاء ولا فوة الادراك * . وايدوا وجهة 
نظرهم هذه « بان كيرا من البلهاء شاف العثول ينعمون بذاكرة الوية “٤‏ 
وبعض الأذكياء ذاكرتهم ضميفة »> ولكن ازدراء الذاكرة والنظر اليها 
هذه النظرة. القليلة الأهمية فيه بعد عن الحثائق النفسية ٠‏ وتدل نائج 
البحث فى الأمراض الندسية على ان تدان الذاكرة يؤدى الى اضطراب. 
الحياة العقلية وساد السلوك ومما لا شىك فيه ان الذاكرة الجيدة تخدم 
ملماء الطبيعة والكيمياء والئبسات والحيوان لانهم فى حاجة الى استظهان 
کشر من الفوانين الرياضية والممادلات الكيميائية الئى نالف منها 'مبادىء 
الملعرفة المصحيحة الغرورية » ولا يستطيع الانسان اجادة اللغة دون معرفة 
کشر من الالفاظ وثواعد النحو والصرف »> وقد ظن كثير من علماء الئفس 
والتربية أن. هناك ثعمارضا بين الذكاء والذاكرة > والحقيقة على خلاف ذلك 
لان موهبة الذكاء وحسن التفكير مما يخدم الذاكرة فى سرعة التحصيل 
وجودة الحفظ وسهولة الاسترجاع وف ذلك يول وليم جيمس : « أن فن 
التذر هو فن التفكير » ۸) ١‏ 


كذلك هوجمث الثربية الاسلامية عموما والتربية ن المرحلة الابتدائية 
لخصوصا لانها لم شعثن « بالنربية الفنية » لدى الأطفاك » وما دامت مناهج 
تلك المرحلة لم تشتمل على الفنون الجميلة الثى يشنمل عليهسا المنهسج 
المماصر وخصوصا الموسيتى والنصوير » فهذا يدل على انعدام الشعور 
باهمية التربية الدنية والجمالية فى الثربية الاسلامية »> وهذا وهم باطل 
كما بقول الأهوانى « فالفنون الجمبلة فى الاصطلاح هى الموسيقى والتصوير 


* قى الواقع ان قضية حفظ القران الكريم فى ارحلة الابتدائية من القضايا 
التربوية الهامة التى تستحق دراسة مستقلة تستخدم الأسلوب الجريبى 
لقياس الفروق بين أطفال يحفظون القرآن وآخرين لا يحفظون من خيث 
الطلاقة اللفوية ء والنجاح الدراسى ء والقيم والاتجاهات ٠...‏ الخ > 
ودراسات اخرى تنناول امثل الطرق التجريبية التي ينبفى اتباعها لحغظ 
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واأنحت والزخرفة والعممارة »> وعنابة الغربيين اليوم ‏ وهى عناية ورثوها 
عن اليونان س هى تعليم ا)وسيشى والتصوير » اما الاسلام فقد استعاض 
بهذين الفنين بالنسبة للاطفال ئونا اخرى جميلة هى الخط والشسعر 
والزخرنة العربية . ولا ينبغى أن يذهب من بالنا أن القرآن نفضسه 
ية مؤسيقى سماوية اسمس من المر وبخاصة فى السور القصار ٤‏ 
رمن اجل ذلك بتغنى الاطلفال بالفرآن عند حفظه مطرة وسسليقة ويزين 
التراء التلاوة بالصوت الحسن » 0١(‏ » ناذا كائت التربيسة الشربيسة 
لهسا منونها الخميلة الخاصة بها » نهل بؤخذ على التربية الإسلامية 
ان تكون لها ايضا فنونها الجميلة الخاصة بها » من لوجات خطية بديعة > 
وزخرفة عربية منمقة » وموسبقى فرآنية وشعرية ء.. الخ ؟ * ٠‏ 


ذلك اخذ على التربية الاسلامية فى تلك الرحلة انها اخذث 
پاسلونبپ « المقانب الجسمانى » وصوروا المملم على انه انسان فظ القلب > 
ڼهوی بدرته على الأماغال بدون دراية بمعطيات علم النفس الثى تذهب 
الى ان أخطاء الطلاب لا تدل على حاجتهم .الى العقاب بقدر ما قذل علين 
وجود شىء خالىء ف المنهج او فى طرق الندريس او ف الظروف المادية 
والمعنوية للعملية التعليمية ۸9) ٤‏ ولد سبق أن ذكرنا متى يجوز استخدام 
اسلوب الضرب ؟ وشروطه . ونحب أن نؤكد هنسا ان أدبيات التربيسة 
الاسلامية قد حذرت من الافراط فى اللجوء الى هذا الاسلوب لا ينتج عنه 
من أضرار تربوية ونغسية » يشول ابن خلدون : « ومن كان مرباه بالعسف 
وألقهر سطا به القهر » وضيق على النس فى انبساطها وذهب بنشاطها > 
ودعا الى الكسل وحمل على الكذب والخبث > وهو النظاهر بغسير 
ما فى ضميره خوفا من انبساط الأيدى بالقهر عليه » (۸) . أى ان التربية 


س 


* يحتاج نمليم ا الخميلة فى تلك الرحلة الى دراسات أعمق جول 
الفنون الجميلة .الاسلامية النى نثمثل فى الخط الكوفى والشعمر والزخرفة 
المربية والموسيفى .الفرآئية وكيفية ندريس تلك الفنون الجميلة ف 2 
الحديث وكيف نرعاها ونطورها في مدارسنا المعاصرة , 


س ۸۱ س 


اة اا امف اتشر ف ف كنود ورت ن كن 
اسفخدامة مؤئرا ين الناحبة التزبوية ٤,وبلغة‏ لم اتف فان غتربة العا 
تؤلم الصبى فتؤدى الى امتناعه عما يفعل حتى لا يشع عليه الضرب مرة 
ثانية » والانسسسان بطبيعته مقطور غلى الاقبال على ما يسره والابتعاد 
ا اا فلج فووا ماما ق ذلك اد تة اليل عة 
أوجاعه ويستحضر .فى ذاكرته الموشف الذى ضرب فيه فيعمل على ابعساكد 
كل ذلك وبهذا يسبتقيم » اما المبالغة ف الضرب فتؤدى الى البلادة وانعدام 
الالم الذى به يتم الائصراف عن الأفعال القبيحة والسلوك الذى پراد تغييره 
وعدم فنگراره (*۸) . 


كذلك اخذ على الثربية الاسلامية خصوصا فى ثلك المرحلة انها تربية 
جادة صارمة لم تراع حاجات الاطفال الى اللعب والترويح . على النفس 
ولم تعرف الوان الالعناب التربوية والترويحية التى تعرفهسا فدارسنا 
فى العصز الخديث > والواقع ان ادبيات التربية الاسلامية لم تعفل شضرورة 
الترويح عن الطفل دضما للسامة فابن سينا يحذر من أن يحمل الاطفال 
على ملازمة الكثاب مرة واحدة حتى لا يتعرضوا للسام ؛ والغزالى بلغت 
نظر الميبطم الى شرورة الاهتمام بلعب الطفل والترويح عله مبقول : 
« وينبغى ان يؤذن له ١‏ الصبى ) بعد الانصراف من الكتاب ان يلعب لعبا 
جهيلا يستزيح اليه.من تعب الكتب بحيث لا بتعب ق اللعب فان منع الضيبي 
.من اللعب وارهاقه الى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه 
العيش حتى يطلب الحيلة ف الخلاص منه راسا » » ويقول فى مكان آخر > 
« ويعود الصبى فى بعض النهار المشى والحركة والرياضة حتى لا.يغلب 
عليه الكسل » (۸) » والزرنوجى يحذر الصبى من ان يجهد نفسه جهدا 
تخت الشن حون بنطلم عن الل إل تمل الرنق ف اذكه والرفق 
اصنل عظيم فى جميع الأشياء “ شال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
« ا ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولا تبغض نفسك فى مبادة الله 
تصالى » فان المنبت لا ارشضا قطبع ولا ظهرا أبقى » ۸) ٠‏ لذلك .كله 
فان الأسمبوع الدراسى فى الكتاب خمسة أيام ونصفا فقط ولم يكن اليم 
: ( م ٦‏ س الاعداد الثريوى للطبيب ). . 


— AY — 


الدراسى فى الكثاب يقضى كله ف الدراسة بل لم يخل الام من أحاديث 
يتبادلها الأطفال وفثرات راحة ينالونها . فاذا بی بعمد ذللكت ظسل 
من الصرامة والجدية فهى صرامة تقتضيها ظروف العصر وقلة التسهيلات 
الملمية والمادية الميسرة للطلاب ف ذلك الوقت » وعظم الشعور بالمسئولية 
التربوية الثى احس بها الآباء والمعلمون نحو تربية الصبيان . 


كذلك اخذ على الثريية الاسلاہية فى نلك المرحلة انيرا ظلث طوال 
المصور الاسلامية عملا شسعبيا يتم بصورة عشوائية غير منتظمسة » 
وان الدولة غد فشلت فى تقديم نظام تعلیمی عام موحد لجميع الاطفسال 
تشرف على تنظیمه وادارته . وان الخلامة الاسلامية ثد فقدت مرصة تلديم 
نظام تعلبم حکومی فى ثلاث مناسبات تاريخية هامة : 
الأولي : عندما انشا عمر بن الخطاب الدواوين ووضع لها اظمها 
الخاصة وكان فى امكانه ان يضع ايضا نظاما عاما للتعليم ولكنه لم يفعل . 


والثانية : عندما امر الخليفة عبد اللك بن مروان بثعريب الدواوين 
ولم يقدم نظاما تمليميا عاما لتربية الكوادر اللازمة لهذا الأمر ٠‏ 


والثالثة : عندا حاول الأمون أن يفرض رايا فلسغيا فى خلق القرآن 
فن طريق القوة والارهاب دون ان يلجا الى انشاء « نظام تعليمى » يربى 
الافراد على تلك العقيدة الجديدة )۸١‏ . ولقد سبق ان نافشنا علاقة الدولة 
بالشعليم واظهرنا ان التعليم كان أمرا من امور الأفراد » ولم يكن شاا 
من شسئون الدولة بالفمل » ولكن ذلك لم يمنع من انتشار هذا النوع 
من التعليم الابتدائى » ولا يعيب نظام التربية الاسلامية ٠‏ أنه كان بعيدا 
عن سيطرة الدولة وتدخلها فى شئونة المالية والادارية بل ربما كان هذا 
من أعظم مميزات هذا النظام » فتد جعلتة أكثر ائصالا بحاجات الجماهير > 
كما جملنه محور اهتمام الافراد والجمامات » بجوار ما اتاحه ذلك 
من حريات واسلعة للطلاب والمعلمين ء وها هو التعليم الأمريكى كان 
ونا رال شانا من شسئون الولايات وليس من واجبات الحكومة' الفيدراليسبة 
ؤم ثم فليس للولايات المتصدة نظام يسيز التعليم القومى كتلك ' النظم 
التي نوجد فى كثير من البلاد الإخرى وليس من اختمصاص الحكومة 
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الفيدرالية ان تسب النظم المدرسية او تتحكم فى طابع المدرسة او فى مناهجها 
وان كان من واجبها أن تشجع التعليم وتعمل على تيسيره وانها لتمده فعلا 
بامساعدة والتوجيه التوى الشامل عن طريق « مكتب التربية » الذى 
بتخذ كافة الطرق لعون الولاية ف جهودها وابتكاراتها )٠١(‏ وهذا ما فعلته 
الدولة الاسلامية نحو التمليم ٠‏ اذ قدمت لةه ألوانا مثعددة من المساعدة 
والتشجيع ولكنها لم تحاول أن تسيطر عليه سيطرة كاملة . 


ثم يأتى بعد ذلك هذا الشعور السائد بين الدازسين بان تلك المرحلة 
الابتدائية بالذات كانت الغلبة فيها لسيطرة رجال النقه ذوى الاتجاأه 
الدينى المتشسدد مشل الفزالى ونصي الدين الطوسى وابن جماعىة 
واب سحنون وابن حجر الهيثمى والقابسى ... الخ وان أصحاب هذا 
الاتجاه الدينى المتشدد ف التربية قد طبعوا التعليم فى تلك المرحلة بطابعهم 
اندينى الذى ركز على التدين والخلق الدينى المحافظ )٩١(‏ ء وزغم غلبة 
الطابع الدينى والاخلاتى على تلك المرحلة بالفعل كما سبق أن ذكرنا . 
الا أن هذا الطابع هو الذى أمد الطبقة المثقفة المسلمة عبر الغعصور 
بشخصيتها الاسلامية المسثقلة > وجملها لا ثذوب فى فيرجا من الثقافات » 
واكسبها القدرة على نشل جميع الحضارات المختلفة دون أن تذوب فى واحدة 
منها . كما ان هذا الطابع الدينى والاخلاقى قد حاظ على المثقفين المسلمين 
« حدا أدنى من الثقافة المشتركة فيما بينهم وبذلك لم تفرقهم التخصصاث 
المهنية فكريا وأيديولوجيا فيما بعد » كذلك جعلتهم اكثر اتصالا بالشغب 
وثقافتة ووجدانه وامدتهم باخلاقيات ومثل عالية يفتقدها انساننا المماصر 
الذى يعانى من أزمة خلثية وروحية ثهدد حضارته » )٩١(‏ . 


كان هذا هو التعليم الابتدائى عند المسلمين بكل ظروفه وملابساته 
ومناهجه واهدافه وادارته »› والذى تعرض له الطفل المسلم ١‏ شبسل 
ان يدخل المرحلة التالية من مراحل التعليم التخصص > وهو نعليم 
کما راينا ‏ كان يتيح للطفل أن يحصلك على حظ وافر من كتاب الله > 
ان لم يحفظه كله ء٤‏ وكان يمكنه من انقان مهارات القراءة والكثابة والخط 
والحساب > مع العناية بأخلاقه وممارسئة للشعائر الاسلامية » وقد يضاف 


n Af ~~ 


الى نلك كه فة بالاداب وفئون عر الذئ يقال أ المناسلبانت 
الختلفة بجوار الكثير من قصص الانبياء والصالحين . وعو بذلك يعابر 
تعليها غنيا وكافيا لائتقال الطفل الى المرحلة التالية من مراحل ,التطيم . 
كما يمت تعليها كافيا ومناسبا اذا انقطع الطفل عن التمليم وتوجسه 
الى صناعة او مهنة يزاولها لكسب العيش .. ١‏ 
وسوف تيع طللئًاً المسلم « الذى لديه الاستعداد الكامل لمواصلة 
الشعايم ال المرحلة التالية ٤‏ وسننركز احديشنا لطبيمة البحث على ھۇلاء 
الین اختاروا الطب مداتا لدرانستهم وتخصصنهم لتری کف نمت فرنینهم 
وامدادهم ثربويا وهنا لمارسة تلك الهنة الطبية ۰ وهذا هو ضوع 


مصلا الشالف ». 


(۱) راجع تحدید هذین ااا ف آ حسن عبید : فلسغق 
النظام التعليمی وبنیته السياسية التربوية ْ دراسة مقارنا نة ٤‏ الانجلو 
المصرية ٤ 1۹۷۹ ٩‏ ص ب٤ا‏ ب 

(۲) راجع فی ذلك ملي سسسبیل امال ابن ا , القړوانی ٠‏ 
يەي اىي الصبيان وتدبےهم ¢ شر ونقديم محمد الحبيب الهيلة. ۾ الدار 
التونسبة للنشر » ٠ ۱۹٦۸‏ شمس الدين الائبابي : رسالة ف راض الصبيان 
وتعلیمهم وتادیږهم » مخطوط بهكتبة جامعة القساهرة رقم ٤۲٣‏ دعليم ٤‏ 
ن مبد المال ١‏ أصول تربية الطفال في الاسسلام ا دکتوراه 
غير منشبورة » جاممة طنطا >٤‏ ۱۹۸۰ > الباجىك ' : فة التربية عند 
این سینا + دار الثقامة للطباعة والنشر ؛ القاهرة ¢ CAE‏ م کج 
من ۱۱۹ مس ۱۲۳ س ص ۱۲١‏ ۰ 


(۴) الباحث : ديمقراطية التمليم فى عصور الازدهار الأسلامی دروس 


واستفادة « من ابحاث مؤتمر ديمتراطية التعليم فى مصر » ٤‏ مرچع سايق » 
ص ۹ ب مس 1١‏ 

)£( این جزم : الفصل في الال والأهوام والنجل مرجع سابق ؛ 
م . 3 

> امد فاد الإهواني : التربية فى الإسسسلام ؛ دار الممسارف‎ )١( 
مماهد التعليم‎ ١ ؛ سسميد اسماعيل علي‎ ٦۷ ص‎ >» ۱۹۸١ > القساهرة‎ 
ص ۷۷ ب س 4 ب‎ ٤ الاسلامي › مرجع سبابق‎ 

احمد شلبى : التربية الاسلامية نظمها » فسغتها ء تاأريذها > 
مرجع سابق 4 ص of‏ *. 

(۷) نفس المرجع ؛ ص ٤ه‏ . 

(۸) نفس المرجع والكان . 


ا س 
)٩(‏ نفس المرجع ٤‏ ص ٥١‏ . ۰ 
(.) أحمد نؤاد الأهوانى : التربية فى الاسلام »> مرجع سابق “٠‏ 
Wa‏ .۲ ا 
)1١(‏ عبد الغنى محمود عبد الماطى : القعليم فى مصر زمن الأيوبيين 
والمماليك ؛ رسالة ماجستير > كلية الآداب جامغة الاير ¢ 1۹%0 “° 
سن ۹ کب فن 2 

(۱۲) محمد مبد الجميد غيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس ٤‏ دار الفكر 
العربى » القاهرة › ۱۹۸۲ + ص  )۷‏ 

› الباحث : فسفة التربية عند ابن سيا » مرجع سابق‎ )١٢(' 
۰ ۲۷ ص‎ 

. ٠١١ ص‎ ٤ نفس المرجع‎ )۱١( 

)٠(‏ محید نبيسل نونفل : ابو حامد الغزالى » فلسسسفته وآراؤه 
ف التربية والتعليم » رسالة ماجستير غير منشبورة » كلية التربية جامعة 
عین شمس › ۱۹۷ ٤‏ س ۱٤۱‏ ۰ 

)١١‏ انظر مثلا : اين سجنون : آدإب المعلمين › د : الرسالة 
افصلة لاحوال التملمين واحكام المعلمبن والمتعلمين ٠٠‏ نشر اأحمد فؤاد 
الأهوانى كملاحق لكدابة ١‏ التربية ف الاسلام » مرجع سابق ١‏ الغزالي : 
ايها الولد ٠‏ اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع › بيروت » ط ۳ 1۹١١ ٤‏ . 

, مرجع سابق‎ ٠ طاش كبري زادة : مفتاح السمادة ومصباح السيادة‎ ٠ 

—— 8.8. HUSAIN S.A. ASHRAF : CRISIS IN MUSLIM (|4) 

Education, Hodder and Starughton, London, King Abdulaziz 
University, Jeddah, 1979. ۰ 


— Abdul Rahman Salih Abdullah; Educational theory. Aquranie 
outlook, umm Al-Qurn University, Makah, 1982, pp. 133 — 136. 


(۱۸) أحمد فؤاد الآهوانى : الثربية فى الاسسلام » مرجع سابق »> 
ص ۱ ۰ 


AV‏ سه 


. (۱۹) ابن خلدون . مقدمة ابن خادون » لجنة البيان العربى ٠‏ تحقيق 
على عبد الواحد واف > القاهرة »> ٤ ۱۹٦.‏ ص ۷۸) ٠‏ 

. ء‎ 6۸٩ تفس المرجع ؛ ص‎ )٠.( 

)۲١(‏ محمد صلاح الدين مجاور : تدريس التربية الاسلامية اسسه 
ونطبيقانه الترروية ٤‏ دار القلم › بیروت › ٩ 1۹۷٩‏ ص ٩‏ م ص ٩٩‏ ؛ 
حیث ناش تلك القضية واقترح اخنيار آيات ممينة للحفظ . 

(۲۲) القابسى ؛ الر سالة المفصلة لاحوال الاتعلمين واحكام المعلمين 
والمتعلمین › مرجع سابق ٤‏ ص ۴ ٤‏ ب ٠.‏ 

)۲٢(‏ الباحث : بحوث فى التربية الاسلامية » دار الفكر العربى ؛ 
القاهرة ۲ ۰ ص ۸۰ ۰ء 

(۲۲) الباحث : فلسفة الثربية عند ابن سسينا » مرجع سابق ؛ 
ص ۱۲۷ ۰ 

٠ 1۴ ص‎ + ۲ + ٤ الغزالی : احياهء علوم الدین » مرجع سابق‎ )٠٥( 

)۲١(‏ القابسى ٠‏ الر سالة الفصلة لأهرال ااتعلمين واهكام المعلمين 
والمتملمين › مرجع سابق ٤‏ ص )) ٤‏ ب ٠‏ 

(۲۷) تفس المرجع ٤‏ ص )٥‏ س ب ۰ 

(۲۸) شس الدين الانبابى : رسالة فن رياض الأطف-ال وتعليمهم 
وتادہیهم ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ص !۲ ٠‏ ۰ 

)۹( أحہد مژاد الأهوانى : التعليم فى الاسسلام » مرجع سابق ٤‏ 
دس ۱۴۹ ہ٭ 

(.) ملكة ابيض : التربية والثقافة المرببة فى السام والجزيرة 
خلال القرون الثلاثة آلأولى » مرجع سایق ۲ س ۴۵۹ » ٠‏ 

(۳۱) محمد جواد رفا : الفكر الثربوى الاسلامى مقدمة فى اصوله 
الادتهاعية والعقلائية » مرجع سابق › ص ۲ ص ۷ ۰ 

(۴۲) الباحث فلسفة الثربية عند ابن سينا ٤‏ مرجع سابق ؛ 


ص ٤).‏ س ص ¥) ٠.‏ 


ARK 


(۲۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون › مرجع بابق ) ص 6۷٩۹‏ س 
ص ٤۸۰‏ ۰ء ۰ ۰ 
Bayard Dodge ; Muslim Education in the Medieval (4g)‏ 
times, op. cit, pp. 3, 5.‏ 
)٠(‏ السيوطى : الاتشان ف علوم القرآن ؛ مطبعة حجسازى › 
الفاهرة »> ص ۱۸١‏ . . 
۳۷) القابسى : اأرسائة المفصلة لأحوال الئمامسين واحكام الملمين 
والمتعام»ن مرجع سایق » 
(۳۷) نفس الرھع ٤‏ ص ٦٩‏ سب . 
A.S. Tritton: Materials of Muslim Education in The (A)‏ 
Middae Ages, op. cit. p. 51.‏ 
(۹) طاش كبرى زادة : مفتاح السسمادة ومصسباح السسيادة 
ف موضوعمات العلوم » مرجع سابق + ج ۲ ٤‏ ض ۴۷۲ › ص ۲۷٥٣‏ . 
(۰) نفس الرجع + ج ۱ 4 ص ۸)۲ ص ۸ .۰ 
)٤١(‏ نفس الرجع والكان 
(۲) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ۰ مرجع سابق ٠‏ ص ۷۷) س 
CA:‏ * 
(۳) طاشس كبرى زادة : مفتاح السمادة ومصباح السسيادة 
فى موضوهات الوم » مرجع سابق ٤‏ ج ١‏ + ص !! . 
)٤٤(‏ نفس اأرجح ص ۲۸۳ .۰ 
(۷)) نفس ازجع ٤‏ ص ۱۲٤١‏ س ص ۱۲١‏ . 
(۷)) الزر او ھی تعارم ادلم ھر ق اعلام 6 مرجع بابق › 
یں AY‏ .۰ 
(5۸) نفس المرجع ٤‏ ص ۱۲۸ . 


س ۹ س 


١. ۱۴١ص ففس الرچم.؛‎ )٩( 

(.ه) الباحث : فلسفة التربرة عند ابن سینا ٤‏ س 1١١‏ ص ٠۵۴‏ . 

)۵١(:‏ احمد فؤاد الأهوانى : الثربية فى الأساام ؛ مرجع سبابق 
هی 10 . 

)٥۲(‏ نفس المرحع › س ۸ ٭ 

(of)‏ أجمد شلبي : التربيسة الاسلاهية نظمها فكشتها فاريخها 
مرجع سابق ٤‏ ص ۲۰۲ ٠.‏ ۰ 

(٥ه)‏ ابن المربى ١:‏ أحكام القرآن » مطبعة السبعادة » القبإهرة 
۳٢ (‏ ھ٤‏ چ۲ ٤ص‏ ۲۹ .۰ ۰ 

)٥٩(‏ آحمد فۋاد الأهوانى : التربية فى الاسمسلام › مرجع سبابق ؛. 
ص 0۹ 0 چ 

(0۷) أحمد شسلبى : التربية الاسلامية نظمها فلسفتها تاريخها 
مرجع سابق ؛ ص ۲۰۲ ۰ 

(9۸) محمد جواد رضا : الفكر التريوى الاسلامى. مقدمة لى اصوله 
الأهتماءية والعقلانية › مرجع بسابق ٤‏ س ۲۷ . 


٤ الباجث : بهموث قى الفريدة :الاسلامية. + . مرچي. اق‎ )٥۹( 


(.1) عبر محمد التومى الشيبائي ٠‏ .من أسبس . التريية الإساامية 6 


النشاة A E‏ 0 .طراپلىس 4 17۹ ص ٩۱‏ س 
ص ٤‏ .۰ 


—y. George.D. Shala : The Arab Conception of the Ideal teacher as 


Revealed .in .Arabiç . pedagogical, Literature, 
M. A, Thesis, Uniyersity: of London, Faculty of Arts, 1939, 


ا ت 


› الزرنوجى : تعليم المخعسلم .طرق 2 > مرچعم سابق‎ )1١( 
ص ۷۸ .س ص ۸۰ہ‎ 
۰ ۸۲ ففس المرچع : ص ۸۱ ص‎ )1۲( 
. ۸۲ نفس المرجع : ص‎ )1۲( 
محمد منیر مرسی التربية الأسلاہية اصولها وفطورها ف البلاد‎ )1٤( 
۰ ٩۹۷ عالم الكتب ¢ القاهرة 4 ۷ ۰ ص‎ ٤ المريية‎ 
ك خن غد انق : التربية فى القرن الرابع الهجري › دار ا‎ 
٠ ٩۷ ص‎ >» ۱۹۷۷ ٤ العربى ؛, القساهرة‎ 
مکمود چواد رضا 0 التربوى الاسلاہی مقدماة ف اصوله‎ (e) 
عبد الله عبد الدايم : الثربية عبر التاريخ من العصور القديهة‎ )10( 
› ۱۹۷۸ ۰ حتى أواال القسرن المشرین › دار العسلم للملایین › بړوت‎ 
دہ‎ ۱٤۷ ص‎ + ۱٤۲١ ص‎ 
س‎ ٦۲ ص‎ ٤ الباحث : بحوث فى التربية الأاسلاہية » مرجع سابق‎ )٦۷( 
1 '. ٦ ص‎ 
مصبطفى كمال وصغي : مصنفاة النظم الاسلاہية الدسستورية‎ )۸( 
¢ والدولية والادارية والاقتصادية والاهنماعية 6 مكادة و هة 3 القساهرة‎ 
۰ ٥11 ص‎ ٤ ٥۲۹ ص ۷1 » س‎ › ٥۹۱ ص‎ ۰+ ۷ 
› احمسد شلبى : الثربية الاسلامية نظمها فلسفدها فاريخها‎ )0 ٠ 
ص ب۲۰ .م‎ ٤ مرجع سابق‎ 
س ۲۸ ٭..‎ ۲۵۹٢۳ نفس المرجع .۰ ص‎ )۷۰( 
التربية والثقافة العربيسة الاسلامية ف المشام‎ ٠: ملكة أبيض‎ )۷١( 
۲۴۱ والجزيرة العربية خلال القرن الثالث للهجرة › مرجع سابق “ س‎ 
CET صسں‎ 
› الباحث : ديمقراطية التمليم فى عصور الازدهار الاسلامى‎ )۷۲( ٠ 
مرجع سابق › ص ۸ .م‎ ۰٠ دروس فستقادة‎ 


ان 

>» احمد مؤاد الأهوانن  التريية ف الاسنتلام > مرجع ساق‎ ۷(٠ 

1 E ۰ 1٤ ص‎ ٤ ٦۳ ص‎ 

٩ مرجع نتاق‎ ٤ الباحخث : افلسفة التربيسة عند ابن سینا‎ )۷٤( 

س ۱۱۸ ٤‏ ص ۱۱۹ ۰7 
)۷٥(‏ حسين فوزى النجار ٠‏ : ثورة a‏ ا و 
۸ + صل ۸ه سض ۰1۲ : 

۷ أحمد فاد الأهوانى : التربية فى الاسام : ٤ E‏ 

ص e ۸ ٤‏ د 

(۷۷) الباحث : دبهقراطية القعليم فى عصور الازدهار الاسسلامى > 

دروس مستفادة › مرجع سابق + ص ۷ ب E‏ 

٠. ١١ المرجع السابق » ص‎ )۷۸( 
س‎ Kalil ; A. Toth : The oontrbution of the Arabs To (۹) 
Edueation. Publications Teachers College, columbia University, 
New York, 1926, PP: 94 - 95, 
. > الباحث : فلسفة القربية عند ابن سسيفا ؛ مرجع بسابق‎ )۸.( 
+ ۱۲۷ ہہ ص‎ ۱۲١ ص‎ 

› اجمد فؤاد الأهوانى : التربية فى الاسببلام “ بجع سابق‎ )۸١( 
۰ ۱۸۹ ص‎ ٤ ۱۸۸ ص‎ 

(۸۲) تفس الرهچ › ص ۱۸ ۰ 

(۸۴) الباحث : قلسغفة القردرسة عفد ابن سسيفا ۽ مرچ سبابق ٤‏ 

۰. ۱١۲ س‎ 

(۸) احہد فۋاد الآاهوانى : التربية فى الأاسسلام › مرجع سابق > 

۰ ۰ ۱١ ص‎ 

)۸٥(‏ راجع قانون الاثر عند ثورنديك › ص ۲۰۹ ب ص ۲۰۸ ۰ ورای 

ليفين قى الثواب والعقاب › مں ۴۳۹٦‏ س ص ٤١۰‏ من کتاب أحمد زکی صالح : 

التملم آسسسه ونظریانه النهضة الصرية › القاهرة » ۱١١۹‏ م .. 


س 


۸۷) الپاهث فلسفة التربيسة عند أبن يها + مرجع سيق » 
ہس ۷۵۶ س ہس ١۱‏ م 
(۸۷) الباحك : بحوث التربية الأسلامية > مرجع سايق > هن ۸٠‏ ء. 
(۸۸) الززنوجي : تعليم المنصلم طرق التعبلم ٠‏ مرجح. سايق ٠‏ 
س ۹ .۰ 
Al-Tibawi : Arabia And Islamio themes, Historical (4)‏ ~~ 
Educational and litterery studies, London, Luzas, 1974, Pp. 96.‏ 
)٠(‏ جسين فوزى النجار : ثورة التعليم ) مرجع سابق + ص۲۰٠ ٠‏ 
(۸۱) محمد چواد رضا ١‏ الفكر الإسلامي التربوى مقدية فى اصوله 
الاجنمامية والعقلائية ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ص ۵۷ س س ۷ ٭ 
أحمد فؤاد الأموائى ٠‏ الثربية فى الإسلام ؛ مرجع سايق ؛ ص ١‏ _ 
صس ۷ ۰ء | 
9 الباحث : ,ازية التربية الخلقبة فى مصر وجهة نظر ق بوث 
ف القريياة الاسلامبة ٤‏ مرجع ابق ٤‏ ص ٣٥ہ‏ ہے ص ٦۷‏ . 


أوفت قال 
الاعداد الترنوى وألمهنى للظبيب » المرحلة الثاثية المتخصصضة 


FURTHER EDUCATION, 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة : 

كان التعليم الابتدائى كما سبق أن ذكرنا يمد الصبى المسلم 
باساسيات الثقامة الاسسللامية » ويعده الى مرحلة اعلى للتعليم 
gf ¢ Further Education‏ lلىg‏ مرحلة من الاعداد الحرثى أو اليدوى اذا أراد 
ان يكتفى بذلك » وينصرف الى تعلم حرفة أو ممل يدوى ٠‏ والتعليم 
اليدوى او العملى كتملم التجارة والصياغة والنجارة وغيرها من الحرف 
اثما « يحصل بالواظبة على استعمال تلك الصناعة » (۲) ٤‏ أى بالندريب 
العيلى عليها والممارسة لهاراتها المختلنة * . اما النعليم النظرى نهو 
الذى يكتسب « بتول مسمواع او معقول من شانه آن يوقع اعتقادا او رأیا 
لم یکن او يوع تصورا ما » لم يكن » (9) » اى انة يحتاج الى تحصيل 
الآراء. والأقوال والانكار العتلية والئقلية . وهذا التمليم النظرى بمصادره 
العقلبة والنقلبة هو الذى يمثل منهاج المرحلة الاعلى المتخصصة من التعليم 
الاسلایى . ولتد تعددت مروع هذا التعايم بتعدد العلوم الاسلامية حتى 
وصلت الى ثلائہائة علم عند ضاحب « مفتاخ السغادة » )٤(‏ . وظهرث 
كثير من المؤلفات الاسلامية محاولة ان تصنف تلك الغلوم الغديدة بحيث 
تقدمها الى الدارس المسلم ذاكرة له اهم مباحنك كل عل > واهم ما كثب 
فيه من مۋلشاىت (ه) . يقول الفارابى فى مقدمة كتابه « احصاء العلوم )» ٠‏ 
« قصدنا فى هذا الكتاب أن نحصى العلوم المشهورة علما علما > ونعرف 
جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها » واجزاء كل ما له منها أجزاء “٤‏ وجمل 
ما نی کل واحد من اجزائه « حثی اذا اراد الدارس » ان يثعلم علما من 
هذه العلوم وينظر فيه » علم على ماذا يقدم وفی ماذا. بنظر » وی آی شیء 
سيفيد بنظره » وما غناء ذلك » واى فضيلة ننال به » ليكون ن أندامه على 
ما يتدم عليه من اللوم على معرغة وبصيرة لا على عمي وغرر » ٠٠١‏ وحتى 
پستطیع « ان يشيس بين العلوم فيملم ايها انضل » وایها اننع ٤‏ وایها 


* فى الواقع ان التعليم الحرف او اليدوى عند المسلمين يحتاج دراسة 
وافبة »> يأمل الباحث أن يفرغ لها فى القريب العاجل .. 


ک2 
تن وأوثق د وایها وهن ر وأضعف » ولکی تبین له اذا کان 
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ولا شك ان الضصبى المسلم عندما كان .ينتهى من .دراستنه الابتدائية 
كان يقبل غلى عالم :واسع من العلوم والمعارف العقلية والنقلية الصسنوره 
افا أمثال هذه المؤلمات » ولذلك كان لابد من توجيهسسه تربويا .الى انواع 
محددة من الدراساتث . وكاات عملية النوجيه التربوى والمهنى للطالب 
تتم واضعة ف حسابها میول الطالب المتلية من ناحية »> وما ريده له ولی 
ا من ناحية قول ابن + « وأذا فرغ 


E‏ فوچسه لطريڈه ۰ اذا اراد ) مدیر ٥‏ ( به الكدابة ا 
انی اللغة دراسة الر اال و E‏ ان وناور اتم 
اخری اة و ييا دمد بعلم ب السبى أن لیس کی صاع روا 
أ#داب والصناغات تجيب وتنقاد بالطلاب والمرام دون المشاكلة واللاعمة ¿ 
ان ما کان احد غفلا من الآداب وعاريا من صناعة » واذا لأجمع الناس 
لهم هلي اختیار أشرف الآدأاب واأرضع 'الصشاعات » (۷) ۰ فالتعليم بهد 
آمرهلة الابتدائية تعليم تخصصى يعد الطالب المسلم لحرفة آو مهنة يمارسها 
فى المجثمع . فاذا كان الصبى قد أظهر فى المرخلة السابقة ميولا ادبينة 
وجودة فى حفظ الشغر والأدب ؛ فمن الأفضل أن يوجه توجيها أدبيسا 
وجه الى ذلك ؛ واذا اظهر ميلا الى الدراسات العقلية والفلسفية كائت 
دراسته الثالية موجهة لاتقان تلك الدزاسات . ويحذر ابن سينا أن يوجه 


PEELE TIE ا‎ 


# ف الواشعم أن ردي 4 الأديب أو تربية الكائب E‏ ا مين من 
الوضموغاث التي تستحق دراسة مسنتقلة ايضا ٠‏ والتي يود الباحث أن 
پنتھی من اعدادها قریبا باذن الله , 


AY 


المسبى الى نوع من الدراساتث لا پریده ٤‏ أن لا يظهر اسمتهدادا عقليسا 
لتابمعته والثخصض فية > لان فى ذلك مضيفة لوقت الطالب وجهسسده 
فيما. لا جدوی منه ۰ ویستدل على ذلك « بسهولة بعض الآداب على قوم 
ومسموبتها على آخرين » ولذلك نرى واحدا من الاس تواتيه البلافة 
وآخځر يواتيه النحو وآخْر يواتيه الشعر وآخر يوانية الخطب » وآخر يوانيه 
السب »> ولهذا يقال بلاغة القلم وبلافة الشسعر . فاذا خرجت عن هذه 
الطبقة الى طبخة اخرى › وجدت واحدا يختار ملم الحساب وآخر يختسار 
علم الهندسة » وآخر يختار علم الطب »ء وهكذا تجد سسائر الطبانات اذا 
أةتليتها طبائة طبثة حئثی تدور ملیھا جمیع ا ٠‏ ولهذه الاخنہارات وهذه 
المشاسباث والشاکلات أسباب فامضة وعلل خنية تدق على آنهام البشر 
وثلطف عن القياس والنظر ولا يملمها الا الله جل ذكره » () واذا كنا 
/ نستطیع الوصول الى حقيقة هذه الفروق العثلية لاتها من علم الله حتی' 
يعمر هذا الكون باختلاف البشر فيما لديهم من قدرات وحتی لإ يجمسع 
التاس كلهم . . على اختيار أشرف الآداب وأرفع الصناعاث »> ويترفعوا عن 
غر ذلك من الممن فلا تسستقيم الحياة )١‏ الا أنه يمكن ملاحظة آثار هذه 
الفزوق ورضد مظاهرها المخنلفة » وتوجيه الطلأب توجيها ثربويا بام على 
ذلك . يقول ابن سسسینا : « فلذلك يتبغى لؤدب الصبى اذا رام اختيان 
السنامة للصبى س ان يزن أولا طبع الصبى ويسير تريخته ويخثبر ذكاءه 
فيختار له احدى الصناعات بحسب ذلك » ماذا اختار له احدى الصناهات 
تعرف مدر ميله اليها ورغبته فيها » ونظر هل جرت منه عاي عرفان آم لا ٤‏ 
وهل ادواثه وآلاته مسامدة له عليها ام خاذلة شم يبت العزم ء فان ذلك 
أحزم ف القدبير وأبعد من أن ذهب أيام الصبى فيما لا يوائيه .ضياعا )١١()‏ + 
هذه امرحلة الأعلى أو التالية Further Education‏ | iخصaھىûA‏ € 

لا تكون الا بمد أن يكون الصبى قد مر بالمرحلة السابقة من الشطليم > 
وبعد أن يكون ١‏ مدبر الصبى » سواء کان ولی امرہ او اسثاذہ ہ احدھما 
او کلاهما ‏ قد وزن طبع الصبی وسبر قریحته واختبر ذکاءه واختار له 
الصناعة (التوجيه التربوى والمهئى ) الذى يناسبه وعرف قدر ميل لصب 
لهذا الاتجاه التعليمى » ورغبته فيه » واقباله عليه > وقدرته المقلية على 

( م ۷ - الاعداد الذربوى للطبيب ) 
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مثابمته بنجاح بحيث لا يتعرض الصبى للفشل الدراسى أو يذهب وتاه 
سدى ٤‏ وسنقصر حديثنا فى الصفحات التالية ‏ لطبيعة البحث ‏ عسلى 
فؤلاء الذين اختاروا الطب صناعة لهم ٠‏ لئرى كيف نمت نربيتهم واعدادهم 
الاعداد التربوي والمهنى المناسبين . 


0 لا : دو 3 از دهار 2 الطبی ف 28 الاسلامى 
دار ما يوفره هذا اا لصاحبه من e‏ أدبية ا ٤‏ ود مر 1 
فى الفصل الأول كيف حث الاسسلام على طلب القوة والصحة ودعا الى 
الأخذ بأسبابهما ¢ مما يمثل دافعا من دوافع الاقبال على الدراسة الطبية .٠‏ 
ودعوة الى البحث عن أسباب امرض وكيفية. ملاجه »> وأسسباب السحة 
و ا ا وان ذلك يل الارن الط الفت تهون انه 
a N Sh SN E AN AD BE‏ 
١‏ علم الطب » غاى أنه من علوم « فروض الكناية » ٠‏ التي ينيعي أن 
بش شغل د4ا عذد کاف من امس لمين یکی خاحات الجتهع وال ذم 
المىسلمون ۰ يقول. الزرئوجی : « واما فطل فا شع فی الاحایین ففرض عار 
سبیل الكهاية اذا شام( يك ), ابض ف بلدة ¢ ةط من اااقين ۾ فان لم 
یگن ف الادة من . يڏوم به اشر كوا جمی ها ف المأثم ٤‏ فيب دلی الاما أن 
يامرهم بذلك ويجبر .اهل القرية على ذلك » ۱۷) . ویثول طاشس کبری زاده: 
»۲ عام الطب : و شو e‏ بددث فپه عن ددن ا دن جهة ما صح 
وفخرا قول الامام الشافعى رضى الله عنه : العلم علمان : علم الطب 
للابدان ٠‏ وعام الفبه لاأديان » ويروى عن الامام علی بن ابی طالب کرم 
الله وجهه : العلوم خمسة : الفته لاأديان ١‏ والطب للابدان + والهندسة 
لاینیان والنحو للسان والذخوم للازمان (( )1( ۰ وئکثر الاشسارة لأصمية 
الطب سواء فى كثب تصنيف العلوم » أو ادبيات الثربية الاسلامية »> او 
تراجم الأطباء أو مقدمات كتب الطب . يقول ابن أصيبعة فى مقدمة كتابه : 
عڍون الائياء ف طبقاث الأطباء ١‏ ( ا كائت صناعة الطب من أشرف 
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السنائع واربح البضائع وقد ورد تففسيلها فى الكتب الالهية والارامر 
الشرعية » حتى جعل علم الابدان قرينا لملم الأديان » وقد قالت الحكماء." 
ان الطب نوعان : خير ولذة »> وهذان الشيئان انما يتم حصولهبا للانسان 
وة الصحة . لان اللذة المستفادة من هذه الدنيا والخي المرجو فى الدار 
الاخرى لا يصل الواصل اليها الا بدوام صحته. وقوة بنيته وذلك انما يتم 
بالصناعة الطبية لانها حافظة للصحة الموجودة ورادة للصسحة المفقودة ء 
موجب اذا كانت صناعة الطب من الشرف بهذا المكان وعموم الحاجة اليه 
داعية فى كل وقت وزمان ان يكون الاعتناء بها اشد والرقبة فى تحصسيل 
فو اثينها الشسكلية والجزئية اكد واجد » 0) . بل سنجد المولوى التهانوى 
فى مۇلفە « كشاف اصطلاحات الفاون » يقل استحباب المسلمين « تغلم 
كل اسان من الطب شدر ما بمتنع به عما يضر .بدنه » (۱60) . اما الزرنوجن 
المربى فيقول انه « لابد لطالب العلم من القوة ومعرفة فا يزيد فيه وما يزيد 
فى العمر و الصحة لينفرغ فى طلب العلم « لذلك » لابد ان يشعلم شيا من الطب 
ويتبرك بالاثار الواردة ى الطب التى جمعها الأمأم ابو العباس الستغغرى 
ی‌کتابه 'المسمى «بظب النبى عليه النسلام» )٠١(‏ . ويقول خضز على ہن| لطاب 
الطدیب ف بشذنة مخطزؤطه : ١‏ شفاء الأسقام ودواء الآلأم » : « لما رآينت أن 
ملم الطب اجل المغاخر والسماذات واجمل الماثر والصناعاث اذ r‏ 
حياة النفوس والأرواح وصحة الابدان والأشباح › وبه يكون الخلاص من 
الأمراض والاأسقام »> والمناص من الأعراض والآلام »› ومعلومه لا يشغير بتغير. 
الك والأديان » ومحصوله لا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة ..٠‏ تركت 
الرقاد زمانا وارتكبت السهاد › وآنا مشفوفا بتحقيق المسائل الطبية معرجا 
على مشاهدة الأعمال التجريبية » )١‏ . ويشول مظفر الدين. الغينابى المعروف 
بابن الأمشاطى فى مقدمة مخطوطه › « شرح اللمحة المنيهة المسمى تأسيس 
الصحة » : « نلا كان ملم الأبدان الذى جعل فرينا لعلم الأديان مما تعم 
الحاجة اليه فى كل حين وأوان ... الخ » (۷) . ولعل هذه التصوص القليلة 
التى اوردناها على سبيّل الاستشهاد أن توضح الئزلة الأدبية التى احتلتهسا 
الدراسات الطبية فى المجتمع الاسسسلامی ٤‏ مسا بمثل حافز | ادبیا واجتھاعیا 
للاقبال على تلك الدراسة , 
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وهثاك داقع أدبی آخر يثمثل ف أن الدراسات الطبية بدات فى المجثمع 
الاسلامى كدراسشات وامدة لها مصادرها اليونائية والسريانية والفارسسسية 
والهندية وظلت كذلك لفترة حثى بدت وكأنها صناعة غير اسلامية وغير عربية 
پیکاد أن يجتكرها اهل الذمة من غبر المرب » بل وتكاد تحتكرها أسر معينسة 
يقوارثها الابناء عن الآباء. (۱۸) ». وحتن كاد آن يستقر فى أذهان العوام انها 
صئاعة لأ يجيدها عرب أو سام . ومثلت ثلك الظاهرة تحديا عقليا وحضاريا 
لا يمكن أن يثبله المسلم الثقف » فسمى الى تغييرها واثبات قدرة المشسسل. 
العربى المسلم على التفوق فى ميدان الطب : يروى لثا الجاحظ بأسسللوبه 
الأدبى الناقد الساخر « أن طبيبا مسلما عربيا 'اسمه « اسسد بن جانى » 
لم يقصده ئى احدى السنين الوبئية التئ نشا فيها امرض على الرغم من 
علمه المعثرضا ب وحثقه ومهارثه الا القليل من المرضى ء وا سالة اجد 
معارفه عن السبب فى هذا أجاب : ١‏ اما واحدذة فاثى عندهم منسلم ٠‏ وقد 
اعتقد القوم قبل ان اتطبب بل قبل ان أخلق أن المسسلمين لا يفاحون فى 
الطب > واسمی :اسف وکان ینبغی ان کون صلیبا او جبرائیل او پوجشا او 
بیرا ( ويعنى بذلك ان یکون الاسم سریائیا أو آرامیا ٤‏ وکئیتی ابو الحارث 
وکان ینبغی ان تکون ابو میسی او ابو زکریا او آبو ابراهیم ٤‏ ویعنی بهذا 
ان يکون مسيحيا او يهودیا بدلا من کونه مسنلما ) وعلی رداء من قطن 
ابیض وکان ینبغی ان یکون رداء من حریر اسود ٠‏ ولفظی. لنظ عربی وکان 
ينبغى أن تكون لفغتى لغة اهل جنديسسابور ( وهى بلدة فى الجنوب. من 
غارس اشىلهرت بالطب ) » (۱۹) . : 
كان الطب ف بدايته أجنبى اللغة » اجنبى الزى واإاصادر ٤»‏ وقد 
بک هذا ڪائزا فف بداية الطب الاسلامى وطالما راعى ھۇلاء الذميون 
الأعاجم اصول الصسنمة وآدابها واخلاقها »> ولم يسستفلوا تلك المهنة 
الاستفلال السىء من اجل المزيد من الثروة والنفوذ . ولكن الأمر فيما 
لم يمض غالبا على .هذا المنوال » اذ تطالعنا شواهد كثيرة على مخالفة 
اواب ال الى ور مهن ال الود ب وك ان نا ما 
اة يوحنا بن ماسويه طبيب ال امون ء الذي نال من الثروة والنفبوذ ف. 
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بلاط. الخليفة ما لم ينله طبيب > ومع ذلك لم يتورع عن خيانته اوالاشتراك 
فى فتله . يقول ١ابن‏ اصيبعة نقلا من الصولى فى كتاب « الأوراق » قال :. 
« کان الامون نازلا على البدندون ( نهر من اعمال طرسوس ) مجلس يوما 
واخوه الممتصم عليه › وجملا ارجلهما نيه استبرادا له » وکان آبرد الماء 
وارقه والذه . مال الامون المعتصم : احببت السساعة من أزاذ ( فوع 
من التمز ) العراق كله واشرب من هذا الماء البارد عليه > ومع صبوت 
حلقة البريد وأجراسه » فقيل هذا يزيد بن مقبل' بريد العضراق > فأحضر 
طا من فضة فيه رطب آزاذ » فمجب من نمنیه وما ثم له '.. فاكلا وشرپا 
من الماء ونهضا > وتودع الامون وآقال » ثم نهض محموما وفصد ؛ وظورت 
ې رقبته نفخة تعتاده ويراعيها الطبيب الى ان تنضج وتفتح ونبرا فثال 
اأمتمسسسم للطبیب وهو ابن ماسويه : ما اطرف ما نجن فيسه کون 
الطبيب المغرد المتوحد فى مصسناعتك » وهذه النفخة تعتاد امير المؤمنين ؛ 
فلا تزیلها عنه وتتاطف فى جسسسم مادنها حتى لا ترجع اليه » والله لن 
مادت هذه الملة مليه لاشرين عنقك . فاستطرق ابن ماسسسويه لقول 
امعتصم وانصرف .. فحدث به بعض من يثق به ويانس اليه فقال له : 
١‏ تدري ما قصد العتصم ؟ قال : لا » قال : امرك بقتله حتى لا تعود. 
اللخة اليسه › والا فهو يعلم ان الطبيب لا يقدر على دقع الأمراض دن 
الأجسام » وانما قال لك لا تدعة يعيش ليعود المرض مليه » ء فتمالل 
ابن ماویه وأمر تلميذا له بمشساهدة النفخة والتردد الى المامون نيابة 
منه » والتلميذ بجيله كل يوم ويعرقه حال المامون وما تجدد له ) قأمره 
بفتح النفخة٠‏ > فقال اعيذك باش » ما احمرت ولا بلغت الى حد الجرح ؛ 
فقال له : امش وامنحها كما أقول لك x‏ ولا تراجملى ؛ لفمضى ولتحهسسا 
ومات ال امون رحمه الله » . وبعد ان يورد ابن اصببمة تلك الواقعة يعلق 
عليها بقوله : « اقول : انما فعل ابن ماسويه ذاك لكونه عديما للمروءة 
والدين والامائة وكان على غي ملة الاسلام » ولا له قمسك بدینه ایضسسا 
کما حکی منه يوسف بن ابراهيم ف اخباره المتقدمة > ومن ليس له دين 
يتمسىك به ویمتقد فيه فالواجب الا یدانیه عاقل ولا يركن اليه جازم ٩‏ ('۳) ء۸ 


س .ا س 


واذا کان ابن أصبيمة يورد لنا كثيرا من الأمثلة على جشع مؤلاء. 
اللا مخ ار الد اه ن كارا ع في ملا اتاد 
فان ذلك لم يمنعه من أن يترجم للكثير منهم “٠‏ وان يمترف بنضلهم فى ميدان 
الطب » وان يذكر مؤلفانهم الطبية . كذلك فعل البيهتى فى كتابه تاريخ . 
« ڪکماء الاسلام » » اذ ترجم لأهل الاسلام كما ترجم لمن لم. بمتل ملته 
بدون غرض او هوی . فد ثرجم « لنحو عشرين منهم من أصل مائة 
وخمسة عشر حكيما وأعطاهم حقهم غير منقوص مادا لهم جزءا من اجزاء 
الملم الاسسلامى ومفخرة من مفاخر تلك الأقطار ؛ كاهل صناعتهم من 
ال)نسلمين حذو القذة بالغذة » )١١‏ » مما يدل على أن روح النعصب الدپنى 
لم٠‏ تكن وراء هذا التحامل على هؤلاء الإطباء غير العرب او المسلمين بل 
کان تفریرا للواقع . مير أن ذلك لم يمنع من وجود عدڊ من هۇلاء جمعسوا 
بين العلم واخلاق المهنة . ويسوق لنا ابن اصببعة امثلة على ذلك نرى أن 
نورد أجدها هنا وهي تعلق بحنين بن اسحاق . فقد سمح الخليفة 
المأمون بملمه فأبر اانه » وشرر له راتبا جیدا « وکان يمح بعلمسه 
ولا پاځذ بقوله دډواء بصفه هټ بشاور فيه غړره . واحپ امتحانه حټې 
یزول ما فی تسه مليه ظنا منه ان ملك الروم ربما کان عمل شيا من 
الحيلة به . فاستدعاه يوما وأمر بان يخلع عليه › وأحضار توقيعا فيه 
اقطاع يشتمل على خمسسين الف درهم » فشسكر له حنين هذا الفعل 
ثم قال ٤‏ بعد اشبیاء جرت ۰ ارید ان تصف لی دواء يقنل عدوا نریډ هتله ؛ 
وام یکن اشهاره » ونریده سرا . ففال حنين : يا أمير المؤمنين انى لم 
أتعلم الا الأدوية النامعة » وما ملمت أن آمير المؤمنين يطلب مني غيرها › 
ان أحب أن امضى واتسلم فعلت ذلك . فقال : هذا شیء يطول ۰ ورغبه 
وهدده » وهو لا يزيد على ما قاله ؛ الى أن أمر بحبسه فى بعض القلاع ؛ 
ووکل به من يوصل خبره اليه » وتتا بوتت > ويوما بيوم فمكث سنة ف 
حبسه ودابه النقل والتفسير والتصنيف »› وهو غير مکترث بما هو فيه . 
فلما كان بعد سنة أمر الخليفة باحضساره واحضار أموال يرغبه فيها › 
واحضر سيفا ونطعا وسسائر الات العقوبات . فلما حضر قال : هذا شىء 
شد کان › ولابد مما قله لك »› فان أنت فعلت مغد فزت بهذا الال ٤‏ وكان 


س ۳ا س 


لك عندی اضمافه » وان امتنعت قابلنك بشر مقابلة .> وقنلثك شر قتلةه. 
فقال خنین : مد قلت لامي المۇمنین ائى أم احسن الا الشىء النافعم > ولم. 
انغلم غبره : فقال الخلبفة : فالى اتلك : فقال حتین : لی ربی یاخڈ ا بحت 
غدا ف الموقف الاعظم . فان اخقار | مير ألمؤمنين آن یظلم تسه فليشمل ٠‏ 
فتبس م الخليفة وقال له : با حنين طب فسا وثق اليتا > فهذا الفمل: كان 
بنا لإمتحانك » لاناء حذرنا من كيد الملوك واعجبتا لننتفع بعليك » . فقبينل 
هنين الارض وشكر له » فال الخليغة ١‏ يا حنين ما الذى منعك من الاجابة 
ع ما رايته من صدق مزيمتنا فى الحالين فقال حنين : شيئان يا ام 
5 ها ؟ قال : الدين والصناعة . قال : كيف ؟ قال : 
الدين يامرئا بعل الخير والجميل مع اعدائنا مكيف اصحابنا واصدقائنا ٤‏ 
ويبعد ريحرم من لم يكن كذا » والصناعة تمتعنا بن الاضرار بابناء الجنس 
لأنها موشوعة لنفدهم ومثضنورة على مصالحوم ومع هذا فقد جعل الله فى 
رقاب الإطباء عهسدا مؤكدا بايمان مغلظة أن لا يعطسوا دوام قفالا ) 
وا ما يژذى . لسم ار ان اخالف هذين الأمرين من الشررعتين .. ووطنت 
نفسي علي الثتل ٤‏ فان الله ما کان پضيع من بذل نفسه فی طاعته » وکان 
يثيبنى . فقال الخليفنة : انهما لشريمتان جليلتان »> وامر بالخلع فخلمت 
عليه ٤‏ وحمل المال بين يديه “ وخرج منده وهو اخسن الناس حالا 
وجاها » (۲) . 


واذا کان حنين قد اعتصم بدينه واخلاق مهاته أمام هذا الاختبسار 
القاسى »> وألذى يعكس الكثير من سوء الظن وخشية مؤامرات العدو 
الرومى ٠‏ فد كان هناك كثيرون آخرون يتاجرون بالهنة ويتحکمون بها فی 
حياة الئاس » نفلك كان من الطبيعى ان يتجه المسلمرن الى العلوم الطبية 
ويقبلون عليها دراسة وممارسة حتى يحولوها الى علوم عربية اسلامية ؛ 
وان يتجه الحكام المسلمون إلى انشاء المدارس الطبية النى يتفرغ فيا 
الطلاب المسلمون لدراسة الطب على يد اسساتذة ملين )7١(‏ . ولعل 


اک 


المستتصر بال ( حین شسرط أن يكون فى مدرسسسئه ( المسشمرية. ) طبيب' 
حاذق مسلم وعشرة انفدس مسلمين يشنغلون .عليه . بعلم الطب ٤١‏ انما فغل 
ذلك بعد أن رأي أهل الذمة قد قد استولوا على الطب واس-تفحل أمرهم 
وآخذوا يفسدون هذا المعلم بتصد الثراء » )۲١(‏ . وقس علې ذلك ساثر 
المدارس الطبية و البيمارسسسنانات الاسسسلامية اننی انشئت ف کثير من 
العواصم » بحيث لم تمض مدة طويلة حتى زال هذا الاحتكار » واملبح 
الطب مربى اللفة » اسلامى الروح والتقاليد > بقول داود الانطاكى ف 
مقدمة كتابه « تذكرة أوليى الالباب » : ١‏ فانى جين دخلت مصر ورايت الفقيه 
الذى هو .مرجع الامور الدينية يمشى الى أوضع يهودى التطبب ده ١‏ جزمت 
على آن اجوله کسسائر العلوم یدرس لیسفیده المسلمون « )*( . 


: وبهذا الفهم الذكي وتلك الروح الجديدة كان . الشافمى يول‎ ٠ 

e »‏ هلما بعد الحلال والحرام اثبل من الطب » . وكان پسستنكر الا 
يقبل الىسلمون ملی دراسسة الطب دهمة عالية ويقول يعوا بلك الملم 
د الى اليهودوالنمسارى > وكان يقول : ان اهل الكتاب قد غليونا 
عي الملپ ٠‏ وجرس الشسسسافعي مع عظمته ف ملم الشريعة وېراعته فی 
العربية أن يكون بصيرا بالطب )١(‏ . ولقد كانت ثمرة هذا الحماس لتقريب 
الطب وتعميمة بين المسلمين ٠‏ أن أصبحت « المملوماث الطبية » شائهة 
بين الناسس يتداولها المقدون العاديون . وهذا هو المتثبى يصاب بالجمى 
وهو في مصړ فيصنفها وصف المارف بأمراضهها › الخبير بعلاماتها 
فقول : (۷) ۰ 


وزرائږتي کان پهسسا جياه 
بذلت لها المطارف والحشاايا . 
يضيق الجلد من نفس وعنها ,٠,‏ فن 
. اذا ما فارقتتی غسسسلتنی ,٠,‏ 
کان الصمبح يطردها فتجرى ,٠,‏ مدامعها بأربعة جام 
آر اقب وقتها من غير شوق ٠,‏ مراقبة المشؤق المستهام 
ويصدق ومدها والصدق شر ٠,‏ اذا القاك فى :الكرب المظام 


ف 5 د 

وابن بطلان الطبيب يؤلف فى الطب بأسلوب أدبى وقصمى ممتسع 
كثاب : ١‏ دعوة الاطباء على مذجب كليلة ودمنة » فيمزج الطب بالادب ء 
ويقربه الى القارىء المادى )۲١(‏ ء وبذلك تحول الطب ين علم اجنبي الى 
علم عربی اسلامی یستفید به الثثف العادى فضلا عن اصحاب التخصسس 
وطلاب الصنمة . واذا كان الجيل الأول من الاطباء المشلمين کانو | عدون 
انفسهم اشبه بتلامذة للقدياء الافريقيين فى حين انهم وصلوا الى نتائج 
جديدة رائمة » فان الاأجيسسال التالبة قد ادركت انها قادرة على الابداع 
والوصنول الى مالم يصبل اليه الاغريق من قبلهم »> وصاروا يمدون اناسهم 
استمزارا لائجازات اساتذتهم المسلمين دون سواهم e . )١‏ 


بجوار هذه الدوافع الأدبية والاجتماعية والدينية التي دضعت الكثيرين 
انى دراسىة الطب > كان هناك الداع المادى والاقتصادى متمثلا فى هذا 
العطاء السخى الذى كان يناله الطلبيب فى صورة اجور وهدايا وتلك. 
امنزلة المالية التى كان يحتلها لدى المامة والخاصة والحكام : وتمتلىء 
صسفحات « عيون الأنباء » لابن اصيبعة بهذه الأجور والهدايا التى نالها 
الأطباء من العامة والخاصة على السواء )١(‏ . فلا غرابة أن يترك محبد 
ابن زكريا الرازى صناعة الذهب ويتجه الى دراسة الطب . يروي البيهتى 
« کان محمد بن زکریا الرازی فی بدء أنره صائغا ثم اشتغل بعلم الاکسبر > 
ذهب الى طبيب ليمالجه» فقال له الطبيب : لا اعالجك حتي آجذ منك 
خمسمائة دینار . تدفغ ابن زکريا الي الظطبيب الدنانير “ وال هذا هو 
الكيمياء لا ما اشستفلت به .. فرك ضناعة الاكبير ١‏ واشبشغل بعلم الطب > 
جئي تخت تصانيغه تصانيف من قبله من الأطباء المتقدمين » )١(‏ . 
ذلك نال الأطباء الحظوة لدي الحكام والأمراء ؤذوى الندوذ ء وثبع ذلك 
تثير من المزايا المادية والادبية . يقول نظامى العروضى السمرقندى 
فى أهمية الطبيب بالنسبة للحاكم : « فقوام الك بالكائب ٠‏ وتخليد الاسم 
بالشنامر » ونظام الأمور بالمنجم » وصحة البدن بألطبيب » )۴١(‏ ولعل خير 
ما نختم به هذا المبحث هو قول الرازى فى هذا الشنناأن « ولو لم يكن 
مصناعة الطب وللأطباء من الضل الا ما أنا ذاكره لكانت فيه كفاية . فاإنه 


س ءا سس 


بس دة الحاجسة اليهم ٤‏ أذ هم المفزع و الغياث ٤‏ حین لا نفع عد 
ولا عشيرة . والثالئة : مجاهدة ما فاب عن ابصارهم ( من الأمراض ) > 
والرابعة : اهتمامهم الدائم بادخال السرور والراجسة على غير هم ٭ 
الطبيب الا أن الانسان ربما يتشوق اليه حين يسام اكرم الئاس اليه 
وأخصهم اديه ْ فاڼه ف الملل الصعبة ریما کره الانسان لقاء اهله وولډه 
ویشمتاق الى الطبیب ؛ وپتروح برۋیته › وټطیب نفسه بحفسوره ومشساهدته» 


لكان فيه مندوحة عن جیره » ٩؟)‏ . 


ذانبا : التعليم الطيى بين النخصص الدميق والتخصص الضدق : 

ان الدارس للطب الاسلامى سوف يلاحظ ان اعلامه لم يكونوا من 
أصسحاب التخصمص الضيق الذين يتتصرون على ممرفة ماومهم التخصصية 
فط ٠‏ بل نراهم الى جوار ذلك أدياء وفلاسهة ورداضسيين وعلماء فلك الخ. 
ويخطىء براون عندما يرجع ذلك الي مجرد ان جملة المعارف لم تكن حيناذ 
ن الضخامة بحيث تنحدى قدرة شخص واحد على الاسسستيعاب ١‏ وأنه 
لذلك فادرا ما كذا نجد طبيبا فى العصر الوسيط ( يقصد المبر الاسلامي 
هنا ) يقنع بان يقصر اهتمامه ءلى العلوم الطبية وجندها أو لا برب أن 
تشمل دراسته الفلك والتنچيم والموسبيقي والرياضة بل والاخلاق وما وراء 
الطبيعة والسياسة )١(‏ . وذلك أن تلك الظاهرة لا تمود الي قلة ممارف. 
المصر فقط > بل الى طبيمة النظرة الاسلامية الى وحدة الممرفة وترابط 
العلوم . اذ تعرض ألنا كتب تصنيف العلرم الاسلامية هذه العلوم ف صورة 
ش جر ة واحدة متعددة الذروع والاأغصان ولكنها جميعا تزيد الانسان معرفة 
الله وقربا مئه . وهذا التصور الاس-سلامى للمعرفة نراه بوضوح عند 
در استنا لمصنفات مئل احصاء العلوم للفارابى » ورسائل اخوان الصفا » 
ومغاتيح العلوم الخوارزمى وغيرها من الۇلفات ٠ )١(‏ وهو تەمور يبند 
الى نصوص اسلامية مثل ثوله الى ٠‏ « سنريهم آياتنا فى الآناق وف 


N 


أتفسوم » (فمصلت : آية ۲ه ) . ولا شك أن هذا التصسور الاسسلاس 
يختلف عن النظرة التخصصية الضيقة الثى سادت العصر الحديث ؛ والتى. 
سځر أحد العلمساء من جدواها قائلا : « انها معرفة الاأكڈر والاکثر عن 
إلآفل والأثل » )١١‏ . ولقد .كانت ثلك النظرة التخصصية الغميقة سبيا فى 
مزل « العلم الخفي ا فن النظرة الشاملة الى الكون والحياة والانسان 
وعلاقة ذلك كله بالك )١۷‏ . 


لقد أدرك المسلهون مبكرا الملاقة بين العلوم بعضها بيعضس > وأن 
التخصص لا يعنى انفنصال هذه الملوم » بل ان بعض الملوم ضرورى 
لدراسبة البمض الآخر » وف ذلك ينول ابن نسينا : « تعاون العلوم هو 
ان پڑخڏ وا هو مسالة ف علم مثدمة فى علم آخر > فالملم الذى فيه السالة 
سعين للملم إلذى فيه المقدهة . وهذا على وجوه ثلاثة : أحذها » أن يګون 
أحد العلمين تحت الآخر فرستنيد الملم السافل فى مباديه من العالى مشل 
الموسبيقي من المدد والطب من الطبيعى والءلوم كلها :ن الفلسفة الإولي ٠‏ 
واما أن يكون العلمان متشساركين فى الموضوع كالطبيمى والنجومي فى جرم 
الكل ء فاحدهما ينظر فى جوهر اموضبسوع كالطبيعم والآخر ببظر فى 
عوارضه كالنجومي ١‏ فان الناظر فى جوهر الموضموع يفيد الآخر المباديء 
مثل ابسنفادة المنجم من الطبيعى أن الحركة الفلكية يجب أن تكون 
مستديرة > واما أن يكون ااعلمان منشاركين فى الجشس واحدهما ينظر فى 
فوع بسبيط كالحساب والآخر فى نوع اكثر نركيبا كالهندسة » فان الثاظر 
فى الابسبط يفيد الآخر E‏ كما يفيد العدد الهندسة مثل با فى عاشرة 
اقليدس » (۸؟) . ولذلك فان ا للطب كان بجد نفسه 'محتاذا الى 
ان يقرا قراءات واسعة فى تى اللوم والمعارف التى نخدم مهننه بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . وهذا هو التخصص العميق وليس مجسرد 
التخصص الضيق الذى ساد عصرنا الحديث . يتول عبد المجيد عابدين 
فی تقديہه كتاب ' « مقدمة فى تاریح الطب العربى » : « ولعل هذا الكتاب 
خير دليل نسوقه الى الذين انزووا فى قمقم التخصص الضيق لا يغادرونه 
الا ماما . فالعلماء الذين لا يعرفون من الأدب والتاريخ الا اخبارا طائرة 


۸ س 


لا غئأء عنها › والاأدباء والمؤرخون الذين لا يعرفون من الملوم وتاريخها 
الإ معرفة خاطفة باهته لا تفترق كثيرا عن الجهل » هؤلاء واولئك جميعا ' 
کک الطريقة المثلى » ولا يزال تطور المعرفة يثبت لنا يؤما بعد يوم 
ن المعرفة الانسائية شبكة بشسلة لا يفنى بعضها عن بعض . ولسست 
e‏ ان يکون المثقف متخصصا فى كل عملم وفن . فهذا لا سبيل الى 
القول به » بل ائنى اعلم علم البشين اننا الآن فى عصر شعاره التخضص 
العميق ء ولكن التخصص العمرق كما نفهمه إن بى ثمرته المرجوة الا اذا 
اتخذنا من المعرفة البشرية الواسعة وسيلة الى تحقيق هذا التخصبص . 
ونرق بين التخصص الضسيق وهذا التخصص العميق الذى نقصده . ولن 
بتاح لامتخصص هذا الممق الا اذا اثخذ من تخصصه محورا لدائرة 
واسمة من المعرفة تشمل كل ما تصل اليه طاثته من الوان الششامات 
الشديمة والحديثة العربية وغير العربية » ۷) . 


ولقد سامد على ذيوع تلك النظرة المتعمقة في دراسة العلوم 

پجعل طالب العلم من امد الى اللحد ء وادبيات نربوية تحث الطالب 1 
الئوسع ف العاوم والمبعارف بقدر ما یستطیع ¢ وتسم يجزل اللمجلساء: 
الأفراد بقدر ما يتقتون من علوم ومعارف متعددة . يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا بورك لى فى صحبة لا ازداد فیھا علما » ویول 
تعالى : « وائل رب زدفی ملما » ( طه » آيۀ ۴ ) « وفوق کل دی عاسم 
علیم » )١(‏ ( يوسف » آي ۷٣‏ ) . ویتول طاش کېړي زاده »وججها طالب 
العام فی عجره ( ثم انك ان اخدار ت بالبال ۰ ايها الطااب للضبل 
و الكمال “ أن الفنون كشرة » وتحصيل كلها بل جلها يسيرة مع أن مدة 
العمر قصبيرة »› وتحصيل آلاث التحصيل عسسيرة »> مكيف العاريق الى 
الخلام عن هذا المضيق » فتامل فيما قدمث اليك من العلوم اسما ورسماء 
وموضوعا ونفعا » وفيما اخترت من التفصيل فى طريق التحصزل »¢ ومن 
آداب بها فريس التمنى يثهر .. فان سهل عليك تسيل تلك العلوم كلها 
فهیذا وقل : « الحمد لله الذى هدانا لهذا » ( الأعراف : آية )٣‏ ) كما 
غال انلاطون : ما من علم مسسستقبح الا والجهل به أقبح + و٤ہا‏ قال 
القائل : 


4ا سب 


احرض على كل علم تبلغ الأمسنلا ولا تموتن بعلم واحد كسلا 
النحسل ال رعث ٠‏ من كل فاكهسة ابدت لنا الجوهرين‌الشيع والعسلا 
الشمع ف الليل ضوء يستضاء به ٠‏ والشهد يبرى باذن البارىء العلا 


وان امجلك الوقت وخشيت ان يخترمك الشواغل بالغوث » فخذ 
ما قال القائل : | 
ما حوى العلم جميما أحد لا ولو مارسسه الف سبسشة 
E E a ` a N RE‏ 


ولقذ كثب هارون الرشيد الى الأمصار بفطاء كل متعلم على السدن 
علمه فى رستالة وجهها الى الأمصار يقولل فيها : « أما بعد : فائظرو! من 
التزم الآذان مندكم ماكتبوه فى الف من العظاء > ومن جبع الثرآن واقبسل 

على العلم وعمر مجالس الطم ومشاعد الأدب فاكتبوه فى الفى دينسار من 
المظاء » ومن جمع الفزآن وروى الحديث وتفقة فى الملم واستيخر #اكتبوة 
فى أربعة الاف من العطاء > وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا 
الأ من العروفين به من علماء مر وفضلاء دهرکم فاس معو! قولهم 
واظيغو'! مرهم فان الله تمالی يقول : « اطيموا الله واطيعوا الرسسول 
وأولى الأمر متكم » ( سوزة النساء : الآية ۹ة ) وهم أهل العلم » )١(‏ ورغم 
استهار كل مالم بفراع. او اكثر من روغ العلم كالطب والهندسة أي الفلك 
او الفقه او الأدب ... (0) الخ » ورغم انه على اساس تلك الشهرة > 
كان ينال الحظوة من الأمراء والكبراء > الا ان كتب الحضارة الاسلامية 
انه كان لكل طائفة من الملماء رزق محدود من لدن الأمراء “ وأن 

بعضن الطماء کان یأخذ رزفا آکثر من طائفة واحدة أمثال الزجاج المثوق 
غا ۰ هھ فقد کاڻ له رزق فى الندماء » ورزق فى الفقهاء » ورزق ف 
الملمأء )٤4(‏ : وكان سيف الدولة بن حمسدان « اذا اكل الطمسام حضر 
على مائدنه أربعة ومشرون طبببا » وکان بينهم من باخذ رزقين لاجل 
تماطيه ملين » ومن باخذ بلاثة لشعاطيسه ثلاثة علوم .> وكان .من .جملته. 
عيسى الرتى المعروف بالتفليسى »> وكان ملرح الطريقة وله كتب فى المذهب 
وغيرها . وكان ينل من السرياني الى العربي » وياخذ اربعة ارزاق ٤‏ 


ت 


ررقا بسبب الطب › ورزقا بسبب النقل » ورزقین بسبب علمین آخرین » ))١(‏ . 
بل ان مدى ما يتقن الاسان من علوم كان احد العوامل التى تؤثر حتى على 
ثمن الجوارى . نقد عرضت جارية موهوبة للبيع على هارون الرشيد 
پڎمن باهظ »> ووافق الخليفة على دضع هذا الثمن بشرط أن تجيب الجارية 
سلى أى سؤال يوجهه اليها اعلم الحاضرين فى ثلك الفروع من المعرفة 
الى كانت تدعى النبوغ فيها . وبدا كبار علماء الدين والتفسير والطب 
والفلك والفاسغة والبلاغة والشطرنج يمتحنونها الواحد تلو الآأخر ٠‏ 
وف كل فرع »ن هذه الفروع لم تكنف الجارية باجابائتها البارعة > 
على كل ما وجه اليها من أسئلة » ولكنها كانت تطرح على استاذ كل فرع 
فى نهاية الأمتحان عددا من الأسئلة لم يحر لها جوابا . وكان الامتحان 
الخاص بالطب يشتمل على موجز علم التشريح وعلم وظائف الأعضساء 
وتشخيص الامرأنس من واقع الأعراض؛» وعلم الأمراض والصحة والتغذية 
الى غيز ذلك من فروع العلب )٤١(‏ .. واذا كان شذا هو تفدیر المجثمع 
لثتامة الجوارى › فماذا عن تغديره لثقافة العلماء ؟ وهل نسثفرب بعد ذلك 
هذا الأقبال على التخصص الملمى باعنى الدميق + وهذا التبحسر 
فى فلوم الطب وغيرها من العلوم الخادمة او المسباعدة ؟ ؤهل اتضح لنا 
پعض اسرار هذا التفوق العلمى في ميدان الطب الذى حتفه العلماء 
امسلمون فى مدة وجيزة » بحيث حولوا الملوم الطبية من دراسات دخيلة 
الى علوم عربية اسلامية اصيلة ؟.. 


اشا س مؤسسات التعليم المطبى : 

بعد أن تحدئنا عن الموامل المادية والأدبية التى دضعت الى دراسة 
الطب ء وبعد أن بينا ان الاتجاه الى تمليم الطب كان اتجاها ياخذ بالتخصص 
المميق ٠‏ نريد أن نعرض هنا لأهم المؤسسسات التربوية الثى مارسسست 
هسذا التطليم الطبى . 

: ك المتاحد‎ |٠ 


نة انقا رشول اه مل اه عله وسم خسجةه ف المدينة كبكان 
للمبادة والتعليم وادارة ئون المسلمين ))١(‏ > ومنذ نزل فوله تمالى : 


س 


« الذين ان مکناهم ف الآرض أقامو! الصلاة وآذوا الزكاة وأمروا بالعروف 
ونهوا عن انكر وله عاقية الأمور ) ر الحج ١‏ الآية ٤ ) ٤1‏ أصبح تتليدا 
اسلاميا أن يهتم الحكام المسلمون بائشاء المساجد كرمز لقيام دولة الاسلام 
وسيادته على الاقطار الداخلة فيه . وتمشل المساجد. الجامعة الكبيرة. 
فى العواصم الاسلامية رموزا حضارية لنسيطرة الاسلام السياسية والديئية 
والثقافية » وكانت تلك المساجد عبر العصور أماكن علم وعبادة وقيادة 
وتوجيه › ويذكر المؤرخون امثلة لذلك ٠‏ جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
الذى انشىء سنة ۲۱ ه »› وجامع المسكر الذی آنشیء عام ٠۲۲‏ ه وجامع 
احمد بن ظولون الذی انشیء عام ٠١۹‏ ه > والجامع الأزهر الذى أنشىء. 
عام ۳١١‏ ه ء.. الخ () . اذ كانت هذه المساجد الجامعسة مزكزا 
للنشساط الدينى والاجتماعى › ومكانا للاحتفالات الديئية فى الأعياد 
والناسبات الاسلامية › ومقرا لرجال القضاء والخسبة يباشرون منه تنفيذ 
أحكامهم » ومؤسسة للعليم بشتى انواعه النقلية والعظية » جل 
بجوار اعمدته الأساتذة والمعلمون فيلتف الطلاب حولهم وينهلون من علومهم 
ومغارقهم . ولعل فیما یذکره ابن تغری بردی › والمقریزی عټا کان یدو 
فى الجامع الازهر ان يعطى صورة عامة عما كانت تعج به تلك المساجد 
الجامعسة من أوخه النشسساط الدينى والثقاف والاختماعی و 
والاقتصسادش (6۹) . ` 


وبجوار هذه المسساجد الجامعة فى الاس نتشرت ۱ المساجد 
فى مدن المالم الاسلامى > وشراه »> لكى ئفوم بدورها الدينى والتربو ی 
فى هيا المسلمين )٠١(‏ . ولقد اشرنا فى الفصل السسابق ألى دور المسجد 
فى السعليم الابندائى ٠١‏ ويهمنا هنا أن :برز دوره في النعليم الأملي التخصس 
Further Education‏ ؛ وبالذات التعليم الطببى موضسوع الدراسة . 
فقد بظن البعض أن « التمليم الطبى » كان خارج اهثمام داثرة المساجد > 
لآن علم الطب كان نوعا من غروع « العسلم الطبيمى » وهو من العلوم 
المقلية لا النفلية » أو على اساش أن دراسة الطب تحتاج الى أذواث 
وتجهیزات خاصة » وممارسات عماية ليس مكانها المسجد ١ء‏ ولكن هناك 
اشسارات عديدة تذفى ذلك › وتؤكد أن اعلام الطب الاسلامى قد مارسوا 


دريس الطب فى المساجد الجاہمة وغير الجامعة ء فالبيهثى عند ترجمته 
للقافى الفيلسوف محمد الأائةسل عبد الرازق يقول : « وكان القسافى 
عبد الرازق ببځاری یدرس فی مسجد محلثة الطب والحساب حثى توفي بها ٤‏ 
وکان محثرما مكرما » )١١(‏ . وابن أصيبعة يذكر ان مونق الدين عبد اللطيف 
الہغدادی کان يدرس الطب فى الجامع الازهر طوال مدة اقامته ف مصر . 
وینقل . غن سيرته الذاتية التي كثبها البغدادی. تسه : ( وکانت سړنۍ 
فى هذه الدة ٠‏ اننى اقرىء الناس بالجامع الأزهر من أول النهار الى نحو 
الساعة الرابعة »> ووسط الذهار يأتى من يقرا الطب وغه » وآخر النهار 
ارجع الى الجامع الازهر فيقرا قوم خرون > وف الليسنل اش تغل 
مع نفس » (6۲) . ولقد نزل البغدادی مصر فى عهد صلاح الدين الاأیوبی 
عام oAY‏ ھ 4 وظسل بها حتی سنة ٩۷‏ هھ واششفل فى تلك ألفثرة 
بالتدریس ودراسة الخواص النباثية والطبيعية ومزاولة ألطب ء والتف 
جمهرة من الأاساتذة والطلاب (١ه)‏ . ومثل هذه الشواهد تۇکد 
ا عندما عرب » واشنغل به الاطباء امسلمون ١‏ فضائهم ادخلوه 
ضمن فروع العلم الاسلامى »> أو شجرة المعرفة الاسلامية » ومن ثم وجد 
طريشسه الى المسجد »› أهم المؤسسات التمليمية فى حياة المسلمين . 
ومن المرجح أن يكون « الشعليم الطبى » الذى مارسه الملهاء فى المساجد 
مقتضرا على « الصااب النظرى » من الدراسات الطبية ٠‏ ئاركين الجائب 
المملى والتطبيقى الى المدارس والبيمارستانات . ويظل التعليم الطبى 
يدرس فى رحاب المسجد بصورة او باخرى طوال العصور الاسلامية 
وحتى مطلع العصر الحديث » مندما يصبح « التعليم الطبى » مثترنا 
مرة أخرى باللغة الأجنبية » وبالاخذ من مصادر غير عربية أو اسلامية ؛ 
وعندما يسود الاعتقاد الخاطىء ان المساجد للعبادة ٠‏ وللتطليم الدينى 
فى جسن الأخوال » اما العلوم الحديثة فلها مؤسساتها المستحدثة الماخوذة 
عن الغرب )٥٤(‏ . وهنا ينفصبل الطب عن شجرة « المعرفة الاسلامية » »› 
وينمو بعيدا عن « روح المسجد » وهيمنة تعاليم الاسلام وسيطرة اللغة 


العربية عل آبحاثه ودراسانه ». 


م ۱۱۳ س 


۲ س المدارس الطبية : 


ظهرت 'المدارش كمؤسسات تعليمية متخصصة فى تقديم الوان العلوم: 
النقلية . والعقلية ومنها الطب » ووقف الدارسون امام ظهورها محاولين 
تفسير أسبابه » ولاذا ام يكتف المسلمون بالمساجد لتحقيق تلك الغاية ؟ 
وراو! ان ظهورها كان تطورا طبيعيا لتنوع العلوم وشدة اقبال الاس 
على حلغات العلم حثی جفلت کشر من المساجد بهدة حلفات در اسبة 
ل بحلقة واحدة › وکان ' ينبعث »ن کل حلشة من هذه الحلقات د 
المدرس يلقى الدرس ٠‏ واصوات الطلاب يلون ویناقشون وکانت تنلاتی 
الأصبوات المتصاعدة من. الحلقات المختلفة فتحدث فى المسجد شيا ليلا 
او کثيرا من لجيج ينع الصلاة والعمبادة من أن تؤدى على وجههاة 
وشیء آخر هو أن لعلوم تطورت بثطور اازمن ونقد م المعارف واصبحت 
هناك مواد نستدعی در ا كثير من الحرار والنداشس و الجدل كملم الكلام 
وعلم الددل والمناظرة نشل هذه المواد تناف طبيعة ندریسسها 
مغ ي يجب ان کون هابه رواد المساحد من هدوء وجلال ٤‏ ثم تبعا لرای 
Von Kremer‏ »0 كان منساك جماعة اشنغلوا بالته لیم بظه وقتهم 
رحاولوا ا یرزقوا عر طاريق حرف بسيطة انوا يوون بها التدريس 
ولكهم شلوا فى الحضبول على مستوى مناسب من الميش .فام .يكن بد 
حیينئد من انشساء المدارس لتضمن لهم. جرایات تقوم ( (a).‏ 
ورغم وجاهة هذه الأسباب السساية الا انها تتغافمل السبب او 
الذى بتمئل فى ١‏ روح الخير الشد » الذى يسود المجتمع الاسلامى ¢ 
والذى يلمس افضل ابواب الاناق فى سسبيل الله > وافضل اسباب الحصول 
على رضاء الله . ولا شك أن الانفاق فلى نضر العلم والتعليم كان من اهم 
اواب هذا الانفاق ت قول زشول اله لى اف عليه وتلم ١:‏ ١ذ١‏ يات 
ابن آدم انةطع ءمله الا من ثلاث : صدقة جارية »> او علم ينتفع به » او ولد 
صالح يدعو له »'. وهم المسلمون ان الوقف على التعليم هو افشك 
انواع الصدتات الجارية فظهرت الأوقاف التعليمية وزادت ايراذاتهنا » 
واندفع الخافاءغ والامراء زالأثرياء والملماء الى انشاء آنو واع مثعدداة 
من المدارس يتفرغ فيها الطلاب والأسائذة لدراسة علوم معينة يحددها 
٠‏ ١م‏ ۸ الاعداد التربوى لاطبيب ) 


س ا س 


الواقف )٥١(‏ . واقد امتاز التمليم فى المدارس بانه شعليم نظامى طول 
الوشت )۷( Full time‏ ویقول » خودابخشس ¢ J:‏ ان عددا كيرا من الطلاب 
کان سکن هذه المدارس التى يمكن تشبيهها بالكليات الداخلية فى جامعتى 


آوکسفورد وکمبردج « )°( » 


ولتد كانت معظم هذه المدارس آية من آيات الفن الاسلامى ائفقت 
فى بنائها الأموال الطائلة وحبست عليها الأوقاف العظيمة “ وجعلت 
الرواتب الهءسخية لأساتفتها وطللابها والموظفين بها . فمدرسة السلطان 
حسن ۷٥۷(‏ ه ) على سبيل الخال تعد من اعظم اللثار الاسلامرة فى العالم 
واروعها فى مصر . وتاخص لا واجهتها الرئيسبة جمیع خصائدں الفن 
الاسلامي . بها الخط الكوفى والخط الئسخى وفيها الزخارف التي نقلها 
ااسلمون من الأمم والزخارف التى ابدعوها وصسارت من اخص مميزانت 
مهم %) ء وتصميم المدرسة من الداخل وما به من الفثئية ومبان رائعة 
یعطی صورة جيدة لتصمرم البانى المدرسية » ومحتويات البنى المدرسى . 
زئفس الصورة نجدها فى تصميم المدرسة المستنصرية وما اشتملت عليسه 
من حمامات ومطا,خ وحدائق وساعة عجيبة الصنع عملت لترشد الئاس 
الى اوغات الصلاة والدراسة كما انها عملت بشكل غريب لطيف لتكون زينة 
تخلى باب المدرسة . ولقد استوثف جمال هذه الساعة أئظار الؤرخين 
فنثلوا لنا وصئها واسم صااعها نور الدين على بن تغلب الساعاتى . 
ويتول صاحب الحوادث الجاممة ؛ « وفى سنة ۴۳ ه تكامل بناء الايوان 
الذى أنشىء مقابل المدرسة المستئصرية وعمل تحئه صفة يولس فيوسا 
الطديب زعنده جماعته الذين بشتملون عليه بعلم الطب › ويقصده امرضفى 
ویداویهم » وبنۍ فى حائط هذه الصفة دائرة وصور فيها صورة الغلك 
وجعل فيها طاقات لملاف لها ابواب لطيفة » وف الدائرة بازان من ذهب 
ئی طاستان من ذمب »› وراءهما بندشتان من شبه ( نحاس يصبغ فيصفر 
وپشبه الذهب بلونه ) لا يدركهما اائائلر . فعاد مضى كل ساعة ينفتح 
فما البازين ويتع مهما البندثنان وكلما سائطت بندقة انفتح باب من ابواب 
تلاك الطاقآت ؛ والباب من ذهب فيصير حينئذ ممضضا »› واذا و#ت 
البندةتان فى الجباستين تذهبان الى موضمهما ثم تطلع اثمار من ذهب 


س 0| س 


فى سماء لازوردية فى ذلك النلك مع طلوع الشمس الحقيقيسة »> وثدور . 
مع دوراتها وتغيب مع غيبوبتها فاذا جاء الليل مهناك اقمار طالعة من ضوء 
خلفها كلما تكاملت ساعة تكامل ذلك الضوء فى داثرة القمر ٠‏ ثم يبتدىء 

فى الدائرة الأخرى الى انقضاء الليل وطلوع الشمس فيعلم بذلك أوقات 

الصلاة » )٠١(‏ . كذلك نلاحظ ان المسجد كان بمثل جزءا هاما من المبنى 

امدرسى ٠‏ وأن امتتاح المدرسة كان يؤرخ له بتاريخ اول صلاة أقیمت فیها . 

فعند التاريخ لافتتاح مدرسة الطب التى انشاها ممذب الدين يقول ' 
أبن اصيبمة : ١‏ وابتدا بالصلاة فى هذه المدرسة يوم الجمعة صلاة العصر 

ثامن ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة » ١ا‏ . ولا شك انشا 

لو درسنا تصميم المبانى اادرسية الاسلامية وما اشتملت عليه من مرافق » 

وما روعى فيها من أصول هندسسية وفنية واسسلامية » لاستهدفا كثيرا 

فى تطوير تصميمات حديئة أدارسنا نراعى فيها تلك القيم الجمالية 

وا 


ويروى لنا المؤرخون ان علماء ما وراء النهر اصابهم الهم والحزن' 
عندما كوشفوا ببناء المدارس ببغداد › وأنهم اقاموا ماتم العلم وقالوا : 
كان يشتفل به أرباب الهمم العالية والاأنفس الذكية الذين يقصدون العلم 
لشرفه والكمال به فياتون علماء ينتفعون بهم وبعلمهم » ٠‏ واذا صار عليه 
اجرة تدائى اليه الأخساء وارباب الكسل ١‏ . الا أن هذا الخوف سرعان 
ما تبدد › اذ ارتفع أكثر علماء المدارس وطلابها الى مستوى ا)سئولية 
العلمية + ومارسوا واجبهم العلمى دون الخضوع لاأهواء الحكام » بحيث 
كانوا محترمين لهم كرامة وحرمة » يسعى اليهم الخلفاء واللوك والامراء 
وهم لا يسعون الى أحد منهم (١ا)‏ . وبذلك انئتشرت المدارس انئشار! 
كبيرا ٤‏ حتى أن المقريزى يذكر لنا ثلاثا وستين مدرسة كانت فى التاهرة 
وحدها » و الرحالة ابن جبر يصف لنا حوالى ثلائين مدرسة كانت فى بغداد » ' 
وكائت جه مها تفوق أجمل التصور جمالا وروعة )٠١(‏ . والنعيمى الدمشقى 
یفرد مؤلفا خاصا یصف نه مدارس دمشق وحدها ,)1٥(‏ . ویهمنا آن نلفت 
النظر هنا الى توغر التجهيزات الملمية لثلك المدارس وبالذات المدارس 
الطبية موضوع الدراسة › ونسبة المدرستين الى مدد الطلاب › والمستوى 


۹أ — 


امميشى الجيد للطلاب رالعلماء . .ويكفى. أن نذكر هنا انه في مدرمة الطب 
بامستنصرية ٠‏ کان هناك ملبيب ٠‏ يملم عشرة طلاب فقط ۰ وکان هذا 
الطبيب و«سثولا عن اعلاج طلاب واعضاء هيئة تدريس المستنصرية بمدارسها 
امخذلنة ٠‏ مما يعتير محالا حیوپا له ولتلامذته لاحراء التجارب ومعالجسة 
المرضى ٠‏ 'كذلك ضمت المستاصرية دار كتب عامرة بانواع المؤلفات بلغ 
عددها عند الافتتاح ثمانین آلف کناب عدا ما حمل البها بمد ذلك ٠‏ وکانت 
هذه الدار تشاعد طااب امستنمرية على الس والطالعة وااتاليف > 
كذلك فكد توتقر للحللاب والدلماء امستوى المادى و والحر ية السلمية 
مما اتاح لمم التفرغ العام و البحث )۰ 


١‏ كذلات ينبغى الاشارة هذا الى .أن انشاء. المدارس لم يكن عمسلا 
حکو میا رسيا مقط ٠‏ وان 'الحركة الواسعة الثى قام بها نلام الملك 
فى بلاد الشام ٠‏ وصلاح الدين الأیربی ف مصر من انشاء عدد کبير 
ەن المدارس لا يمکن أن بحجب الحثيث »> وهى أن الأفراد ايضا قد انشاوا 
الکئر من المدارس ومنها. المدارس الطبيبة ٠‏ ولقد سبق ان ذكرنا كيف 

المسلمين قد ادركوا الحاجة الي تفرب النطي ان الحا ان کر 
غي اللعرب والمسلمين. لصنامة الطب مما دفعهم الى الإهتمام 
بانشساء المدارسن الطبية حكاماً وافرادا . وكان بعض الاطباء مثل رشي ‌الدين 
الرحبى « يرى. ان لا يترىء أحدا من اهل الذمة اصلا صئاعة الطب » 
ولا أن يجده اهلا لها .. وان يعطى الصناعة حقها من الرئاسة والتعظيم . 
وقال لی انه لم یڈریء. فی سائر عمره من أهل الذمة سوى اثئين لأ غر 
انھدھہا اااسعکيم عمران الاسرائيلى. والآخر ابراهيم بن خلف السامرى 
بعد أن ثقلا عليه بکل طرزق رنشفعا عنده بجهات لا يمکن ردهم .۰ وکل منهما: 
نبغ وصار بيبا فاضا » )١۷(‏ ., ومما.يدل على أن افشساء:الدارس العلبية 
لم يقتضر على الطيشات الخاكمة ما.رواء ابن أضبيمة فى ترجمة شرف الدين 
الزهبن ٠٠‏ ولا وقف شسيخنا مهذب الدين عبد الرحيم ڍن علېن رحمه الله 
الدار 'الدي له بدمة.ق وجعلها مدرسة يدرں غيرا صااعة الاب و انشع 


المسامون' بثراعتوم 4ا 8 أوصی أن کون مدر ها شرف الدين بن اار حب 4 


س ¥ س 


ما قد تحققه من علمه وفهمه » فتولى التدريس بها مدة ... الخ ۸(٤‏ 4 
ثي صمار المدرس فيها بعد الحكيم بدر 'الدين . المظغر رئيس الاطباء فى ذلك 
الوشت )1١(‏ . ولقد وقف مهذب الدين لتلك .امدرسة « ضياعا وعدة أماكن 
بسمشغل ما ينصرف فى مصالحها ؛ وفى جامكبة ادر .وجامكية المشتغاين 
بها » )( ر 


ت هه قل عد ام ف مرد اى تش بان 
الى عدد المدارس الأخسرى ٠‏ ويرجع ذلك الى ان الطب كان لا يدرس 
فى مدارس خاصة الا قليلا »> والغالب أن يذرس أف المستشفيات ليمكن 
التطبيق العملى للنظريات الطبية التى يلقيها الأسانذة على الطلاب (ا۷) . 
ويمكن ان يضاف الى ذلك ان عدد المؤسسات التطليمية الطبية انما ياوثف 
على بلدا جاجة المجتمم الى اعدد ممن من الإطباة + وهو مدد أل طا 
من عدد غیرهم من الثتفين . ولعسل فى وجود ستة آلاف ' دارس لاملب 
وحوالى ألف ممارس طبی فی بغداد وحدها )۷١‏ ۰ ما یکی لکی تل 
الواقفين يتجهون باوشافهم الخسري ية الى مۋسىسسات شعليميسة او خدمات 
اجتماعية اخرى يشعرون بحاجة المجتمع اليهسا أكثر و اكثر ا . كذلك فانه 
مع تريب التعليم الطبى وتيسيره للدارسين > دخل الطب المساجد > 
وعقدت له حلقات فى منازل الأطباء ودور الكذب .واغرها من مؤسسات 
التمليم ٠‏ مما غلل الحاجة بالفعل لتخصيدس مزيد من الأوقاف لان 
« مدارس الطب » › وهذا يقسر لا لماذا جاعت ١‏ مدارس الطنب٠»‏ أقل 
غددا من غبرها من المدارس ف المراجع والمصادر المربية . ولكنها على 
کل حال ٤‏ فة تلغى دورها E ES‏ ف تادیم a e‏ 

۴ س البيمارسستانات ‏ : | 

كلمة البيمارستان ا ارسي بركبة TR‏ ) تر ن 
مریض او عایل او مصاب »› ( وستان ) بمعنی 'مکان او دار ۰ فھی اذن 
دار المرضی » ثم اختصرت فی الاستعمال فصارت. مارستان كما ذكرما 
الجوهری فى صحاحه (؟۷) . ویری المسلمون آن .ابثراط کان أول من اخترع 
البيمارستانات واوجدها »› وذلك" آنه عمل بالترب من داره فى موضع 


سس ۸ا حه 


بن بستان کان له موشما مغردا للمرضی وجعل فيه خدما يقومون بمداو اتهم 
وتاه أخسندوكين » اى مجمع المرضى () . اما فى الاسلام »> فان الوليد 
ابن عبد الك الخليفة الأموى ( ف سنة ۸۸ ه / ۷.٦‏ م ) يعثبر اول 
من بئی البیمارستان » وجعل فيه الاطباء واجرى لهم الأرزاق “٠‏ وأمر 
بالحجر على المجذومين لئلا يخرجوا فتنتشر العدى بين الناس ٠‏ واجرى 
عليهم وعلى العميان الأرزاق )۷١(‏ . ومنذ هذا التاريج آصبح بنساء 
البيمارستانات عملا من اعمال الخير يوم به الخلغاء والسلاطين والملوك 
والأمراء واهل الخي على العموم صدقة » وحسبة » وخدمة للائسائية 
وتخليدا لذكراهم )١١(‏ . وائتشرت البيمارستانات فى كل العواصم العربية 
والاسلامية ف مرد والرى ودمشسق وااطاكية ومكة والمدينة والقساهرة 
والقروان ومراكشس وغرناطة وغيرها (۷۷) . ولدينا معلومات موثقة 
على نحو اربع وثلاثين من هذه ا إؤسسات الموزعة فى ارجاء العالم الاسلاان 
من ايران الى المغرب ومن سمال سورية الى مصر )۷١(‏ . لعل من اشهرها 
بيمارستان المقتدرى والسيدة نى بغداد وبیمارستان ابن طولون والداودى 
ف القاهرة » ومستشفى السلطان صلااح الدين الأيوبى ٠‏ ومستسفى يمقوب 
امنور فی مراکش () ٠‏ 


ولقد تم اختيار الاماكن الئاسبة لاقامة تلك المؤسسات الطبيسة › 
۳ اختيار اشبهر أطباء العصر للعيل بها كاطباء وأاتزة فی نفس الوقت . 
من ذلك ان عضد الدولة عندما اراد يناء البيمارستان المضدى جمع الاأطباء 
واستشارهم فى الموضع الذى يجب ان ببنى فيه المارس.#ان » وکان الرازى 
فى جملة من اجئمع على هذا الامر › فامر أن يعلق بعض الغلمان فى كل ناحية 
من جانبی بغداد شقة لدم » ثم اختار اوضع الذى لم نتغير فبه رائصة 
اللحم بسرعة موضما لبناء تلك المسمتشفى ٠‏ ثم امر عضد الدولة أن ,حضررا 
له ذكر الأطباء المشهررين حینئذ ببغداد واعمالها ؛ فکكائوا متوافرين عا 
المائة » فاختار مهم نحو هسين بحسب ما علم من جودة احوالهم وتمهر هم 
فى صسنامة الطب » فكان الرازى منهم »> ثم أنه اتتصر من هؤلاء ايضا على 
عشرة » فكان الرازى منهم ٠‏ ثم اختار من المشرة ثلاثة فكان الرازى 
اددهم . شم أنه ميز فيما بينهم فبان له آن الرازى اأفضلهم » نجعلا ساعور 


س اا سه 


( مثفقد المرضى ورئيس الإطباء ) البيمارستان العضدى ٠١‏ وعين معسنه 
أربعة وعشرين طبيبسا من مختلفى التخصصات ؛ فكان من الطبائعبين 
ابو الحسن بن كشكرايا المعروف بتلميذ سنان » وابو يعقوب الأهوازى 
وبنو حسنون وفررهم . وکان ف البيمارستان من الكحالين الفضلاء 
ابو نصر بن الدحلى » ومن الجراحين أبو الخير واأبو الحسن بن تفاح 
وجماعته ٠‏ ومن المجبرين المشار اليهم آبو الصلت )۸١(‏ . 


وة افق الوك الفلاقن :5الرا و اهل الك ,لي اء 
فلك البيمارسسستانات واعدادها وتجهيزها بكل ما تحتساج اليه من أطبساء 
وادوية وأسرة وخدمات > بحيث اتسعت خدماتها لتشمل القسادرين 
وغير القادرين المثيمين من اهل البلدة والغرباء والوافدين عليها » المسلمين 
واهل الذمة على السواء (۸) . كذلك يقد توافر لتلك امؤسسات أن تكرن 
اماكن صحية من حيث تصميم حدائقها وافنيتها ونافوراتها جنبا الى جنب 
مع اميم بنائها الهندسى واشسامها الطبية بجوار ما ئالته من رعآية وعناية 
الحكام . يتول ابن جبير عند وصفه لبيمارستان صلاح الدين بالقاهرة : 
« ومما شساهدناه ایضا من مفاځر هذا السملطان المارستان الذى بمدينة 
الشاهرة ٠.‏ وهو فصر من القصور الرائمة حسسنا واتساعا ؛ ابرزه هذه 
انفضيلة تأجرا واحتسسابا » وعين قيما ( رئيس الأطباء ) من أهل المعرفة 
ووضع لديه خزائن العتقاقير ؛ ومكئه من استعمال الاشربة واقامثها 
على اختلاف انواعها . ووضعت فى مشقاصير ( غرف ( ذلك القصر أسرة 
يتخذها المرضذى مضاجع كاملة الكسى . وبين ذلك الي م خدمة (.أطباء 
ممارسون ) يتكفلون بتفقد احوال امرضى بكرة وعشية »> باون من الأفذية 
والأشربة بما يليق بهم ٠‏ وبازاء هسذا الموضع › موضع مفتطع للنساء 
المرضى ء ولهن أيضا من يكفلهن » ويتصل بالوضعين المذكورين مزضع آخر 
مشسع الفناء به مقاصير مليها شبابيك الهديد اتخذت مجالس لامجائين' › 
ولهم أيضا من يتفقد فى كل يوم أحوالهم » ويقابلها بما يصلح لها ٠‏ 
و السلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسۋال > ويؤكد فى الاعتداء 
بها والمكابرة عليها غاية التأكيد » (۸) . أما قى المغرب فان عبد. الواعد 
المراكشى يقدم لنا وصفا لمستشتی مراکش »۰ یکاد پعکس نفس اللامج 


e 


العامة للبيمارستانات فى الاسلام . يلول : «'بنى يعقوب المنضور فى مدينة 
مراكش بيمارستانا ما اظن أن فى الدنيا مثله '» وذلك أنه تخير. له ناحة 
فأتقنوا فيه من النقوش البديَعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح ٠‏ 
وامر ان يغرنس فيه مع ذلك جميع الأشجار والمشمومات والاكولات › 
واجری فيه میاها کثيرة » تدور على جميع البيوتات ( حجراث المسنشفى ) › 
زيادة على اربع برك فى وسط احداها رخام أبيض › ثم امر له من الفرشس 
النفيسة من انواع الصوف والکتان و الحرير .والاديم و غیره..بما دبزید على 
الوصف ویاتی فوق الئعت »› وأجری له ثلاثین دینارا فى کل ډوم برسم 
الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجاعما جلب اليه من الأدوية ٠‏ واشام فيه 
من الصيادلة لعمل الأشربة والادهان والأكحال » وأعد فيه 'للمرضى ثياب 
ليل ونهار للئوم من جهاز الصيف والشتاء › فاذا برىء المريض فان كان 
فقیرا امر له عند خځروجه بمال یعیش به ریڈما يسنقل ۰ وان کان غنیسا 
دفع اليه ماله وذرکنه ودسيداه ٠‏ ولم صر ه علی الفثراء دون ألا غنياء : 
بل کل مریض بمراکش من غريب حمسسل اليه وعواج الى أن يستريح 
أو يموتا . وکان المنصور ق کل جموتة کہ لہ a‏ درگب وبږدخل 
) البيمارستان ) يعود المرضى ويسال عن امل بينه ( الأقسسام الداخلية ) : 
یقول : کیف حال القومة ( الأطيسساء المدارسين ) عليكم ؟ الى غسي ذلك 
من السسوال تم يخشرج ۰ ولم بزل شرا ذلك الى أن مات ¢ 
زحمه اله » 0 : ۰ 


ولم ثكن مهمة هذه البيمارستانات فى ألغالب تقاصرة على مداواة 
المرضى باقسامها الداخلية والخارجية » بل كانت فى تفس الوقت معاهد 
علميسة ؛ ومدارس لتعليم الطب يتخرج منها المتطببون والجراحهون 
» الجرائحيون » والكحالون كما يتخرجون ايوم من. مدارس الطب '(۸6) . 
بل لغسل طلبة الطب فى العصر الاسلامى قد اتيخ لهم من فرص التدريب 
العملى واللاحظة السريزية»› وتفرغ الأساتذة للفعليم Fo train doctors‏ 
:واعطاء المثل الجيد lلlnnlرuة To set .an. Example to practice‏ مالم يتح 


ES 
الواحسد ا اتاح للطللاب رۇية کر من أمدلة الفحس و العسلاج‎ 
„ (۸) Clinical judgement والحكم 'السر پری الجيد‎ Clinical demonstration 
وعلى سبيل المشال. » فان البيمارستان الكبير بدمشق كان يضم بجوار‎ 
وعو من أديان‎ ١ مهذْب الدين الدخوار. رئيسن أطباء عصره › والحكيم عمران‎ 
الأدلباء واکابرهم ف المد اواة والتصرف ف انواع الملاع.“ فض اعفت الغوائد‎ 
المقتبسة من اجتماعهما › وما كان يجرى بينهما من الكلام فى الاأمراض‎ 
وکان مع ما ایضسا ف نفس‎ . (ANY « ومدای انها ومما کانا پصفاه لامرضی‎ 
ابر مارمتان الشسي رضی الدين الرحبى س .الذى کان هسو لا 2ن العيسادة‎ 
وکان بحس على دک ویکدب ن انی ای :ا يمار س نتان 4 و رسدوصف ما‎ 
للمرضى اوراةا بعقمدون عليها ويأخذون بها من البيمارستان .الأاشربة‎ 
والادوية التى يصنها. » . ويذكر لنا .ابن اصيبعة أنه كان بعد أن « يفرغ‎ 
الحكيم مذب الدين والحكيمعمزان من معالجة المرضى المقيين بالبيمارستان‎ 
نولس مح المي ردی , الین 'الرحبی‎ ¢ (ty HE 1 الاشسام الد اخلية‎ ) 
فاعاین کیشدۀ أف دلا ي الاه ر اض ه وجملة ها ددسفاه للمرةهي وا بکثب‎ 


دوم ت وآردش is‏ ف کشر ٥ن‏ الامراض ومداواتها ( e (MW)‏ 


كذلك فقد ضمت تلك البيمارشتانات « «كتبات طبية » يرجع اليها 
الللاب والاسائذة » اذ ل يكتفى الاسائذة بالشر ح ٠‏ بل یاخذون الطلاب 
الى المكنبة ؛ ويدلونهم على المراجع فى مؤضوع 'الدرس . وثد يظل الطلاب 
فى غراءات ومناقشسات مع الأساتذة داخسل المكابة بالسامات الطوال . 
ويصف لنا ابن أصيبعة صورة من ذلك عند ترجمته لإبى المجد بن أبى الحكم 
الذی ٠‏ کان طبیبسا بالبب اتان الكير الذى انشساه نوز الدين زنكى 
( ۱۱۱۸ - ۱۱۷۲ ) بدمشق . فد كان ابو الحكم ١‏ يدور على المرضى به »> 
ويت#قد أحوالمم »> ويعتبر امورهم » وبين بديه الشارفون والتوام لخدمة 
المرضی فکان جبیع ما یکتبه آکل مريض. من المداواة والتديي لا يۇخر e‏ 
ولا یتوانی فى ذلك ۰ وکان بعد فراغه من ذلك وظلو فة الى القلمة 


س ا س 

وافتقاده المرضى من اعيان الدولة * ٠‏ ياتى ويجلس ف الايوان الكبر الذى 
للبرمارستان وجميمه مفروش ؛ ويحضر الاشتغفال . وكان نور الدين 
رحمه االله قد وقف عاى البيمارستان جملة كبيرة من الكثب الطبية ؛ وكانت 
فى الخرسستائين ( الخزائتين ) اللثين فى صسدر الايوان » فكان جماعة 
من الاأطباء والمشتغلين يأتون اليه ) ويتعدون بين يديه ثم تجرى مباحث 
طبية ويقرىء النلاہيذ › ولا يزال معهم فى اشنغال ومباحثة ونظر فى الكثئب 
متدار ثلاث ساعات »› ثم یرکب الى داره » (۸۸) . ولعل ما کان پغعله 
ابو الحسكم يحطى صورة لسمسل عضو هيئة التدريس بالبيمارستانات 
الاسلامية . نهو يمارس الكشف والعلاج وحوله الطلاب ؛ ثم بمد ذلك 
ينصرف معهم الى القراءة والناقشة والبحث الطبى فى الحالات امرضية 
التى تستدعى ذلك » ويعجب الدارس لاهتمام المسلمين بالكتبات اللحقة 
بفلك البيمارستائات وتزويدها بأاعداد ضخمة من الكتب واإراجع المختلفة › 
حتى ذكر أن عدد الكنب التى وجدت فى مستشسفى قلاوون بالقاهرة قد بلغت 
حوالي مائة الف مجلد ٠‏ اخذت أفلبها من دار الحكمة بالقساهرة ۸) . 
مما أتاح للطلاب والاساتذة جوا علميا مناسبا . 


وطبيعى فى ظل هذه الظروف العلبية » ان يشمر طلاب الطب فى 
البيمارستانات بعد تخرجهم بالثقة العلمية والعملية فى ائفسمم »› اذ كان 
العمل کطبیب ممارس بالبیمارستان دليلا كايا على حذق الطبيب وكفاءته ؛ 
ويروى ابن اصيبهة قصة تعكس ذلك »> ذلك أن الفضل اخبر جبرائيسل 
سلبيب الرشسيد ذات مرة ٠‏ أن ماسويه يزعم انه امرف الئاس بالكحل ما 
أثار الغيرة ف نفس جبرائيل س ونان بينه وبين ماسويه منافسة س فقال 
للفضصل : ومن هذا ١‏ عله الذى يجلس بالباب ؟ فثال له : نعم .قال 
جبر ائيل : هذا كان أكارا ( فلاحسا ) لى فلم يصسلح للكروث ( للزرامة ) 


asm 


* لاحظ كيف بدا ابو الحكم يتفقد الأشسام الداخلية للجمهور العسادى »> 
ثم بعد ذلك توجه الى افتقاد المرضى من أعيان الدولة »> ثم بعد ذلك ائتقل 
ەیاد اتهم الخ امة عن واچبوم التمليمى والاکادیسی ۰ 


۳ س 


نطردته “ وقد صار الآن طيببا ! وما عالج الطب مط ! فان شئت فاأحضره 
وانا جحاضر . وتوهم چبرائیل لانه طبیب الخليغة ورئيس اطباء عصره ‏ 
انه يدخل بين يديه ویتذلل له .غامر الفضل باحضاره فدخل وستسام 
وجلس بحذاء جبرائیل . قال له جبرائیل : یا ماسویه › امرت طبیبا ؟ 
نقال له : لم أزل طبيبا » انا اخدم البيمارستان منذ ثلائين سنة > تشول 
لى هذا القول ! ففزع جبر ائیسل ان يزيد ف المەأى > فبادر. وانصرف فی 
الحال وهو خجل » كذلك مندما دخل ماسوية على الخليفة هارون الرشيد 
وساله : تحسن شيا من الطب سوى الكحل ؟ تال نعم يا امير المؤمنين؛ 
ويف لإ اأحسن وانا ثد خذمت المرشی بالبيمارستان مذذ ثلائين سنة ؟ 
نادناه منه )٩۰(‏ مما بدل على ان الخدمة فى البيمارستان ( الطبيب الممارس ٠)‏ 
کان بايلا كانيا على كفاءة الطبيب . 

: س منازل الأطباء‎ ٤ 

ام بكثف الأطباء المسلمون بد ر يسيم فى المساحد ١‏ والدارس ٠‏ 
والبیمار سثائات بل تنجد لأكثرهم « مجالس علبية کات تمقد ف منازلهم 
وبحضرها الطلاب . ويبدو ان تلك المجالس کانت اذرب الى « السيمينارات 
العلمية ) التخصصة التى تمتاز « بالتعمق الملمى » من ناحية وشه.سبوع 
روح « الزمالة العلمية » من ناحية أخرى . ويصف لنا ابن أصيبمة تلك 
الجلسہات العلمية + وكيف كانت تدار ؛ من ذلك الجلسة التى كان يحشرما 
ابن اصيبمة لكى يترا على موفق الدين يعقوب بن سستلاب شيشا من كلام 
أبتراط ٠‏ يڌول : « مکنت آری من حسن فأئيه فى الشرح وثندة اسنشصائه 
للمعاني بأحسن مبارة واوجزها واتھها ممای »› ما لا يسر احد على مثل 
ذاك ولا يقدر عليه . ثم يذکر خلاصة ما ذکره »> وحاصل با ثالد ٤‏ حتى 
لا یبتی فی کلام ابتراط موشع الا وقد شرحه شرا لا مزید عایسسه فی 
الجودة » ثم آنه يورد نص ما :اله جالينوس فى ثرحه لذاك الفصل ملي 
التوالى الى آخر قوله : ولقد كنت اراجع شرح جالينوس فى ذلك فاجده 
قد حكى جملة ما قاله جالينوس بأسره فى ذلك المعنى »› وربما الفاظ كثيرة 


من ألفاظ جالینوس يوردها ياء .رادها x‏ غير آن یرید فیها ول ينص ۰ وهذا 


SE ass 


شىء تفرد به فى زمانه » )٩(‏ . آما جلسة مهذب الدين عبد الرحيم بن على 
فكائت تأخذ صورة أخرى > وذلك انه کان رحمسه الله > اذا تفرغ من 
البيمارستان وافتقد المرضى من أعيان الدولة وأكابرهم وغيرهم ٠‏ يأئى الى 
داره ثم يشرع فى القراءة والدرس والمطالمة » ولابد له مع ذلك من نسخ » 
فاذا فرغ منه أذن للجماعة فيدخلون اليه ٤‏ ويأتى قوم بعد قوم من الأطباء 
والمشستغلین . وکان يقرا کل واحد منهم درسه ۰ ویبحث معه. فيه ٤‏ ویفهمه 
اياه بفدر طافته ٠‏ ويیحث فى ذلك مع المتميزين منهم ٤“‏ ان ڪان اأوضصسسع 
يحتاج الى فضمل بحث ٠‏ أو فيه بحث يحتاج الى تحرير . وکان لا يقر يء 
آحدا الا وبيده نسخة من ذلك الكذاب يشراه ذلك التلميذ ٠‏ ينظر فيه ويغابل 
به » فان كان فى الئسخة الذى يقرا غلط مر باصلاحه . وكات سخ 
الح خب الین الى ترا خلة ى عا اله وكا ا 
بخطه . وکان ادا لا يغارشه الى جانبه مع ما يحثاج اليه من الكنب الطبية 
ومن كتب اللفة كتاب الصحاح اللجوهرى »> والمجمل لابن فارس وكتساب 
الات لاني حفينة ‏ الكياوري كان اذا فرعت الجماعةمن الفراءة ية 
هو الى نفسمسسه » فيأكل شيا ثم يشرع بثية نهاره فى الهفظ والدرس 
وااطالىعة ويسهر أكثر ليله فى الاشتغال )۹١‏ . أماف منزل الشيخ الرئيس 
ابن سينا فتقد كان يجتمع كل ليلة فى داره طلبة العلم ٠‏ وتلميذه أبو عبيسد 
يترا من كثاب الشفاء نوبة » ويترا المعصومى من القانون نوبة ٠‏ وان زيلة 
يقرأ بن الاشسارات نوبة › ويهمن يار يقرا من الحاصل وااحصول نوبة ٠‏ 
غاا فرغوا حضر المغنون واشتغلوا بالشراب ؟ وكان التدريس بالليسسل 
نمدم الفراغ بالنهار () . وهكذا نتعدد صور تلك الجلسسات العلمية 
من الشرح والتةسسسي ٠‏ لراجمة المؤلفات الطبية وتممحيع الترجمات 
والطبعات ١‏ للمنافشة والبحث وتحرير الرسائل 0 . ولا شك أن نلك 
الجلسات الطلمية الخاصة كانت فرصة لزيد من الاحتكاك العلمى ؛ وتبادل 
الآراء والافكار الطبية المختلنة . 


(Further SHducaton : aلا س الکتيات اتخصنصة للدر السات‎ ٥ 


عب ألدار دس لالعناية التی و حھ وا اا ون لاغامة الكشير ن 
ال)إكتبات 6 وهذا. العدحذ الهائل دل دور الګذب ودور السلم . الأنتشرة ف أنحاء 
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العالم الاسلامى . لقد كان عددها باستہرار كما وكيا . وتاوعت 
أفراضها حثى شبلت جميع الأغراض التى تؤسس الكتبات من اجلها 
لذلك « نجد فى دنيا الاسلام جميع أنواع المكذرانت : اإكتبات العامة الفئحة 
للجمهور علي اخثلاف ائواعه وأجذاسه وقافانه »› والكتبات الخاصة التى 
یمتلکها آفراد معيئون لخدمة اغراضهم الشخصية ء والكتبات اللحقة 
بالمساجد والجوامع والربط والخانقاة » ومكتبات الدولة التى بنشسكها 
الخليغة او الأمير أو حاكم الولاية ٠‏ والكثباث المخصصة للدراسات 
المليا ء والكتبات الثابمة للمدارس والجامعات على اختلاف انواعها : 
وااكثبات الأوجودة ف المشافى والمارستانات »> وما شابه » )٠١(‏ . ولاسد 
ثعودت كثير من الدراسات أن نشب فضسل ظهور ١‏ دار الحكمسة ), 
الکثیات امتخصصة لادراسات المليا ‏ الى عصر المامون العباسى » اذ 


شساهد عصره أكبر جركة للترجمة وجمع الكثب وتيس رها + للباحثين 
والدارسين . ولكن بالمودة الى المصادر الاسلامية وجدت ث.واهد كثرة. 
تدل علي أن فكرة جمع الكتب وترجمذها وتيسيرها لادارسين والباحثين 
بمکن ان ترجبع ألى زەن الخايفسة معساوية ٤‏ او الأمير خالد بن يزيد . 
ولةد أوضسح يوسف العش فى فا القبمة حول المكثبات العربيسة 
Les Bibاiothéques‎ Arabs, P. 17”‏ ان خالد بن يزيد احثفظ بمكتبة جده 
معاوية ( بيت الحكمة ) واغناها بمجمو عات الحديث وكتثب الكبمياء والغلك 
رالطب والفلسفة »> واه انشا حركة لترجمة الكنب الأجنبية الى الاغضة 
السربية وجمع حوله العلماء ف کل مجال . وهذه الأعمال تجعل منه 
الرجل الذي اعطى لؤ ة بيت الحكمة طابعها الخاص الذى تطور. 
فى عصر الأمون » () . كذلك ررد فى ترج 
امصرى الذى كان معاصرا الخليفة مروان بن الحكم ( ٦٤‏ س ٠١‏ ه) أن, 
ماسرجویه « كان فى أيام بنى امبة » وانه تولى فى الدولة المروائية تفسير 
كاب اهرن بن اعين الى العربية الذى وجده عمر بن عبد العزيز > رحمه 
الله فی خزائن الکتب » فامر باخراجه ووضعه فى مصلاه »> واستخار الله ف 
اخراده ال المسلمين للائتفاع به ٤»‏ غلما تم له فی ذااك اریعون صباحا 
أخرجه الى الناس وبثه فى أيديهم » )٩۷(‏ . كذلك يذكر المؤرخون أن ابا 


.اسرجويه الطابيب 


E 


جعفر المامور طلب من ملاك الروم ان يرسل اليه بكشب التعاليم مترجمنسة 
فبعث له بکتاب اقلیدس وبعض کتب الطبیعیات () . ای آن فکره نقل 
الكتب من اللات الأجنيية الى المربية وتيسيرها لطلاب الدراسات المليا. 
فكرة سابقة لعصر الأمون الا ان الأمون ثد اعطى تلك البدايات الأولية 
دفعة قوية بحبه لاعلوم المتلية وشغفه بنشر العلم ٠‏ ولم تنثصر مهمة 
دار الحكمة ف عصره علس الترجمة » وجمع الكتب بل الحقت بها مكتبة 
و عة لامخطوطات ءعدد كب دن الاختضاضيين الأكفاء بترجمتها وأنشىء. 
الى جانبيا مرصد. فلكى > والى جانب امرصد مدرسة لتدريس الغلك 0ء 
وبذلك صارت مثوى العلماء الدراسة وائائشة والبحث العلمى المتخضص» 
حت لقد امتبرها هائز « أول جاممة اسلامية » ثمارس التعليم العسسالى 
و البحث العلمى بالمهنى المعاصر )٠١١(‏ . 'وصارت دار الحكمة 'بصورتهسا' 
الاخيرة فى عصر ال أمون هى. الثال الذى احثذاه كير من الاوك والسلاطين 
والأمراء في القاهرة وقرطبة وبلاد ما وراء النهر وغرها )١١١(‏ ء 


وسيقرا! الباحث كيف ان الكنب الأجنبية لم تكن تترجم مرة واحدة » 
بل كانت تترجم اكثر من مرة ؛ يترجمهسا أكثر من مترجسم ٠‏ وان الباحثين 
فى ذلك العصر كانوا يةارئون بين الترجمات الجيدة والرديئة . فكتب 
جالينوس فى الطب على سبيل الثال ترجمها حنئين بن اسحاق » وكان 
فصيحا بليغا عالما بآراء جالينوس ٠‏ وترجمها غير ابن اسحاق ؛ ولذلك 
يقول ابن أصييعة : « وجدت بعض الكشب السنة عشر لجالينوس > وقد 
نقاها من الرومية الى السريانية سرجس التطبب ٠‏ ونقلها من السريانيسة 
ألى العربية موسى أبن خااد الترجمان › فلما طالعتها وتاملت الفاظها تبين 
لى بين نقلها وبين السسدة عشر التى هى نقل حنين تبابن كثير ونفاوت 
بين . وأين الألكن من البليغ والثرى من الثريا » )٠١١‏ . وسيتراً الباحث 
كيف أن المامون كان يعطى حنينا من الذهب زئة ما ينقله من الكثب الى 
المربى مثلا بمثل ٠‏ ولذلك كان حاين يتعمد أن تأئى الترجمة فى أكبر عدد 
من الصفحات ؛› ون أثقسل نوع من الأوراق فکان يكتب حروفا کبړة ف 


بومئذ ثلاث ورقات أو اربع , «وکان قصد حنين بذلك تعظيم حجم الكتاب 


ت 


وقكثير وزئه »› لاجل ما يقابل به من وزنه دراهم › وکان ذلك الورق يستعمله. 
بالتصد » ولا جرم انة لفلظه بتى هذه السنين التطلاولة من الزمان .)۱٠١)‏ . 
وسيقرا الباحث القىء الكثير عن حرص اللوك والاءراء والسلاطين على 
تزويد تلك المكتبات بالجديد من المؤلفات »> وارسس-الهم البعوث بحثا عن 
الكتب الجديدة لشرائها واستجلابها الى تلك المكثبات »> وحرصهم الا تخرج. 
الكتب من بلادهم بالبيع .. من ذلك ان الافضل بن امير الجيوش سمع أن 
رجلا من الءراق كان مد اتى الى الديار اأمصرية الرش-ترى كنبا ويتوجه 
بها ٤‏ وأنه اجتمع مع افرائيم بن الزفان الطبيب المصرى المشهور ١‏ وانفق 
معه على ان يشترى منه عشرة آلاف مجلد من الكتب التى بمكتبته 
الخامة س وكان بها اكثر من ثلاثين الف مجلد س ولكن الافنضل حرصسا 
منه على أن تظل الكثب بالديار المصرية ولا تنقل الى موضع آخر › بعث 
الى افرائيم بين الكثب ونقلها الى دار الكتب )٠١١‏ . ولا سمع الصاحب 
امین الدولة وزير اللك الصالح اسسماعيل بكتاب ١‏ طبشات الأطباء لابن 
أصيبعة من جمساعة من الأطباء »> وكان فى دار كثبه عشرين الف مجلد ؛ 
حرص على شراء الكتاب الجديد وارسسلل فى طلبه وكانا بؤلفه ءلى ذلك 
بان ارسل اليه « المال الجزيل »> والخلع الناخرة وتشكر ٠‏ وقال ته 
منك كلما نضمهة من الكنب تعرفنى به » )٠٠١(‏ .وعندما يطالع الباحث مجرد 
اسماء اللات الطبية الواردة فى كتاب واحد مثل كثاب « طباقات الأطباء » 
لابن أصربمة فانه سسسيدرك ضخامة هذا الكم الهائل من الكتب الطبية 


امترجمة والمۇلفة ¢ ما بن مختصرات ومراجع مو دسمة ورسائل صسفغيرة *٭ ( 


* حاول الباحث ان يضم هذا البحث ثبتا باسماء الكتب الطبية الواردة 
فى كتاب اين اصيبمة كأحد ملاحق البحث »› وان يرتبها ترتيبا أبجديا بحسب 
الأقطار الاسلامية : المراق والجزيرة » بلاد ما وراء الئهر » بلاد المغرب »> 
مصر + الشسام > وشرع فى ذلك فعلا ؛ ولا وصل الى صغفحة ۵٥٦‏ من الكناب 
وهو حو الى ثمانهائة صفحة کان قد جمع أسهاء حوالى أربعمائة مۋلف مما 
عل اءعداد هذا الثيت ياخذ وقتا وجهدا طوپلا » ويفطى صفحات عديدة 
ل تتحملها الدراسة الحالية ؛ ۰ 


2 


ويشسعر بهذا الج المي الغنى الذى اقيح للنمو الأكاديمى للطبيب . وهي 
ظروف فلما تتو افر لكثير من مكتباننا الطبيسة وغسم الطبينة فى عصرنا 
الحديث )١١‏ . .يضاف الى ذلك الإسهيلات والخدمات الكدية التى كائت. 
تفدمها تلك الختبات المتخصسصة ١ )١١١(‏ مما وير للطلاب والاأسانذة ظروفا 
بحثرة . مسشاعدة على البحث والدراسة ى شستي. المجالات ومنها الطب . 


رابعا س مناه التعليم الطب النظرى ٠‏ 

من الطبيعى أن اناثر مناهج اعداد الطبيب مند المسسلمين فى بدابة 
الأمر باخر المدارس اليوذانية وأشهرها وهى مدرسة الاطباء الاسكندرائيين 
ولقد ظهر هذا الاثر اليم نان ف امرين : الامر الأول هو الاعداد الثقاق 
العام اللازم لكى يدبع المتعام طبيبا حكيما . والامر الثاني ١‏ الاغداد المهئل 
امتخصص لتلك المهنة . أا عن الاعداد الفقافی العا i‏ حنین بن اسحاق. 
بعد أن یسرد بعضسا من حكم وآداب أرسطو س طاليس يقول : « وهذا 
الصننف من الأداب اول ما يعلمه الحكيم للتلميذ ف اول سننة مع الخط 
اليوفانى » ثم يرفمه :ن ذاك الى الشعر والنحو ثم الى الحساب ثم الى 
الهندسة » ثم الى النجوم ثم الى.الطب ثم الى الموسيقى.ثم بعد ذلك برتقى 
الى المنطق ثم الى الفلسسفة »> وهى علوم الآثار العلوية + 'فهذه عشرة 
علوم يقعلمها المتعلم فى عشر سنن » )١۸‏ . وتتكرر .هذه العلوم ف منهج 
اعداد جالیزوس الطبیب فھو یتسول :. ار ابی لم یزل یؤدہنی بما کان 
يحسنه من علم الوندسة والحساب والرياضيات التي تؤدب بها الأحداث 
حتی انتهرٹث من النسن الى خمسس عشرة سسنة » ش۳ أنه سلمنی فی تىعليم 
امنطق ٠‏ وقصد بى حينئذ في تملیم الفلسغة وحدها ٤»‏ فرآو» رۇيا دعته الى 
تعلیمی الطب فاسلمنى ف تعليم الطب » وقد اتت على من السنين سبع 
عشرة سنة » )٠١‏ . ويشي. هذان النصان الى أن و الطب کات 
احدى الدراسات العتلية اللاز مة لامداد الفيلسوف ٠.وأنه‏ كان يسسبق 
دراسة الطب : دراس الشسعر و النحو و الحساب والنجوم ٠‏ وسنحد أن 
هذه الدراسات السابتة لتتطم العلب تتكرر درانتها عند الأطباء المسلمين 
فما پو کی انا ايحت مٿطلبا ليميا ايتا لدراسية الطب . ماين سينا 


قبل أن يدرس الطب يتدام حساب الهندس.-ة والجبر والمةابلة على يد 


— ۹ 


استاذه محمود الساح » ويتملم اطق وشيئا من الفلسفة الطبيمية علي 
بد الحكيم أبى .عبد الله النائلى )١١(‏ . والكندرى قبل ان يدرس الفلسغة 
يدرس الحساب والمنطق وتاليف اللحون وطبائع الاعداد وعلم النجسسوم 
والطب )١١١(‏ . ويبدو أن دراسة الماطق كأحد المباحث المالية ٠‏ اكثسبت 
أهمية كبر ة فی اعداد الطبیب لانها ثمكن الطبيب من دقة النظز وسلامة 
القياس )١١١(‏ ء» وسنجد أن احمد بن الأشمث يؤلف كدابه « الأدوبة 
امغردة » لن تجاوز درجة تملم الطب الى درجة الفقه ف الطب » وهؤ 
الذى بستطيع أن يفرع ويشږدس ويستخځرج منه ما هو فيه بالثوة مما لم 
یذکره الؤلف (۷) . ومنذ آن الف جالينوس كثابه باسسم « أن الطبيب 
الفاضل يجب أن يكون فيلسوفا » » وجدنا أن كبار الأطباء ا)مسسسسلمين 
هم اضاً مت الفلاسئة المشهورين . ويقول الرازى قى تسسمية الطبيب 
الناجح : «٠ان‏ من يريد أن يصل الى مرثبة عالية فى الطب فيجب أن يكون 
قادرا على فهم ما يقرا » وان يكثر القراءة فى الكتب ٠‏ ودائم الاتصنال 
بالفلاسنة والمفكرين » وان يدرس الهندسة والنجوم »> والا فانه لا يعرف 
الأزمنة وحال البادان » كما يجب أن بعرف الاطق والا فلن يحسن نقسيم 
اجناس الامراض الى انواعها » ولا يعرف صواب من اصساب وخطا من 
أخملا ¿ وکان ابن رضسو ان الملبيب الممرى يرى أيضا أن لشب الطہيب 
يجب الا يطلق الا على من يتماملى الفلسفة والعاب معا » والا فليس طبيبا 
بل متطببا » » ولكن هذا الاتحساه الذى ربل الطاب بالفلس-سفة سرعان 
ما واچهه اتجاه معارض راى ان ابقاء العلب؛ مرتبطا بالفلسفة قد يموق 
تقدمه وتطوره الى الأحنسسن »> وكان اول دماة هذا الاتجاه عبد الله بن 
جبرائيل ( ت ٠.‏ ه) « الذى دعا الى قطع الملاقة بين الطب والغلسفة 
وتدريس الطب كهوضوغ مستقل بنوعية معارفهة »> وان يكون تعليمه 
بالتطبيق اكثر من اعتماده على الجانب النظلرى » 9) . ولقد تدعم هذا 
الاتجاه الأخير بكثرة المؤلغات الطبية التى تمتمد على اللاحظات السريرية 
وتجارب الاطباء المملية » وكثرة البيمارسثانات التى كانت مجالا خصبا 
لتقديم امثلة عملية الفحص والعلاج والمارسة الاكلينيكية . 


mw mw 


٠‏ كذلك فان منهچ الاعداد المهنى للطبيب عند المسلمين قد ثأثر أيضسا 
( م ٩‏ س الاعداد التربوى للطبيب ) 


سيب e.‏ مس 


فى البداية بمدرسة الاطباء الاسنكندرائيين من حيث تقديم كتب جالرئوس 
الستة عشر على سبع مراحل ) تشمل كل مرحلة مجموعة معينة من 
الكتب . إا المرحلة الأولى › فقد جعلوها بمئابة المدخل الى صئاعة 
الطب ٤‏ فان كان الطالب متفرغا للدراسة ولة انستعداد مثلى لمواصلة 
التعليم انتفل الى المرحلة الثانية » وهكذا يزال الطالب يتقدم فى دراسسته 
خثى المرحلة ' السابقة حرث يصبح طبيبا « لا يخفى عليه شىء من صناعة 
الطب » . أما الطالب الذىن يظهر عدم استمداده للدراسة ٠‏ مانه يتوف 
غند المرحلة الأولى التى يستفيد بها » بان يسستطيع تعاطى اعمال الطب 
الجزئية السهلة )٠٠١(‏ . ولكن هذا المئهج الاسكندرى في دراسسة الطب 
سرعان ما وجه اليه النقد من حيث عدم كفاية المحتوى الدراسى » وعدم 
سلامة تلظيم اموضوعات . نفد رأى الأطباء المسلمون أن هذه الكثب 
السنة حشر ليست كانية » وان هثاك كتبا لجالينوس وغير جالينوس. لأبد 
أن تضاف وتدرس . كذلك فان ترثيب ناديم هذه الكش للطالب لاب أن 
يساد النظر اليه ٠‏ بحرث يؤخر النشريح مثلا وتقدم دراسة وظائف الأعضاء 
يقول « ابو الغرج بن هندو فى كتاب « متاح الطب » : ان هذه الكاب التى 
اتخذها الاسكندرائيون من كثب جاليئوس وعملوا لها جوامع وزعموا أنيا 
ثغثى عن متون كتب جالينوس ٠‏ وتكفي كلفة ما فيها من التوابع والفصول» 
قال ابو الخير الخمار ٤‏ وهو اسثاذ أبى الفرج بن هندو : « انا اظن انهم 
شد شصروا فيما جمموه »ن ذلك > لأنهم يموزهم الكلام فى الأغذية والأهوية 
والأدوية » . قال ١‏ والترتيب أيضا قصروا فيه ء لأن جاليئوس بدا من 
التشريح ثم صار الى القوى والافعال ثم الاسطتدمسات » . ورغم ذلك 
حاول بعض الأطباء المسلمين أن يدانم عن هذا الئهج من حيث الحتوى 
والترثيب . يول أبو الحسن على بن رضوان ف « كثاب النامع » ٠‏ انها 
اشتصر الاسكندراديون على الكثب الستة عشر من سائر كتب جالينوس فى 
ااتعليم ليكون المشسنغل بها اذا كانت له قريحة جيدة وهمة حسنة وحرص 
على النعلیم ٤‏ فانه اذا نظر فی هذه الکتب اشتاقت نفسه بما یری فيها من 


دیسا کے جالي: وس ف الطب الى أن نار ف باقی ف يجد من کذبه 4 
ولعل دفاع آبی ألغرج نن هندو امام هجمات أسثاذه ابي الخير الخمار هو 


چ 


أوفى دفاع واشمله »> فهو يذكر .ان .الاقتصار على نلك الكنب السثة عشر 
انما جاء لأنها كتب دراسات تحتاج الى معلم يدرسهيا مع الطالب › اما 
ما سوى ذلك »› فيستطيع الطالب ان يحصله بنفسه دون مراجعة و 
مذاكرة او مطارحة . كذلك فان الموضوعات او الكثب التى يريد أبو الخين 
ان يضيغها الى الدراسة كثب سئاتى حتما لأن الطبيب مضطر الى معرفتها 
بنفسه واضافتها الى الموضوعات التى درسها مع أسسائذته فيما قبل ٠‏ 
وسيمكنه أن بفعل ذلك بسهولة ما دام قد درس الكثب الستة مشر وفهمها 
واستوعبها . أما المجوم على ترتيب الموضوعات الدراسية » فان الترثيب 
امنطقى لها غير مهم فى نظر ابن هندو ٠‏ والمهم عنده أن تدرس تلكا 
الموضوعات على اى حال . ورغم أنه يعثرف أن رتيب أبى الخير المققرح 
هو أكثر منطقية الا انه يفضل أن بحافظ على ترتيب الاسكندرانبين ‏ لأن 
العلنم حاصبل على كل حال “٠‏ وخرق اجماع الحسكماء مهسدود من 
الخزق » )١‏ . 


واذا كان للمنهج الاسكندرى فى تعليم الطب ان يستمر مع هذا النقكد › 
نشد كان استمرارا الى حين . اذ بظهور أعلام الطب الاشلامى وظهور 
ألوان متغددة من التاليف الطبى »› بدا واضحا أن المؤلمات العربيسة تمثل 
مرحلة املى فى تطور التمليم الطبى ء اذ استفادث بكل ا]ولغات السابقة 
وزادت مليها وتجنبت مانيها من قصور . وهذه هى سنة ثطور العلوم .م 
بثول الرازى : « فان الصناعات لا تزال ثزداد ونقرب من الكمالن على 
الأيام وتجعل ما استخرجه الرجل التديم فى الزمان الطويل ( ى متثاول ( 
الذی جاء سن بعده فى الزمان القصير حثى يحكمة » ويصير سببا يسهل له 
استخراج غيره به » فيكون مثل القدماء فى هذا الموضع مثل المكثسبين > 
ومثل من يجىء من بعد مثل المورثين » امسهل لهم »> ما ورثوا اکنسابا 
اكثر واکثر » )۱١۷(‏ . وهذا اعتراف من الرازى بفضل القدماء مع التأكيد 
على تطو الطب بتقدم المصور . ولقد تمددت انواع المؤلنات الطبية 
فى العصر الاسلامى بحيث يمكن تقسيمها الى أربعة انواع : 


). النوع الأول كتب ابتدائية على صفة مدخل لعلم الطب ٠ء‏ 
وهى كتب مختصرة وسهلة المنال والحفظ مثل كتاب : « ما الفارق » للرازي 


س ۳١‏ سس 


وهو مؤلف من أسثلة واجوبة دقيقة على كل سؤال للتشخيص التفريٹئ 
بين الأمراض التشابهة . وكناب تقويم الابدان لابن جزلة » وهو تقويم 
مؤلد» من مربعسات ومستطيلات ليس على الطالب الا ان ياظر ف الكلمة 
الت ببحث عنها حتى يجد الجواب ماشسما کما یریده ۱۱۸) . وکثاب الأسياب 
والعلامات لنجيب الدين السمرقندى »> وما لا يسع الطبيب جهله ڪال الدين 
الكتبى وها من المختصرات 1۷) . 


0 النوع الثائي : الكتب المطولة المستثمى فيها كل غروع الطب 
الرازى يرشلان هذا النوع من الكثب الطولة » التي تعتبر موسوعات 


فقانون ابن سينا ملى سبيل ألمثال شمل افعال البدن `۰ ¥عه‌آهاورط۴ 
وتشريح البدن ”اهمه وملم الأحوال Pathology‏ 
وملم الأسباب بعهاهاا6 ٠‏ ومسلم الماامات Symptomatology‏ 
وعلم الت خيص اوه[ ٠»‏ والئبض . . Sphygmology‏ 
.والقارورة  Urinology‏ ` < . والیراژ . S0]‏ 
4 عملم حأفط llلaخةة‏ ` ` Fygiene, ( Preservation of Health)‏ 
تدر الاطلفسال : ) Pediatrics, ( Regimen for infants‏ 


Regimen for Aduits اوتدبيڻ :اليا لين‎ 


Geriatrics ( Regimen for old ages ) وتدبير اشاي‎ 
Exercise, Gymanastice ` والرياضة‎ 


و تدبیر المسافمرين Regimen for Travellers‏ 
و رو ق العلاج Various Methods of treatment Aali.‏ سواء اله لاج 


بالشد Heteropathy‏ أو العلاج بالئل g Flomeopathy‏ العلاج بالٹدبے 


کان الاحث يود آن يضمن بحئه قهرسست کنابی القانون لابن سينا ¢ ` 
والحاوى لارازى كملاحق للدراسة » حتى يأخذ القارىء فكرة عن موسوعية 
شل ` #ذە اللات ٤‏ ولكن انضسع أن ذلك سوف ياخذ Sg‏ کالم ة 
(كهبنة وعشرون ٠‏ صفحة على الاشل ) قاکنشی نها ذکره :هتا. , 


a 


Treatment by Nutrition _,li_déll, العلا‎ Regiminal Treatment 
a و‎ 1 

والمسلاج بالدو | Treatment by Medicine‏ < lallgاج‏ پال د 
Manipulation ( surgery )‏ )1( . 


اما کتاب الحاوی للرازی فربما کان اشمل مؤلف کتبه رجل طب ٠‏ 
اذ يحتوى على المعلومات الطبية الكاملة التى وردت فى اللفة اليونانية 
والسريائية والعربية بالاضاة الى تجاربه وخبرته .الطبية الخاصة .. 
والكتاب يتناول جميع امراض البدن من الراس وحتى القدم : فالجزء الأول : 
يتناول أمراض الرأس » والثانى : امراض المين » والثالكث : امراض الأذن 
والاتف والاسنان ٠‏ والرابع : أمراض الرئة > والخامس ٠‏ أمراض المریء ٤‏ 
والمعدة» والسادس : الاستفراغات والتسمين ازال لايع 2 اراهن 
الثدى والتلب والكبد والطحال » والثامن : فى قروح الامماء واورامها' 
والمغص ٠‏ والتاسع : فى امراض الرحم والحمل » والعاشر : فى آمزاض الكاى 
ومچاری البول وفيرها » والحادى عشر : فى أمراض الحيات والديدان 
فى البطن والبواسير والحدب والنقرس والدوالى وداء الفيسال وغيرها ؛ 
والثاتى مشر : فالسرطان والأورام والدہامل وغیرها .)۱٩۱(‏ ونری الرازیى 
عند مناقشته لای مرض من هذه الأمراض يبدا ډذکر کل با آورده الاغريق 
والسريان والعرب والفرس والهنود عن هذا امرض ثم ينتهى بعرض آرائه 
وتجاربه الخاصة )1١١(‏ . 


( ج ) النوع الثالث : الكتب المعدة للاطباء الممارسين يرجعون اليما 

علك وممارسة اة » وهى كتب مجردة ى الأغاب من فذكر أغوال السابتين 
فی کل حالة » وتكتفى بعرض الحالة والعلاج الشائع لھا ٤‏ وکات تسهي 
فى الغالب ١‏ كناشات » ٠‏ و « الكناش » كتاب طبى يضمه أحد الأطبساء 
اأشسهررين سه آو مللابه أو لغیره من الأطبام المارسين پږدعه خااصة 
الطبية مثل : « التذكرة المغيدة والذخيرة الحهسدة » لعز الدين 
بن السویدى (۱۲۲) ١‏ وفردوس الحكمة فى الطاب لابی الحسن علٰی دن سپل 
2 9 ۰ او ا کناس « غلان ٤‏ اذ كثيرا ما يورد ابن اة 


عند ترجمته لأطبائه عبار ة 5 : وله من الکتب كناشه » وهو الذى يعرف په 


س )ا س 

ویلسبب اليه » وهو ما استخځرجه وچربه ف ایام حیاته » او وله « کناشي 
لطيف » ... الخ )٠١١(‏ . وق الغالب فان الأطباء لم يؤلفوا هذه الكناشہات 
الا فى أواخر ايام حياتهم » بعد أن تكون لهم خبرات واسعة ف ميدان 
الممارسة العملية تستحق التسجيل . يثول على بن رضوان : « وکلت 
مفذ السنة الثانية والئلاثين الى يومى هذا أعمل تذكرة لى وأغيها 
كل سمنة الى أن قررتها ملى هذا التشدير الذى استقبل به السنة الستين 
من فذللك » )۱١١‏ . والذى يثرا أبن أصيبعة سوف يلاحظ الكثرة الهائلة 
لهذا النوع من المۇل4ات . 


( د ) انوع الرابع ٠‏ كتب ورسائل وضمعت فى موضوعات طبيسة 
خصوصية واتتصرت على معالجة هذا اموضوع الخاص مثل ؛ كثاب مدافع. 
الأغذية ودع مضارها ٠‏ للرازى )١١(‏ ؛ وكتاب فى الفالج ٠‏ وكتاب فى هيدة 
المين له أيضا » وكتاب فى القولنج » وآخر فى النبض لابن سينا > والجامع 
لمر دات الآدوية والاغذية لابن البيطار » وتذكرة الكهالين لملى بن عيسى 
الكهال » والمشر مقالات قى العين اائسوب لحنين بق اسحاق + ومنهاچ 
ألدكان ودستور الأعيان فى أعمال وتركيب الاأدوية النافعسة للأبدان 
لابن أبى نصر العطار )۲١‏ الى غير ذلك من المؤلفات المديدة التي نتناول 
موضوعا واحدا مثل أمراض الفاصل + والمرلودين لسبعة أشهر ٠‏ وأمراذس 
الب «.. الخ ۷0) . 


والدارس لكتاب واجد مثل عيون الانباء فى طبقات الأطباء يستطيع 
أن پجسد أڈباتا طوبلة من أسسهاء الكذب والمۇلغىات . الطدية » ولقد جاول 
الأباحث بالفعل أن يحصى تلك المۇلفات وأن يصنفها على ثلك الأشسسام 
الأربصة السابقة » أو يصنفها حسب بلدان المؤلفين › ولكن وجد أنه عمل 
بحثاج الى وظت وجهد كبر ٠‏ يرجو أن يتفرغ له فيما بمد + ولكن الهم هنا 
ان نلفت الانتباه الى أن « التعسليم الطبى » تحول بالتدريج من التركيز 
على المنهج السكندرى فى « تمليم الطب » الى التركيز على تلك المؤلضنايت 
الاسسلامية . واذلك فان السسمرقندى ( ٥.۰‏ س ۵٠٥١‏ ه) عندما يعرض 
ناهج اعداد الطبيب » فان المؤلفات الاسلامية فى الطب تحتل أهمية بارزة 


بى هذا المنهج ٠‏ يقول السمرقندى : « وعلى الطبيب ان يحصبل فى علم. 
الطبب .. فصول بقراط + ومسائل حنین بن اسحاق ومرشد محمد بن زکريا 
ائرازى وشرح النيلى الذى اجمل هذه المؤلفات . وعليسه أن يطالعها 
بعد فراعثها على استاذ مخلص ء ثم ان ملیه ان یسئقصی استقصاء تاہما 
الكثب المتوسطة وهي : ذخيرة ثابت بن قرة » أو المنصسورى لحمسد 
ابن زكريا الرازى » أو المداية لأبى بكر الأجوينى او الكفاية لأحمد بن 4رج .٠‏ 
او الأغراض لسيد بن اسماعيل الجرجانى وذلك على اسستاذ مخلص . 
ثم عليه بمد ذلك ان یحصل على أحد الكتب المغصلة مثل : « الست عشرة 
رسالة » لجالینوس »۰ او الحاوی احمسد بن زكريا الرازى ء أو كاملل 
المنامة او صدباب ( مائة باب ) لأبى سهل المسيحى او القانون لابى على 
ابن سينا » او الذخيرة للخوارزمى . وان يقرا هذا الكتاب فى وشت الغراغ ٠‏ 
فاذا اراد أن یستغفنی عن هذه الكثب كلها ٠‏ ند يكذفى بالقائون » فان سيد. 
الكونين وامام الثقلين يثول : « كل المسيد فى جوف الفرا » ٠‏ فكل 
ما ذكرت موجود فى القسانون مع زيادات كثيرة . وكل من يحيط علما 
ہما فى المجلد الأول من القانون لا يخفى عليه شىء من اصول علم الطب 
ويانه . ولو بعث بقراط وجالينوس الى الحيساة لحق لهما ان يسجدا 
لهذا الكتاب )۴١(‏ ., 


ولد كان طالب الطب يتتلمذ فى الغالب لأستاذ مشسهور ؛ يقرا هليه 
نلك الكتب » ويتدرج معه من المختصرات الى المتوسطات ء ثم الى الكتب 
المغصلة . وكانت التلمذة ضرورية لحسن تخرج الطالب . » المعلم ¢ 
بعطى فكرة من الكتاب »› وصاحبه » واسلوبه فى التاليف ويشرح الغامض 
منه ويناتش المحتوى ويتاكد من حسن فهم الطالب . وبمد مرحلة 
« الفراءة على المعلم » » تأتى مرحلة « الاطلاع الذاتى » والتبحر 
فى الدراسات الطبية . ويبدو انه بازدياد التاليف الطبى وكثرة الشروح 
والمبسوطات ظهر « اتجاه تطلیمى » محدود يرى أن تعليم الطب ليس 
محتاجا الى وجود المملم > وان الطب اصبح من العلوم السهلة التى يشتطيع 
ان يحصلها الطالب بتفسه ويقرا مرها منفردا . وان ابن سينا وابن رضوان. 
خم ملين لهذا الانجاه » اذ تعلما الطب بدون معلم » ولان رضوان کتابپ 


س ا ن 


يعرض فيه رأيه فى هذا اموضوع » ويوضح فيه أن تجصيل الطب 
من الکتب أونق فی تحصیله على يد معلمين . وقد رد ابن بطلان على هذا 
الكتاب فى مؤلف_ افرده لذلك واورد فيه العلل التى لأجلها صار المتعلم 
من أنواه الرجال أفضل من التملم من الكتب .. اذ .لا شك أن التعلم 
من اثسان ناطق أدعى لصحة .الفهم من التعلم من جماد »> وهو .الكتاب ‏ 
كذلك فان الكتب قد تكون صعبة الأسلوب » أو مشثملة على مسطلحات 
علمية لا يدركها البطلالب. منفردا ٠‏ وشد توجد بوا من الأخطاء ما بصد 
عن العلم أو يفسسسد المعنى المراد « مشل التصحيف العارض من اشتباه 
الحروف مع عدم اللفظ » والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالاعراب ¿ 
أو عدم وجوده مع الخبرة به » أو فسساد الموجود منه . واصطالاح الكناب 
مأ لا يقرا وقراءة ما لا يكتب » ونحو التعليم ونمط الكلام ومذسب صاحب 
الكتاب »> وسقم النسخ ورداءة النقل > وادماج القارىء مواضع المقاطج 
وخلط مبادىء التعليم » وذكر الفاظ مصطلح مليها فى تلك الصناعة > 
وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالثوروس > وهذه كلها معوقة 
عن العلم وقد استراج المتعلم عن تكلغها عند تراعته على المملم + واذا كان 
الأمر على هذا فالقراءة على اللماء أفضل واجءدى من قراءة الائسان 
لنفسه » )۱١١(‏ . واذا تتبعنا سرة حياة أكثر الاطباء امسلمين الذرن ترجم 
لهم ابن اصيبمة لوجدنا ان الغالبية العظمى تعلمت على يد أستاذ أولا »> 
ثم قابعت القراءة ولازمت الاطلاع الذاتى فيما بعد ٠‏ مما يؤكد على غلإة 
مذا الاتجاه فى التعليم الطبى النظرى . 


ویلاهظ اننا نبستښدم هنا مصطلح « التطليم الطبى النفلرى » ريق 
التعريف السينوي الذى يشمل در اسات الملب نسواء ما اتصل بأصول 
الطلب وعلومه الأساسية > أو ما يتصل بكيفية مباشرته . اما الممارسة 
الطبية الفعلية » أو التعليم السريرى فسوف نعالچه دیما بعد عند حدیڈدا 
جن اساليب الاعداد التريوى والمهنى للطبرب ۰ ویعرف ابن سینا میدان 
هذا التعليم النظرى فيقول : .« الطب علم تتعرف منه أحوال بدن الائسان 
من هة ما يمج وتزول عنه الصحة ¢ ليحديل .السهة حاسلة ویستردها 
زائلة » ویری ابن سینا » ان من الطب ما هو نظری » ومنه ما هو عملی » 


لكن لا يضح الظن « أن أحد سمي الطب هو تعلم العلم > والقسم الآخر 
ن باقر العمل » لأن كلا من التسمين «١‏ علم > لكن احدهما علم اسول 

الطب والآخر علم كيفية مباشرته ».. والقسم الأول بغيد التصور بالفكر 
من غير بيان كيفية 5 > مثل القول : « بان اصناف الحميات ثلاثة » 3 
والقسم الثانى بفيد رآيا يبين كيفية عمل » وان لم يصاحبه مزاولة حركة 
بدئية مثل التول : « بان الأورام الحارة يجب أن بقرب اليما ف الابئداء 
ما یردع ویرد » )۱۴١‏ . فالتعليم الملبى النظرى بهذا الممنى يقابل التعليم 
با لممارسة » والتعليم بالملاحظة السريرية > ومن ثم فتد شمل هذا التعليم 
خبرات الاطباء السابقين فى الميدان . ولقد ادرك المسلمون اهمية هذا 
التعليم النظرى للنجاح فى ميدان المازسة العملية > يوضح ذلك ما ذكره 
الرازى فى كتابه المنصورى فى الطب : « هذه صناعة لا تمكن الانسان 
الواحد اذ لم يحتذ فيها على مثال من تقدمه » ان يلحق فیهسا کثیر شىء 
ولو أفتی جمبع عمره فيها ٤‏ لأن مقدارها اطول من مقدار عر الائنسان 
بكثير » وليست هذه الصناعة فقط » بل كل الصناعات كذاك . وانما ادرك 
من ادرك من هذه الصناعة الى سذه الماية فى الوف من السين .الوف 
من الرجال . فاذا اقذدى الفتدى أثرهم صار ادرکهم ٤‏ فکم عساه يمکله 
ان پشاهده فی عمره ؛ وکم مفدار ما تبلغ تجرېته واستځراجه ولو کان 
اذكى الناس وأشدهم عثاية بهذا الباب » على أن من ينظر الى الكتب 
رلم ينهم صورة الملل فى نفسه قبل مشاهدتها » فهو وان شاهدها مرات 
كثيرة أغفلها ومر بها صفحا ولم يەرفها البثة » )۱١١‏ . واذا كان الرازى 
بؤكد هنا على اهمية التعليم النظرى فى اعداد الطبيب فاثه لم يقلل 
من أهبية امارسة ومزاولة المهنة » بل هو يوضح هذه الملاقة المتبادلة 
بين الامداد النظرى الجيد »› والممارسة العملية والملاحظة السريرية 
الملستمرة مندما يقول فی كتابه المرشد او الفصول : « لیس يكنى فى احكام 
صناعة الطب قراءة كتبها > بل يحتاج مع ذلك الى مزاولة المرضى > 
الا أن من قرا الكتب ثم زاول المرضى يستفيد من قبل التجربة كثيرا .. 
ومن زاول المرضى من غير أن يقرا الكتب يفوته ويذهب عنه دلاثل كثيرة 


FA 


ولا يشمر بها البتة » ولا يمكن أن يلحق بها فى مغدار عمره ولو كان اكثر 
لئاس مزاولة المرضفى ¢ ما پلحشه شاریء الكثب ا ادنی مزاولة 4 فیکون 
کا شال الله عز وجل » وکارن مر آیه ف اسر ات والأرض کرو ele‏ 
وهم هذها معرضون ) )١١(‏ ( سورة يوسف : الاآية ٠١٠١‏ ) . 


خامسا : طرق الاعداد التربوى والمهنى :' 

لقد نمددت طرق التدريس وأساليب الاعداد التربوىي والهني 
عند المسلمين ١‏ تعسددا ساعد على جودة « التمليم الطبي » ء وزاد 
سن كفاعته الداخلية والخارجية ویمکن أن امس جودة هذا التعليم الصلبي 
بما أنتجه نا من حضارة طبية زاهرة ٠‏ وبما وصسل اليه من مستحدثات 
فى مردان الوقاية والعلاج . ولعلنا نستطيمع ان نوجز الطرق المستخدمة 
فى ذربية الطبيب واعداده وندريبه على النحو التالى ٠‏ 


1 س اللاھظےت السربرية والمارسة 

ارك المشاون ان التليم الط الشتزى ١٠‏ كن ان بتي 
عن الملاحظة السريرية » والمارسة العملية »› فالطبيب لا يصبح طبيبا 
الا اذا جمع بين التعليم الطبى والنظرى واللاحظة السريرية والمارسة 
العملية . وف ذلك يفول الفارابى : « فان الطبيب انما يصير معالجا كاملا 
بقوتين : احداهما القوة على الكليات والقوانين التى استفادها من كثب 
الطب والإخرى القوة التى تحصل له بطول المزاولة لأعمال الطب فى المرضي › 
والحنكة فيها بطول التدربة والمشاهدة لأبدان الأقشخاص . وبهذه التاوة 
يمكن الطبيب أن يقدر الأدوية والعلاج بحسب بدن بدن فى حال حال » )٠١١(‏ , 
فقراءة الكتب الطبية لا تكنى فى احكام صنامة الطب كما يقول الرازى 
بل يحثاج مع ذلك الى مزاولة المرضى » )٠۴١‏ . ولقد كان لانتشار 
البيمارستانات فى العالم الاسلامى أثره فى ازدهار التمليم الطبى من طريق 
الملاحظة السريرية والممارسة . ويحفسل كتاب ابن اصيبعة بالحديث 
عن مشساهدات الطلاب لكبار الأطباء وهم يجرون فحوصاتهم الختلفة بدفة 
وعناية (۱۴۷) . نهذا مودق الدين يعقوب بن ستلاب « وكان شديد البحك 


واسدقراء الاعراض بحیث انه کان اذا افتفد مریضا لا يزال يستشصی منه 


۳۹ سس 


عرضا عرضا ٤‏ وما يشښکوه وما يجده من مرضبه حالا حالا » الى ان لا پترلك 
مرضسا يسندل به على تحقيق امرض الا ويمتبره › فكانت معالجاته 
لا مزيد عليها فى الجودة » )۱١۸(‏ . وعلى بن رضوان يوضع لطلابه طريقة 
التفسخيص الكاملة بقوله : « تمرف الميسوب هو أن تنظر الى هيلة 
الأعضاء والسحنة والمزاج وملمس البشرة ١‏ وتنفقد افعال الأعضاء 
الباطنة والظاهرة » مثل أن ثنادی من بعيد فتعتبر بذللك حال سبعه ؛ 
وان تعتبر بصره باظر الاشياء البميدة والقريبة »> ولسانه بجودة الكلام > 
وقوته بشسيل الثقل والمسك والضبط والمشى وانحاء ذلك ١‏ مثل ان تنظطر 
مشیه مقبلا ومدبرا » ومر بالاستلقاء على ظهره ممدود اليدين قد نصب 
رهليه وصفهما » وتمتبر بذلك جال أحشائه » ونتمرف حال مزاج قلبه 
بالنبض وبالاخسلاق » ومزاج كبده بالبول وحال الأخلاط › وتمتبر عقله 
بان يسال عن اشسياء › وفهمه وطاعته بان يمر بأشسياء » واخلاقه 
الی ما تمپل بان تعتبر کل واحد منها بما یحرکه او پسکنه » وعلۍ هذا 
الثال اجر الحال فى تفد كل واحد من الأمضاء والاخلاق . اما فيما يمكن 
فلهوره للحس فلا تفنسع فيه حتی تشاهده بالدس : واما فما يقعرف 
بالاسمتدلال فاسندل عليه بالعلامات الخاصة . وأما فيا يتعرف بالمسالة 
فارحث عه بالسالة . حتی تبر کل واحد من السیوب فتعرف مل هو 
عیب › جاضر + او کان أو متوقع › آم الحال حال صحة وسلامة » )۱١١‏ . 
و هي طریش کا ثرى شايلة فى الفحص السريرى لا تكاد نترك عرضسا 
رن الأسراض الا وتوتفت عنبده ولا وسسيلة من وسائل التشخيس 
الا أوصت به . ولا کان الي عن قوق اشن ا الى ار 
فائشة خصوصا فى غياب « الأجهزة الطبية الخاصة بقياسه » فقد لفت 
الأطباء المسلمون نظر الطلاب الى ضرورة التدريب عليه لاكتسساب المهارة 
الخاصة بالتشخيص عن طريقه . يقول المجوسى : « ان العلم بامر النبض 
صمب ومعرفته عسرة ال أخذ »> وذلك من ثلائة اشياء : احدها أنه لا يسمل 
على الانسان ان يتدرب نى مجسسة العروق دربة يصي بها الى معرفة 
التفير اليسير الحادث فى النبض . والثانی : أنه يحتاج ( الطبیب ) عتد جس 
الشريان أن يعرف اجناس النبض كلها فى زمان يسر وهى عشرة اجناس “٠‏ 
والثالك : أن نبضات العروق ليس لها شبيه ولا مقياس يقاس به ويتعلم 


ر 


عليه › ولذلك ثد یجب على الطبیب ان پرتاش فی چس العروق زمائا طويلا. 
رياضة تقامة بعناية وهم » (١٤ا)‏ , 


E E AN EEA,‏ ا 

الدقيغة عمليا آمام اللاب ٠‏ ويسدشنا أبن أصيبمة عن مشاهدة رنجربة 
ان الحكيم عمران ١‏ كان يظهر أمام طلابه من حسسن المعالحة وتحققه 
للڈمراض ما يتعجب منه ٠‏ حتي أنه عالج أمراضا كثيرة مزمنة كان أصحابها 
قد سئموا الحياة ويئس الأطباء من برئهم فبرئوا على يديه بادوية غريبة 
يصفها ٠‏ ومعالجات بديعة عرفها » )1٤١(‏ . ولعل اسلوب التعليم السريبرى 
الذى مارسه الرازى أن يعطى فكرة عما كان عليه اسلوب التعليم 
السرررى عند المسلمين ٠‏ فقد كانث تعرض الحالات السريرية ٠‏ فينصمدى 
لها الطلاب بمناقشة الحالة » ناذا صعب عليهم تشخيص الحالة ووصف 
المسلاج دخل بينهم الرازى ليوضسح لهم ما عسر عليهم فهمه )۱٤69‏ . 
أما الطبيب ابو المجد بن ابى الحكم » فكان يمر على المرغى فى البیمارستان 
ومن ورائه دد من التلاميذ نيستجوب المريض عن شكواه » ثم يفحص 
بدنه ٠‏ شم ينفلر الى فارورته وبصاقه ونبضه وما الى ذلك من شواهد 
المرض وعلاماته . ثم ينسحب ابو المجد »> بمد ذلك الى ايوان خاس 
بالبيمارستان فيتعد على دكة فيه ويقهد التلاميذ من حولة على بسط 
مغروشة . وبيدا المعلم فى استعراض ما يشكو منه المرهض امام التلاميذ 
والأعراض المرضية التى لاحظها مليه ويربط بين هذه ويين شكواه › 
ويصسل بالاستنتاج الى تشخيص المرض ثم يذكر طريشة معالجته . 
فاذ صعب على المملم تشخيص المرض أو طريقة علاجه التقط كاب 
من مكتبة البي.ارستان وقراً به عن ذلك المرض ء ويطول هذا الدرس 
اللطين آ تقض تح فة الري وغرابة الحالات المرضية التى تحتا 
الى كثير من التدارس وتعليم الطلاب عليها )۱١١‏ . واما فى الممليسات 
الجراحية » فان استيعاب دروسها يعتمد فى الدرجة الأولى على نباهة 
الثلميذ ومتابمة خطوانها المملية ولابد أن الدروس ال«راحية كائت قليلة 
ببب فلة العمليات الجراحية التى يمارسها الأطيياء . بعكس ممليات 


ا 

الفصد الثى كانت شسائعة » وكاڻ العلمون يدربون تلاميذهم على هذه 
العمليات باستعمال اوراق النباتات التى تبرز فيها عروق الماء كالخس 
والسلق ٠‏ فيتمرن التلميذ على العثور على هذه العروق بالئظلر والتلمسس 
وقطعها بالوس الى أن تستقیم ضربات يده قبل نطبیثها على عروق جسم 
الانسسان )٠٤6‏ . ولةد كان أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ( ٥.١‏ ه) 
أكبر. من برع فى الجراحة واجرى العمليات الجراحيسة واستعان بالآلات 
والادوات فى ذلك )٠٤١(‏ . ويعطينا كتابا « الات العلب والجراحة والكهالة 
مئد العرب » و «دعوة الأطباء على مذهب كلبلة ودمنة » )۱٤١(‏ > صورة 
مجملة للات الجراحة المستخدمة فى ذلك العصر ٠‏ والتى تدرب الطبلاب 
ملی استخدامها تحت اشراف اساتذتهم . ا 

: س القراءة الذاتيسة‎ ١ 

تعددت المؤلفات الطبية تعددا كبيرا من مبسوطة ومختصرة . 
وکان لکل ملف ممیزاته وخصمسائصه واضامانه التى يضينها أليى ميدان 
الطب › بحيث بدا من المحال أن يدرس الطالب هذه الموضوعات كلها 
ملی ید استاذ ويقراها ثحت اشرافا معصلم . بثول الحكيم آبو سسعيد ٠‏ 
« كثرت التصائيف فى الصنامات الطبية مبسوطة ومختصرة » ولكل جامع 
نلم وترتیب مفرد ٤‏ وکل مجموع لا يخلو عن فوائد غريبة ونکت عجيبة ٤‏ 
ولكل واحد فرض صحیح لیس لسواه » )1٤١(‏ . ولذلك فان قحلیم الطب 
النظری كان يستازم بجوار التراءة على يد أسستاذ شرورة اللجوء الى 
القراءة الذاتية والاطلاع الخارجى . ولقد أظهر الاطباء المسلمون ادراكا 
كبيرا لأهمية التراءة وأبدوا حرصا فائقا على الاطلاع . ورغم عدم توافر 
الطباعة فقد أقبلوا على استنساخ ألكتب وافتنائها بخطرطمم »› أو خظدا 
النساخ والكتبة . ويمجب الدارس كرف استطاع الاطباء ف ظل هذه 
الظروف أن يجمعوا هذا المدد الهائل من الكثب فى مكتباتهم الخاصة ٠‏ 
فابن اصيبمة يروى لناا على سبيل المثال أن ابا كثير أمرائيم بن الحسن > 
كانت عنده خرائن كثيرة من الكتب الطبية وغيرها ٤‏ وکان ابدا عنده النساح 
يکتبون ولہم ما يقوم بكفايتهم منه . ولقد باع أبو كثر عشرة آلاف مجلد 
من مكشته الخاسة قبل وفغاته > وخلف من الکتب ما پزید عاى عشرين ألف 


س ۴ا ~~ 
ملد )٠۸(‏ . وموفق الدين بو النصر ماث وف خزانته من الكتب الطبية 
وغیرها ما یناهز عشرة آلاف مجلد خارجا عما استنسخه . وکان فی خدمته 
ثلاشة شسساخ يكتبون له أبدا > ولهم منه الجمايكة والجراية . كما كذب 
موفق الدين أيضا بخطه كنبا كثيرة ١‏ وقد رأيت عدة متها > وهى ف نهاية 
اخ الد الا اا 4 كان كر التالمة لك ت 
عن ذلك فى أكثر أوفاته »› وأكثر الكذب التى كانت عنده نوجد وقد صححها 
وأتقن تحريرها وعليها خمله بذلك » )١‏ ء مهو لا يكثفى بالقراءة ولكثه 
یصحح ما يثرا ویجرره ریعلق علرسه بخط يده . وعلی بن رضوان 
بعد الستين من عمره يرى أن حاجنه الي الثراءة شد قلت بعد هذا العمر 
الطويل من الدراسة » وبريد أن يشتصر مكتبته ويستغنى عن غير الضرورى 
ى“ مثل هذه السن » فيرى آن يقثصر منها على : « خمسة كتب من كثب 
الآدب ؛ وعشرة كتب من كثب الشرع > وكاب ابقراط وجاليئوس فى صناعة 
الطب وما جائنسها مثل كتاب الحشائش لديسقوريدس » وكتب روفس > 
و اریښاسیوس »۰ وبولس »› وکتاب الحاوى للرازى . ومن كثب الغلاحسبة 
والصيد اربعة كتب » ومن كتب التماليم المجسطى ومداخله > وما الثفع به 
فيه ؛ والمربمة لبطليموس ٠ء‏ ومن كثب العارفين كثب افلاطون > وأرسعلو 
طاليس ٠»‏ والاسكندر » وشامطيوس ٠‏ ومحمد الغارابى ٠‏ وما انتفع به فيها ٤‏ 
وما سؤوى ذلك اما ابیعه بای ثمن اثفق › واما أن أخرزنه ف صنادیق ٤ ٤٠‏ 
وبیمه أجود من خزته » )٠١١(‏ . فحتى .هذه السن المثأخرة ٤‏ وبعد هذه 
الشهرة الذاشعة الى حققها ابن رضوان » يذكر لنا هذا الثبت من المؤلفات 
الأمهات التى يرى أنه لا يجوز الاسشغناء عنها لطبيب . وقلك أن يترجم 
ابن أصيبعة لطبيب دون أن يذكر عبارات مثل : « وكان أبدا سائر أوشاته 
لا يوجد الا معه كتاب ينظر فيه » أو « وكان كثير المطالعة للكثب لا يفتر 
عن ذلك فی اکثر اوقاته » او « فکان ابدا لا یفارق فی کمه مجلدا يطالمه 
اين ئوجه » الى غر ذلك من العبارات التى ثدل على مقدار شبوع القراءة 
الذاتبة كأسلوب من اأسالپب الاعداد الجيد للطبيب . 


غالطالب ينتثل من القراءة على يد استاذ )١١(‏ » الى الثراءة الدثيثة 
امتانية التي يعلق فیها 1 لالب عاي 4ا يرا 6 ویحقق ویقارن ویسنخر ج 


س )ا س 


مختارات لنفسه »› ثم الى القراءة السريمة الخاطفة التى يثجه فيها 
من الكتاب الى الموضع المحدد الذى يريده »> حيث الاضافات الجديدة 
الثى يضيفها الكثاب . ويصف لنا البيهشى هذا النوع الأخير من القراءة 
من خلال صحبة أبى عبيد الجوزجانى ومماشرته لابن سينا بقوله : 
« ومن عجائب أحوال الشيخ » أن ابا عبيسد صحبه ثلائين سنة » فال : 
انه ما رآه ينظر فى كتاب جديد على الولاء » بل يقصد الواضع الصعبة 
والمسائل المشكلة منه فينظر ما ماله المصنف فيها » فيتبين عنده مرثبته 
من الملم )٠١١‏ .ء ولا شك ان هذا النوع من القراءة كان فى مرحلة متاخرة 
من حياة ابن سينا »> أما طريقة قراءات ابن سينا فى مدة الاهداد الحقيقن 
فإجدهاً أايضا عند البيهتى وغيره حيث يذكر عن ابن سينا « وف هذه الدة 
ما نام ليلة واحدة بطولها » ولا اشستفل بشىء سوى الطالعة ١‏ وجمع 
بين يديه ظهورا من القراطيس ؛ وكل حجة ينظر فيها يثبت مقدماتها 
'القياسية ويكنبها فى تلك الظهور »> وراعى شرائط الملدمات وفضسل 
ما هى منتج مما هو عقيم . واذا تحير فى مسالة ما » وما ظغر فيها بالحد 
الأوسط تردد الى الجامع وصلى وابتهل الى الله تعالى حثى يفتح الله له 
المنغلق منها ٠‏ وكان يعود كل ليلة الى داره ويضع السراج ويشتغل بالقراءة 
والكتابة » )٠١١‏ . والواقع ان اى قراءة لتراجم الأطباء سوف تظهر الدور 
الكبي الذى لمبته القراءة الذاتية فى حياة الاطباء » والاهمية البالفة. 
ألتى منحها الأسانذة والطلاب للاطلاع الذاتى كاحدى الادوات الضرورية 
للتمكن فى العلم والتبريز فيسه . 

۴ س اللازمة : 

يستخدم ابن اصيبعة كثيرا مصطلح « اللازمة » للدلالة على مصاحبة 
الطالب للاسناذ لأوقاتث طويلة ؛ سواء فى دروسه النظرية أو حلقاته 
الخاصة المنزلية » أو ممارساته العملية فى البيمارستان . و « الطسالب 
الملازم » غير « الطالب الثارىء » ء وكلاهما موجود عند ابن اصيبمعة . 
فنجد کثےا ؛ أن فلانا قزا على فلان « أو » اشنفل بالطب على يد فلان ٠.»‏ 
وبچوار ذلك نثرأً مثلا : أن سديد الدرن محمود بن عمر شرا الطب على 
فضسر الدين الماردينى “ ولازمه مدة طويلة ولم يكن يفارقه في سسسفره 


س اا س 


ولا حخضره )1£( + وان ابن جمیرخ ترا صناعة الطب على الشيح الموفق 
أبى نصر عذنان بن العين ولزمه مدة )٠١١(‏ » وأن رشيد الدين آبو سعيد 
اشنفل بعلم الحاب ءل علی رد ال ù:‏ علی + خليفة ¢ ¢ ولم يکن ف تلامدڈثه 
بثله » فانه لازمه حق اللازمة ٠‏ وكان لا يفارقه فى سفره وحضره »¢ وأقام 
عژده :دمشق وهو دانم الاششغال عليه ( (16 * ويو عږید الجوزجائى 
کان من خواص آہبی علی بن سینا » وملازهی مجلسه +۰ وظلل متصلا به 
حوالى جمس .وعشرين سنة الى آخر عر الشيخ )٠١(‏ . وطبيعى أن 
هذه الملازمة الطويلة لكبار الأطباء قد اتاحت للطلاب مزيدا من الاحتكاك 
العلمى بالاسسساندة أكشس بكثير من الذين اكتفوا بمجرد الشراءة على يد 
کيا یدل على ذلك أسماء الاطباء الذين ذکر ابن اصيبمة أن ا » تلامیسدذ 
ملازمێن » -(15۸) + 


£ س الاملاد ٠‏ 

فى فيبة الطباعة واعتماد العلم والتعليم على النسخ » اشستدت 
الحاجة الى أن يملى الاأسانذة على طلابهم بعض الامالى . وکت الامالى 
تشستمل على ذكر آراء السابقينٰ فى المسالة » ومنافشسة الأستاذ لتلك الآراء 
شم طرح لراء الأستاذ أو تجاربه العملية فى اموضوع . وكان الطالب 
یکتب فى اول الدرس : « أملاه شيخنا فلان » ثم يدعو لأستاذه بالخير . 
فعلى احدى امالى آبو الفرج بن الطيب الطبيب وجدت هذه العبارة : 
« هذه الكراسة بخط سيدنا الأجل أبى النصر محمد بن على بن برزج 
تلميذ أبى الغرج ٠‏ أملاها الشيخ أبو الفرج » اطال الله بقاءه » ونكب 
أعداءه عله ہبغداد » )1١١‏ . وعلى أمالى أخرى قد نجد مثل هذه العبارة 
« مشسالة آملاها فلان » فى جواب ما سسئل عنه من أن « كذا » وثذكر . 
المسالة موضوع المحاضرة . ويفتخر الطالب فى. الغالب انه كان من تلاميذ 
« فلان الطبيب » ٠‏ وأنه حضر أماليه الطبية « وكتبها بنفسه . فابن 
الدهمان » أحسد تلاميذ أبى البركات هبة الله يروى آنه حضر أمالى آبى 
البركات مع غيره من الطلاب الذين يذكر اسماءهم » وکان من ينهم عسلى 


a 


يوسيف وال الشيخ عبد اللطيفح البغدادى. الظبيب المشهور )٠١١(‏ . ولكن 
الاعتياد على. « الإملاء » كطريقة للتعليم الطبى تقل بالتدريج لتجل مجلها 
طريشة » القراءة من کتاب ) وشرحه ,٤‏ وذلك برواج صناعة « 
الكتب » وان لم تختلفة طريتة الاملاء تماما م من التعليم الطب 
بن _العلوم ۷ ۰ 

۵ س الفاقشات والناظرات والاسنشارات الطبية : 

کان الفكر التزبوی الاسلامى بعکس ما هو سنائد — يۇمن. عموا 
بشرورة توافر عنصر المناقشة وا مناظرة والمطارحة 5 تى التعليم L‏ ولیس 
مچرد امذاكرة والحنظ لوضوعات الدراسة . ( اذ لابد لطالب العلم من 
امذاكرة والمناظرة والمطارحة » لان فائدة المطارحة والمناظرة اوی من 
فائدة مجرد الثكرار > لان فيه تكرارا وزيادة » وقيل مطارحة ساعة خير 
من تکرار شهر ) .)۱3٩(‏ . 


ولتد ٠‏ انعكش ذلك على « التعليم الظبى » فكانت المناقاتسات: بين 
الأطباء بعضهم يعضا ٤“‏ وبینهم وبين طلابهم ۰ و نصح الطبيب مهما کان 
حاذقا ان پستشیر غبره من الاطہاء فى الحالات امرضسية الصسعبة . 
الان الطبيب يثول : « من استبد بمعالحثه ف حال مرضسه 4 i‏ 
طبيبا حاذقا نقد يعرض للخطاً بجهده »> والاستشارة اداة كاملة » )1١‏ » 
ولذلك وجدنا موفق الدين بن سقلاب كثيرا ما كان يجلس مع مهذب الدين 
ابن على « فى الموضسع. الذى يجلس فيه الأطباء عند دوار السسلطان 
ويتباحثان فى أشياء من الطب .. » )١9‏ كذلك كان مهذب الدين يتباحث 
ايضا مع عمران. الاسرائيلى ويتناقشان معا ف الحالات المرضية التى كائت 
تعرض لهما. فى البيمارستان الكبير بدمشق . وقد اساد طلابهما بتلك 
المناقشات والاستشارات الطبية » .)٠١(‏ . اما ابن خطيب الرى ٠‏ فكان, 
يشرك طلابه فى مناقشة الحالات .« وكان اذا جلسن للتدريس .يكون فريبا 
منه جماعبة. من تلاميذه الكبار » مئل زين الدين الكشى والتطب المصرى 
وشهاب الدين الئيسابورى ٠‏ ثم يلبهم بقية التلامية وسائر الخلق؛ على قدر 
مانم ٤‏ ا يباحثه أولئك التلاميذ الكبار ؛ 
٠‏ ( م ١ا‏ ل الاعداد :الثربوی للطبپپ ٠)‏ 


Peg: 
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فان ری بحت مشىكل أو معنی غریب شسارکهم الشبخ فيا هم فته > وتكام 
فى ذلك المعثى بما يفوق االؤصننفت » (١ا) ٠‏ وتحرص اأدبيسات التربية 
الاسلامية ن vk‏ ثم ا ناقشات والمناظرات ف جو علمی يتسس م بالبحث من 
الحقيقة »> ولا پل فية الفرور » او تقليل شان الآخرين ٠‏ اذ « ينبغى 
أن تكون الناظرة والمطارحة بالانصاف والتانى والتامل »> ويتحرز عن 
الشغب والغضب ٠»‏ مان المناظرة مشساورة ٠‏ والمشناورة .لاستخراج 
الصواب ٠‏ وذلك اتا يحصل بالثامل ا « lg « (OW)‏ کان ابن 
اصيبعة يسوق لنا فى. مواضع مختلفة من كتابه صور! لهذا النقاش العلمى 
الرصين » وتلك الاستشارايت الطببة التى كان يتبادلها الأطباء > فد وتف 
اخیانا مستنگرا تلك امتاقشات التى ام تكن فى خدمة العلم بغدر ما كانت 
لاتشنيع على جهود الآخرين فهء يقول عد حديثة عن فل إن وشات 
وکان ابن رضوان کثر الرد غل من کان بعاصزه من الاطياء وغيزهم ( 
وكذاك على کلیر ممن تقدمه . وکات عنده سفاهة فی بحثه واشنیع على 
من بريد منافشته . واكثر, ذلك, یوجد عندما کان یرد علی حنین, بن .اسهاق 
وی ابی الفرج اٿ الطيت > وکذلك ایضا علب ابی ,بكر محمد بن زکریا 
الرازى » )١۷‏ ولا شك أن هذه المناقشات والمشاظرات الاستش. سارت 
كانت اداة ا لبادل لآراء والافكار العابية بين الأساتذة والعللاب . 


: س الراسلاتث الطبية‎ ٦ 


سوف يلاحل الدارس هذا المدد الهائل من « الرزسائل الطبية » 
التى كنبها الأطباء الكبار أا ردا على سوال طالب ٠‏ أو زميل ف المهنة » 
أو لشرح موضوع هن لموشنوغىانت الطيية الخاصة ٤‏ ویکفی ان ٹذکر هنا 
أن یبا واحدا هو ) این" مندوياة الأصفهانى » کانتث له آزیعږرن رسسالة 
مشنهورة فى الطب كتبها الى أصحابه وطلابه وتناول موضوعات طبية 
مخللفة ٠.‏ مهناك رسال الى أحمد بن سعد فى تدبير .الجسد ورستالة 
الى حمزة بن الحسنن فى تركيب طبقات العين »١‏ ورسالة الى أبئ جعفر 
أحمد ابن ملحمة فى الشؤلنيع وغيرها » )۱۹٩(‏ .. 'وقل ۔أن یوجد طبیب مشھهور 
لم توجد بینه وبين طلابه وزملائه مراسسلات طبية مما ببرز أهميبة 
١‏ المراسلايت » كاحداى « .الوسائل التمليمية » فى هذا العصر:ء ولم ت#تكم 
تلك المراسلات .الطبية على“ اطباء 'الاقليم الواحد ؛ بل كانت هناك اپضا 


¥ س 


مراسنلات « عبر البحار.» . اذا جاز هذا الثعبير س فان بطلان ٠‏ الطبيب 
البغدادى كان معاصرا لعلى' بن رضسوان الطبيب المصزى: »> وكان بينهما 
« المراسلات الغجيبة والكثب البديعة الغريبة > ولم يكن احد منهم ‏ يؤلفة 
كتابا ولا.يبندع رايا الا ويرد الآخر عليه » )١١(‏ كذلك كان اليبرودى 
الدمششى على .مراسلات طبية مع ابن رضوان المصرى ومع غيره من 
الأطباء امصربين .)1۷١‏ . ولا شك أن هذا .« التواصل العلمى » بين الاطباء 

قد هيأ المناخ العلمى المناسسب لتبادل الآراء والأفكار الجديدة أ ميبدان 
الطب » لم يجعل الأطباء يمثلون « دوائثر علمية مغلقة » غير منفتحة على 
ممارسات الأطباء الآخرين . ولتد ثبت أن الباحنث الجيد ف اى تخصص 
يئبغى أن يكوت على صلة علمية بثلائة من الباحثين الآهتمين بمجال دراسته 
على الأقل )٠۷١‏ » ولعل تلك المراسلات الملمية الى شامت بين « الاطباء 


امسلمين » کات نہثل نوها من¿ آنواع هذا « الاڈصال العلمى ) بين المهثمين 
بمجال الطب . 


۷ س الرحلة : 

ف عالم اسلامى واحد ؛ لا يعرف .الحدود بين اقاليمه ودوله ٤‏ وف 
ظل ظروف حباتية وفرتها الأوقاف الاسلامية »> استطاع الطالب أن ينثقل 
من مكان الى مكان باحثا عن الطبيب المشهور الذى يتثلمذ عليه ٠‏ فيلازمه 
حثى يثخرج ويتقن الصنعة »› ولقد كان الفكر التربوى الاسلامى 'يحث على 
الزحلة فى طلب العلم » لا فى الغربة من تفرغ بالبعد عن الأهل والوطن ٠‏ 
ومن فوائد الاحتكاك بروامد ثقافية جديدة ومختلفة » ولا ق تحمل مشاق 
الرحلة من تثوية ارادة الطالب وعظيم الثواب وادراك لذة العلم ۷9) .. 
يشوك الزرنوجى ٠‏ « ولابد. لطالب الملم من ئفليل العلائق الدنيوية بتدر 
الوسع ٠‏ فلهذا اختاروا الغربة . ولابد من تحمل النصب لبي ف 
ەمفر التعلم ؛ كما قال موؤنسى صلوات االله على نبينا وغليه ف سفر التعلم ٤‏ 
ولم ينقل عنه ذلك ف غيره من الأسغفار : « لثد لينا من سغرنا هذا نصبا » 
( الكهف : آية .۲ ) » وليعلم أن سثر العلم لا يخلو من التعب »› لأن 
عللب العلم أمر عظيم وهو أفضل من الغزاة عند أكثر التعلماء , و الاجر 
على قدر التعب والنصب » فمن صبر على ذلك التعب وجد لذة العلم 
تفوق لذات الدنيا,٠.‏ ولهذا. كان محمد بن الحسن اذا سنهر الليالى وانحلت 
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له اشنكلات يقول : « اين أبناء الوك من هذه اللذات. ؟ » ۱۷4 وؤلذلك 
تنجد الببززدی الدمششى. يسنتال عن امام وفته فى معرفة صنثامة الطب 
والغزنة بها جيددا فذكروا له أن ببغداد ابا القرج بن اليب .وله خبرة 
قى ضناعة الطب وفى غيرها من المننائع الخكرمة » فنجدة يناهب 
للسفر ألى بغدااد » ویاځذ سوار! گان لأمه لنففتهة ويتوخه الى بغداد › 
ويشنثفل على أ الطب الى أن مهر. فى صناعنة الطنبا )٠۷«(‏ + وكذلف 
ابو النضل بن بى الوقاز' 'الدمششى يرحل الى بغداد ويفزا على افاضلل 
الأظباء من اهلها وْيمَود الى مشق ود اصبح مذميزا ي اضتاعة الب 
اعلمها وعملها ۱۷۷0) ء ومهذب الدين نن النقاش البغدادى يرحسنل الى 
فمشنق »› ثم یتوجه ' الى الديار ألمفرية ويشيم بها مدة لكى يجتمغ باماضننل 
اظبالها » واہؤ زکریا یحی البیاسی الانداسنی یاتی الى دار ضر متعلما ثم 
يتؤجه الى دمشق ظبيبا حائقاً :.. (1۷۷) الخ ... الخ . وغدد رخلات 
الطلاب والاطباء الممارسين من شطر الى قطر بحثا عن الاأسثاذ الحاذق ¢ 
وبحثا عن مزيد من الخبراث والتجارب والممارسات الطبية الجديدة . 


وفى الغالب ما نئم تلك الرحلاث فى أول مرخلة الشنباب : ويخكى لنا 
ابن امنبيغة كيف ان فمه رشيد الدين بن خليفة » وهو فى اول شسبيبه 
١‏ صد السفر الى الموصل ليجثمع بالشيخ كمال الذين بڻ يونس ويشتغل 
عليه › لا بلغه من علمه وفضله أالذى لم يلحقه فيه أحد وتجهز اللسفر ٠٠‏ 
فلا علمت بذلك والدته » جدتى » بكت وتضرعث' اليسنه أن لا يضارقهسا ٠‏ 
زګان يأخذ بفلبها ملم يمکنه مخالغتها » وابطل الزواح اليه » )١۷١‏ ء ولقد 
لعبت فريضة الحج دورا مشجها على التواضل الغلمى بين الأطباء » اذ 
جسل طلاب' الطب وأشانذته من الهند واسبائيا وآسيا الصنغرى وأفريقيا 
يمرؤن ف طريقهم الى مكة والدينة ببلاد عديدة »> حيث يزورون المدارس 
الطبية والبيمارستاتات والمساجد ومعاهد العلم التى تضم الأطباء 'البارزين 
فیگون هناك حوار ونقأاٹس وخلم وتمليم )۱۷١٠‏ . كذلك يسر غلى الطسلاب 
وآلاطباء القيتسام بتلك «'الرخلات العلمية » ما كان يخصضه الأمراء 
والسلالين لطالبئ العام الوافدين من منشساث تلبى احتياجاتهم المادية 
الضتحية . نن ذلك ما يذكره ابن جنير عن زبارته الى صم ١‏ ومن مناقب 
نذا البلد ومقاخره الغائدة فى الحقيقة الى سلطانه : المدارس والمحارس 


a 


( جمع حرس 4 وهی ماوی مخضطن للدارسسين. و:الزهاد والمسامفرين 
والفثراء ) الموضوعة فية لاهل .الطب والتعبد ١‏ .يفدون. من الأقطار النائية 
فپلفی کل اواجد متهم مکنا ياوی اليه » ومدرسا يملمه :الفن الذى يريد 
نملمه واجراء .( مرتب ) يقوم به ف جمیع احواله . واتسع اعتناء اإسلطان 
بهؤلاء اللغرباء الطارئين حتى امر بتعبين حمابات ‏ يسستحمون فيها ,متى 
احتاجوا الى ذلك › ونصب لهم مارستانا لعلاج من مرض منهم ۰ ووکل 
4م الأطبساء يتفقدون إجوالهم › وتحت ايديهم خدام يأمرونهم بالنظر في 
مضالجهم :؛التى يشيرون بها من علاج وغذاء ۰ وثد رتب أيضا نيه اتوام 
برسم الزيارة للمرضى الذين يتلزهون عن الوصول للمارستان المذكور .من 
الغرياء خاصة وينهون للأطباء أحوالهم لينكفلو! بمعالجتهم ) (۸) »ء وهه 
العناية بالطلاب والىعلماء الوافدين یسرت بدون شك اسبایب الرحلة ف 
للب « التمليم الطبى » للاقاأة كبار الأطباء والاستفادة من علمهم وتجاربهم 
الطبية . 


۸ ب الحفظ ء 

لقد مضت مدة طويلة واغلب الدراسات تؤكد على أن الحفظ ولو 
بدون فهم هو آکثر الأساليب شيوعا فى التمليم الاسلامى .' ولقد ' أشاع 
هذا الاعتقاد ما كتبه المستشرقون حول هذا المؤضوع . وقل: الدارشون 
امسلمون هذا ٠الخطا‏ الشائع بدون تحفيق غلم (۱) . حتى أن-الباحث 
الحالى كتب ف دراسته عن ابن سينا لنيل .درجة الماجشثير عام ٠ ۱١١١١‏ 
« فالىمالم :فى التصور الاسسللامى هو الحافظ > وبقدر ما يكون الطالب 
حافظا لشتى الكنب يكون عالا . ويبدو ان الحفظ والاستظهار لم يكن 
قاصرا على الملوم النقلية .النى تستدعي هذا الحاظ والاستظهار بل لجا 
اليه .طلاب الدراسات العقلية أيضا » 49). . وبذلك . أصبحت الفكرة 
السائدة فى الأذهان أن الطالب المسلم کان یعکف 'علی الکنب. فی أى 
موضوع س لکی يحفظها ولو بدون فهم . حتى يكون عالا .٠‏ وان التعليم فى 
الاسلام .يقوم .ملى الرواية لا الدراية . أى على الحفظ لا الغهم . وسنچد 
آن باحثا معاصرا پعد ان يمرض إبعض اراجیز ابن سينا فى الطب يصدر 
هذا الحكم القاطع : « واهمية هذه الأراجيز من الناحية التربوية انها 


تؤكد على أهمية كم المعلؤمات » اذ أن الغرض الأساسى من نظبها هو 
ولا شك تيسرها للخفظ بغْض النظر عن الفهم والتطبيق » ؛ ويدل ذلك 
على أمرين » أولهما : تقسيم الالفية للطب تقسيما منطقيا الى نظرى وعلمى 
ولكل من هذين اجزاؤه . فالنظرى. ينتسم الى سبع طبيعيات ١‏ وسنت 
ضروريات › وثلاثة امور خارجة عن الطبيعة ٠‏ أا الطلب العملى فهو من 
قسمين : الباطنى منه » وهو ما يدبر بالأغذية والادوية » والجراحى وهو 
ل اة وها ما الال الف ٭ فی ما کک هن :أبن سينا 
انه « ما کان یسمح لتلامیذه بالجلوس اليه والظلتی عنه. الا بعد أن يحفظوا 
ارجوزنه عن ظهر شلب » )۱4٩(‏ ۰ : 


والواقع انا اذا رجعنا الى أدبياث التربية الاسبلامية » والى تراجم 
أملامها المختلفة » لتاكد لنا مقدار ما فى هذه الفكرة من مجانبة للواقع 
العلمى والتعليمى . فقد اكد فلاسغة التربية المسلمون على ضرورة توافر 
عنصر الفهم قبل الحفظ ٠‏ وان بيدا الطالب بالكتب الصغيرة السهلة قبسل 
الكتب المعلولة . وفى ذلك يقول الزرنوجى : « ويشغى أن يندا بشىء 
يكون اقرب الى مهمه » وكان الشبخ الاما الأنستاف مشرف الدين المقيلى 
رحمه الله يتول : « الصواب عندى فى هذا ما فعله 'مشبايخنا رحمهم الله > 
فانهم انوا يختارون لامبتدىء صسفارات الميسوط > لانه أثرب الى الفهسم 
واملضبط »> وابعد من اللالة واكثر وفوعا بين الناس » ء ويحذر الزرنونجي ٠‏ 
« من ان يكتب المتعلم شيا لا يفهمه » فاته يورث كلالة الطبع. > ويذهب 
الفطنة ويضيع اوقاته » › ويدعو الى الاجتهاد فى الفهم والتامل ,قبا يتعلم 
لان « فهم حرفين خير من حفظ سطرين »> وان تهاون ق الفهم ولم يجتهد 
مرة أو مرتين بعتاد ذلك فلا يفهم الكلام اليسر ٠٠.‏ فينبمئ ألا يتهارن ف 
الفهم > بل يجتهد. ٠‏ ويدعو الله ويتضزغ اليه فانه يجيب من دعاه 
ولا یخیب رجاه » (۱۸4) . ویؤکد طاش کبری زاده..هذا المعنى فيشول ': 
وينبغى لطالب العام ان يكون متاملا فى جميع الأوقات فى حقائق الملم ء 
ويعناد ذلك › فانما يدرك الدقائق بالتامل . ولذلك ‏ فيسل نامل تدرك ٠‏ 
خصوصا قبل الكلام »> فان الكلام كالسهم لابد من قو يمه .بالتأمل أولا » )۱4١(‏ . 
اذا تركنا مؤلفات رجال الثربية » وطالعنا كتابا مثل عيون الانباء فى طبقات 


س اها ست 


الأطباء وذهبنا نثرا عن اسلوب هؤلاء الأعلام الذين يترجم لهم ابن أصيبعة؛ 
وكرف تملموا بالفعل ؟ وحظهم من الجفظ أثناء حیاتهم الدراسية a ٤‏ 
ان الحنظ لا يظهر الا فى المرحلة الأولى لحفظ شىء من الآدب > 
وحفظ القرآن الكريم » اما فى المرحلة التالية فان عناصر الفهم والتامل 
e‏ عناضر أساسية من العملية التعليمية على نحو ما ذكرنا 
فى الصفحات السابقة . مما يؤكد بالفعل على أن إعتماد التطيم الاسلامى 
على الحفظ والاستظهار انما هو تعميم خاطىء اشامه المستشرقون تحت 
وهم ان المرب کانوا أميين لا يقرۋون ولا يكتبون »› أو أنهم لم يعرفوا 
الورق الا متأخرا ... الخ 'فامتمدوا على الذاكرة > او ان عدوى. الحفظ 
قد انتقلت اليهم من علوم اللغة وملوم الدين الى سائر العلوم ؛ وهى دعوى 
يكذبها الواقع التربوى الاسلامى على المسستوى النظرى ممشدلا فى آراء 
فلاسقة التربية المسلمين » وعلى المستوى المملى ممشلا فى المارسات 

التربوية الفعلية للطلاب والملماء .على نحو ما ذكرنا ‏ واذا كاق. المسلمون 
فى عصور الانحطاط العلمى والثقاق » والكبت الفكرى والسياسى ثد ا«ملوا 
ملكات الفكر الحر الناقد » واعتمدوا بصورة اكير على استرجاع ثاافة 
العصور السابقة » فان هذا التردى التربوى لا يمكن آن یثځذ دللا 
على أن « التعليم الاسلامى » قد اتخذ من الحفظ ولو بدون فم اة 
تربوية شسائمة 140) . 


١اا‏ الأراجيز الطبية التي استعملها بمض الأطباء المسلمين فى التعليم 
:'لطبی سوام كانت لابن سينا . أو غيره من الاأطباء فلم تكن تحفظ بدون مهم“ 
بل كان الطالب مطالبا بان يفهم محثواجا » والا فما الفائدة إصلا من خنظها ؟ 
واستخدام الشبمر لأغراض تمليمية له تاريخه عند اليونان والرومان › 
تم استخدية المسلمون هيما بعد > ونظموا فتعرا تطيميا ف شنت المجالات 
ومنها الطبب 0 > ولاہن سینا سبع اراجيز طبية مشهورة هی ۱۸۸) ٥:‏ 


: ارجوزة التشريح مطلعها‎ e 
المد ا . علې تهسذیبی_‎ 


E 
: س أرجوزة. فى تدبير الصحة مطلعها‎ ۲ 
له اللطيف الكافى‎ 
الواحد. الغرد الحكيم الشافق‎ 
: بيتا مطلعها‎ ۷١ س ارجوزة فى الوصايا الطبية فى‎ ۴۳ 


أول بوم تنزل الشمس الحمسل 
تشرب ماء فاترا على عمجل 


الخ ةد 


س ارجوزة فى المجربات الظبية فى خمسة وثلاثين بيتا مطلعها : 
بدات باسم الله فى النظم الحسن 

أذكر ما جربته طول الزمن 

ه س ارجوزة فى الفصول التى فيها تناول الطعام مطلعها : 


ابن سینا 


پشول راجی ربه 
ولنم يزل بالله مسستعينا 


2 ارجوزة فى حجر الذخيرة وثسمى. أيضا ارجوزة فى الباه مطلمها : 


يا سسائلى من وجعع فى الوسط 
وند طسة ثانی له لم تخطی 
۷ س اما الأرجوزة السسابعة اشهر الأراجيز وأطولها والمسناة بألفية ابن سينا 
فى الطب» -ولو انها نحنوى على الف وثلاثمائة وعشرين بيثا وموضو عها 
الطب حفظ صحة برء مرضس 
ومن سب فی بدن مله عسرض 
وشسعر العنترى الطبى كثير نذكر منه شطمة مختارة هنا كنموذج لهذا 
الشعر ولدوره التعليمى »› فى نقديمه المعلومات الطبية على شكل امار 


پسهل تذکرها . یٹول المنتری )۸٩‏ : 


o — 


احفظ ہنی وصیتی واعمل بها 

فالطب مجہوع بئس کلامی 
قدم على طب المريض عناية 

فى حفظ قوته مع الأيام 
بالشبه تحفظ صحة موجودة 

والشبسة فيه فاا كل اتقام 
أقلل تكاحك ما استطمت فانه ۰ 

مناء الحياة يراق ف الأرحام 
واجعهل طمامك كل يوم مرة 

٠‏ واخذر طماما قبل هضم طعام 

لا تحشر لاض اليسير فانه 

کالنار يصبخ وهی ن 
واذا 3 منك حال خارج 

فاحتل ارجمه حل عٿد نظام 
لا تهجرن القىء وا کل. ما ۰ | 

كيموسه نبب إلى الاسام 
ان الحمى عون الطبيمسة مسعد 

شاف من الأإيراض واللام 
لا تشربن» بعقب اکل عاچنللا 

او تاکلن انعقب شرب مدام 
اوالقئء يقنع والقيسام کلاهما 

بھما ولیس بنوع کل قيسام 
وخذ الدواء اذا الطبيعسسة کررت 


ك 


واذا الطبيمة منك نقت باطنا 
اياك لزم اكل شىء واحد 
وتزيد ف الأخلاط ان نقعت به 
زادت فنثٿصس فضلها بقسو ام 
والطب جملشه اذا حقفته ; 
۰ شل وه ي الا 
يشفى الريض بها وبالاأوهام 
ومن الذين الفوا الشعر العلبى سميد بن عبد ربه )۱١(‏ » وسدرد الدين 
فى وفته من الأطباء أحد أسرع عملا له منه » هئی انه کان ڀاخذ ای کناب 
ومراعانه لحسن اللفظ » )۹١١(‏ . ولا شىك أن ذلك يدل على تمكن اين رقرثة 
ف ‌العاب والشعر معا ٠‏ وفس على هؤلاء غیر هم من الأطباء الأدباء الذين 
الفوا الشعر الطبى ء كاحدى الوسائل التمليمية المميئة للطالاب على نذكر 
بعض العلومات الطبية الهامة . 


وف النهاية » نحب أن نؤكد هتا على امرين ١‏ الأمر الأول : انه اذا كان 
ثد ورد عن بعض الاطباء مثل ابن سينا ضرورة حفظ بعض « المتون الطبية » 
أو تذكر بعض الحقائق المتعلقة بالطب ) فان هذا الأمر لم يكن خاصا 
بالعرب المسلمين » بل سيوجد دائما بين المعلمين , على مر العصور من يؤكد 
على أهمية تذكر الطالب لبعض حتائق العلم > وأن تكون حاضرة فى ذهنه 
عند الطلب »> وؤيروى ابن أصبيمة أن قراط لم يصنف كتابا ولا أملى 
على احد من تلامیذه ما اثبته فی قرطاس »۰ وانما کان یلقنهم علمه تلقینا 
لا غير ٠‏ وانه تملم ذلك من استاذه طيماتاوس فانه تال له ف صسپاه : 


سے 4 نت 


لم لا نذعنی آدون ما اشع منك من الخكمة ؟ فقال له : ما أوثفك بجلود 
البهائم الميتة » وازهدك' فى الخواطر الخية »> هب أن انسانا لقيك فى طريق 
فسالك عن شىء من العلم ٤١‏ هل كان يحسن إن تحيله على الرجوع 
انى منزلك والنظر فى كتبك ؟ فاذا كان لا يحسن فالزم الحفظل » فلزمها 
قراط » ۹۷) . الأمر الشائى : انه فى كل علم وتعليم فان مناك قدرا 
معيذا من حثائق الملم لابد أن تستظهر » وليس ذلك بتادح فى عملية العلم 
والتطيم » ما كان هذا الاستظهار مصاحبا للفهم والتامل وحسن استخدام 
امعلومة المحفوظة . وفى هذه .الحسدود يمكن أن نفهم الدور الذى لعبه 
الحفظ فى التمليم الطبى عند المسلمين دون اى تضخيم لهذا الدور “ 
أو الغاء لأثره القوى فى نجاح هذا التعليم عند المسلمين . 

سادسا س هدد سنوات القمليم الطبى : 

سبق آن ذكر:) عند حديثنا عن « مرحلبة التعليم الأولى » أن المسلمين 
لم يتقيدوا بتحسديد سن ممينة لبداية التعلم او نهايد.ه »> وثركرا ذلك 
لاستعداد الطالب وئقدير الأسثاذ ومتابمة الى الدين وسنری هنا آيضا 
« التمليم الطبى » لم يذضسع لعدد سذوات در اسية «عينة, ْ فابن سینا 

ي سبيل المثال عندما وصل الى الثامنة . عشر من عمره کان قڊ ارا سيا 
من ال > واشىتهر به حتى آن الأمير نوح بن منصور السامانى قد طلب 
مشارکنه ی علاجه )۱۹٩‏ ۰ وعلی بن رضموان کان یتکسب ف مثل هذه 
الىسن أيضا. .من الطب )14( . ولکن يبدو أن المقصود بالاشىستغال بالطب 
فى مثل هذه السن هو. ممارسة بعض الأمور الطبية البسيطة غير الممثدة » 
خصوصا اذا عرفنا انه کان من رای ابن سینا آن الطالب نى تلك المرحلة 
الدراسية بعد إن بختار :الملم الذى سيتخصص فيه. »> وبعد يقطع ,فيه 
شسوطا فمن الأفضل أن يمارس هذا الملم عمليا ۾ اذا کان قد اختار 
الطب حاول أن يزاول عمليا هذه المهنة ٠‏ وان كان .يدرس الأدب. أو الكتابة 
والانشاء حاول التكسسب بهذا العلم » وى ذلك. كما يرى ابن سينا منفمتان : 
احداهها. : اذا ذاق حلاوة الكسسب بضاعته وعرف غناها وجدها عظيمة 
فلم يضجع ( يثصر ) فى احكامها وبلوغ أقصاها . والثانية : أن يمعتاد 
طلب المميشة » )٩(‏ ¿ وابن رضوان ايضا الذی مارس شبا من الطپ 


س 0 س 


انبسيط فى سن مبكرة. من أجل التكسب ٠»‏ يذكر أنه بجوار ذلك واصل 
الاجتهاد فى التعليم كما يذكر « الى السنة الثائية والثلاثين › فانی اشستهربت 
فیا بالطب ۰› وکفانی ما کنت آکسبه بالطب ۰ بل .وکان یفضہل عنی 
ا وق 6 وه ا اة التاسعة و الخفكن 2 و كب ها فل 
حن نفشتى املاكا فى هذه المدينة أن كنب الك .عليها السلامة ويلغنى سن 
انشيخوخة كبانى فى النفشة.عليها » )۱١۹١‏ ء فكأن أبن سينا وابن رضوان 
شد درسا الحلب لدة ثلاث سنوات لمارسة بعض الاستشارات الطبية 
البسيطة ثم درسا الطب بعد ذلك مدة اطول لينالوا الشهرة ويكئسبؤا 
الخذى بالضتعة اما أبن خلجل ساكب لباك الاطتاة و الحكاء فد بدا 
طلبه للعلب فى الرابعة عشرة » وأفتى فيه فى الرابعة والمشرين “٠‏ وغلب 
عليه هذا الفن وبه عرف ۰ وف رجاله کانت مؤلفانه (۱۹۷) + ی انه ظل 
يدرس الطب حوالى عشر نوات . وهناك اشارات كثيرة ندل على 
ان بعض الطلاب كان سريع التحصيل . فرشميد الدين خليفة يثول له 
أستاذه فى حضور ابن اصيبعة : « والله پا رشيد الدين »> هذا الذى 
علمته فی نحو شهر دأب غرك فی خمس سنین حتی يعلمه » ۱ .. 
ولذلك فمن الطبيعى أن يخضع عدد سنوات التعليم الى عوامل مشل ٠‏ 
انتعداد الطالب العلمى »> ودوافعه للشعلم : وهل يريد أن يكون ممارسا 
لفرع واحد من الطب للتكسب به » أم يريد أن يكون « حكيما ».ويضسل 
الى درجة الفشه فى الطب « الذى يفرع ويثيس ويستخرج » )0١0‏ , 
كذلك' فان الدارس للكثير من تراجم الأطباء يلاحط ظاهرة تكاد ان ثكون 
عامة وهى' أن المشهورين من الأطباء كانوا دائمى التعلم والقراءة والاطلاع 
مدى حباتهم الطبية تقريبا )٠١١(‏ . وهؤلاء بلا شك هم فقهاء الطب وحكماۋه. 
كما يصفهم أحمد بن الأشعث فى صدر كتابه : « الأدوية المغردة » . 

سابعا س نظام الامتحانات : 

يبدو أن الاأطباء فى بداية الأمر. كائوا يمارسون المهنة بعد أن يقرأوا 
بعض كثبها على أحد الاطباء البارزين ويجدوا فى انفسهم. الشدرة. على 
مزاولتها دون أن يكون عليهم شروط علمية بامتحان أو حكوميسة 
باحازة (١١؟)‏ . ولكن البعض قد تعمجل مزاولة المهلة ء وألحق الأذى 


— oV 


بأرواح الآخرين > وأدمى آخرون المعرثة بالطب » .لابتزاز أموال المرضى .“ 
واظلق على معرفة هؤلاء بالظب أنة « طب الطرشات » كناية عن جهلهم 
بالطب الحقيثى »> وابتدالهم المهتة ٤ )۰١‏ كما اطلق عليهم ايضا لفظ 
« المتطييين » نى الذين يمارسون الطب وهم ليسوا آظباء على الحقيقة (۴ ۳ 
ولذلك کان لابد ان ثنظم ممارسة المهنة بحيث لا یٹصدی لها الا من لديه 
الكفاءة العلمية والهنية . ونستطيع أن نميز بين نوعين من الامتحانات 
هرا لقیاس بك الكناءة . أحدهما للأطباء الأحداث عند التخرج >٠‏ 
والثانى للأطباء الممارسين . ما امتحان التخرجح فد شل النظرى 
والعملى »> وطبيعي ان جد کل عضو هيئة تدريس یرکز اکثر فی امتحانه 
علی أحد الجوانب آکثر من الأاخرى . فالرازى على سبيل المثال لم يكن 
یعثرف بالطبیب ما لم يكن ملما بثشريح جسم الائسان ويجعل هذا 
الموضوع فى مقدمة ما يسال عنه الطالب ء فاذا فشل فى مەرفة التشريح 
مان ذلك پکفی لرسوبه دون حاجة الى اختباره فى الملوم السريرية .؛ 
يشول الرازى : « ناول ما تساله عنسه التشريح ومنافع الأعضاء > وهل 
هنده علم بالثياس وحسن فجم ودراية فى معرفة كتب القدماء .. فان. لم يكن 
مثده ذلك فليس بك حاجة الى امتحانه فى المرضى . وان كان عالا بهذه 
الأشسياء فأكہل امنحانه خينئذ فى المرضى » فان رأيته بدرى ففى الأدوية » ؛ 
ای ان الرازی کان یبدا بالجانب النظرى ويۋکد عليه اما على بن رضوان 
فد کان له رأی مخالف ٤‏ اذ کان يركز على الجانب العملى امتقادا مننه 
ان 'القسم النظرى بسنتطيع الطالب أن يثملمسةه ثيما بعد دون الحاجة 
الى أستاذ مشرف . ما القسم العملى فهو الذى يجب التاكد ف الامتحان 
من أن الطالب قد أتقنه ومارسه على يد. ااذ قبل تخرجه ۳۲0) ۰ 


ا امذحان الممارسين للمهنة ) فكد وضع آمثحان الصيادلة ف عهد 
المأمون ویرزوی ابن ايه فة بداية هذا الامئحان وکبف آن. یوسنف 
يبن ذ3 أخير الأمون »° أن الصیدلائی ل رطلب مله انسان ڈیا 


ن الأشياء ک0 عنده أو يکن | إل اخبره بأناه :عنده ٤‏ اليه شيا 


۸ ا 


أن يضسنم اسما لا يعرف » ويوجنة جماعة .الى الصيادلة فى طللبه: لإبداعه 
فليفهل ١‏ فشال له الأمون ٠‏ قد وضعت الاسنم وهو EE a.‏ 
شبيعة تقرب من مدينة السلام . ووجه ال امون جماعة من الرسل يسسالهم 
عن سقطيثا » فكلهم ذكر انه عنده واخذ الثين من الرسسل ودفع اليهم 
شيا من حانوته »> فساروا الى الأمون باشياء مختلفة. » فمنهم من أتى 
ببعض البذور » ومنوم من أثى بقطعة من حجر ٤‏ ومنهم من من أتى ڊوبر » ٤‏ 
وکاژث ذه الحادثة بيا في امشهان الصيادلة والا ياصىدى انلك المهلة. ات 
الا بعد امتهااه للتاكد من عليه وأمانثهة )٠٠١(‏ . أما امثحان ممارس.ة الت 
فد يدا فی عهد الفثدر , وروی انا ان أصيدعة أيضا فقصة بداية هذا 
الامتحان فقول نتلا عن ثابت بن سنان : « لا کان فى سنة تسسع عشرة 
وثلاكمائة اتصل بالئتدر أن غلطا جری على رجل من العامة من بعض 
المتطيبين فمات الرجل ‏ فامر ابراهیم بن محمد بن بطحا بمع سسائر 
المتطببين من التصرف الا من امتحنه والدى سسسنان بن ثابث . وكتب له 
رشعة بخطه بہا يطلق له من الصناعة' » فسساروا الى والدى وامتحنهم 6 
واطلق لكل واحد منهم ما يلح أن يتصرف فيه . وبلغ عددهم فی جائبی 
بغداد ثمانمائة رول ونیفا وسئین رجلا ٤‏ سوی من استغنی عن محنته 
بأشتهاره بالتاقدم فى صناعته » وسوى من كان فى" جدمة السءلطان » ٠ )١١‏ 
وبذلك اعابحت مهنة الطاب والصيدلة لا تہارس الا بعد اجتياز امتجان 
تديره رئاسة الاعلباء بيعونة هيئة الحسبة ٠‏ التى مارست وظيفة التفتيثس 
والرقابة على الأحلباء والصيادلة: فى تلك العصور )۲١(‏ . واذا كان رئيس 
الاطباء هو الذى يحكم على طائفة الأطباء وياذن لهم فى ممارسة المهدسة 
ففد کان رئيس الكحالين يمارس نفس الدور مع طائمة الكحالين “٠‏ وريس 
الجراثحية بالنسبة الجرائحية والمجبرين )١۸‏ . 


ولقد تطور هذا الامتحان شيئا فشيئا بحكم الزمن وتقدم الصنمة 
حتى الا حل القرن الماشر الهجرى صار على كل من يكمل تعلم المهنسة 
ویرغب فى مبارستها »> أن .يثدم طلا الى رئيس الأطباء مشفوعا بها يشبه 
الأطروحة تتضمن شيا من أعماله الشخصية فى الطب ٠‏ أو شمليقا على أعد 


. الكشب البارزة مياه ٠‏ وبمتحده ریس الأطباء ف بحث ده الأطروحة. 


1 


وف كل ما له علاقة بها من علوم الطب > ويجيزه علي ممارسة الصئمة 
بحسب معلومانه بذلك (۲۰۹) .۱ء 


امسا س اسائذة الطب : 


كان اخثيار الأستاذ مهما فى المليم الطبى الاسلامى “ 5 ا 
الطلاب على أن يختاروا الأطباء المشهود لهم بالكفاءة ليتلقوا عليهم العلم 
النظرى' والتدريب العملى سواء كان هذا الأستاذ داخل الاقليم ولوا 
اليه أينما وجد .. وتؤكد أدبيات التربية الاسلامية على أهبية حسن اختیار 
الأسثاذ › وان يتريث الطالب فى ذلك › وأن يشاور وان يسال عن الأنستاذ 
الأعلم والاروع والاسن » « اذ أن اول ما يذكر من المرء انساذه » فان كان 
جليلا جل قدره » فاذا وجد الطالب أسناذا :جليل القدر لازمه وأخنذ 
عنه )١١(‏ . وبحثا عن الأستاذ الحاذق رحسل طلاب الطب من مكان 
الى آخر )١١١(‏ . فرضى الدين الرحبى على سبيل المثسال يرحل اليه 
الطلاب لذیوع شسهرته » ولذلك « اشتفل عليه بصناعة الطب خلق کشر “ 
ونبغ منهم جمامة عدة » ؤاقراوا لفيرهم وصاروا من المشسايخ المذكورين 
فى صسناغة الطب » )١١‏ . ولشد کان الطالب پنسب دائما الى أستاذه 
الذى تخرج على يده ٤‏ ولذا يكثيرا ما يذكر ابن اأصيبعة فى ثراجمه أن فلاا 
اخذ الطب عن فلان ؛ وكان من تلامذته فلان ولان ... الخ )۱١‏ . 
فمل سسبیل المغال عند الترجمة لاأبى الفرج بن الطيب يقول : « اخذ 
عن ابن الخمار وخلف من التلاميذ أبا الجسن بن بطللان » وابن بدرج ٠‏ 
واله‌روی ۰ وبنی حیون › وابا الفضل کتیغات › وابن آثردی ٤‏ وعبدان ٤‏ 

وابن مصوصا ٤‏ وابن العليق » )١١(‏ . وعند امتحان ممارسة الطب 
کان أول ما يسأل عنه الطبيب المارس : على من نلقى الضذعة ؟ (f1)‏ 
اذ كان تلقيه الصنعة على يد أسثاذ حاذق يراع من شانه بعکس ما اذا 
الم يعرف له استاذ جليل القدر . 


وا ا أصييبعة ف اکثر من موضع صورة ة مشرقة اة 
الطب سواأء فى تطوبرهم للتعليم الطبى ٤‏ بعد نقله وٽرجمته ۋاسا ¢ 
او فى تدريبهم الطلاب على ممارسة ألهئة عمليا »او فى اعطائهم الئل الجيد 
لوللادوم دن حيث أخلاق اإهنة »> ومياصلة العلم والدراسة حثى آخر 
لحذلة فى حياتوم لفد خان أساتذة الطب في البداية يعرفون. اللغات الأجنلية 


ا 


مثك ' السريانية أو اليونانية أو الرومية أو. الفارسبية )۲۷١‏ . ولكنهم بجوار 
لقا كائوا يتقنون العربية ويهتمون بها الى ابعمد الحدود › حتى تأتى 
ترجماتهم جيدة . وبلغ حرصهم على اللغة البعربية واحترامهم . لها > 
انهم لم يكونوا يسمحون لطلابهم باللحن فى قراءة الكتب الطبية > 
فمهذب الدين عبد الرحيم على سبيل المثال. كان «١‏ أبدا لا يفارقه الى جانبه 
مغ ما يحتاج اليه من الكتب الطبية ومن كتب' اللفة » كتاب الصحاح 
لجو هرى والمجمل لابن فارس » .)١١۷(‏ وان الدولة بن الئلميذ « کان يحض 
مجلسه فى صناعة الطب خلق كثير يٿرأون عليه. ٤‏ وکان اثنان من النحاة 
بلازمان مجلسه ولهما منه الانمام والافتقاد > وكان من يجده من المشتفلين 
عليه يلحن كثيرا فى قراعته او هو الكن بثرك اأحد ذينك النحويين يقرا عنه 
وهو يسمع » )١١‏ . ولعل هذا الاهتهام باللغة العربية هو الذى بكنهم 
من اجتيساز مرجلة .الترجمة الى مرجلة .الايداع والتالبف الطبى باللفبة 
العربية »> وبذلك ازدهر التعليم الطبى وأصبح ميسرا للطلاب » كما :شاعت 
« الفقافة الطبية » بين المئشفين وطبقات العامة . 


كذلك سنرى الأسائذة فى البيمارستانات يقدمون لطلابهم الممسل 
الجيد للممارسة الطبية وللحكم السريرى الجيد ء٤‏ ويتيحون لهؤلاء الطلاب 
فرص التعليم النظرى والنمليم السريرى على نحو ما يصف لنا ابن آصيبعة 
ف اکثر من موضع (۲۱۹) . اذ قل أن يتحدث عن استاذ » الا ويذكر طلابه 
من جوله . يدرسون »۰ او يطالعون ويئاتش ون او يشاهدون ملاحظات 
سريرية .. ولقد بلغ من حرص الطلاب على الاسنفادة باساتذتهم ان الطلبة 
والمشنغلين على أبى الفضل بن الناقد كانوا يثرأون عليه حثى وهو راكب 
وقت مسيره وافتقاده للبرضى )١(‏ . وهكذا قام اساتذة الطب الاسلابى 
ابدورهم كافضبل ما يكون دور الأسباذ .الجإممى من حيث تطوير المعرغة 
الطبية » وتدريب الاطباء » واعطاء المثل الجيد للممارسبة العلمية 
والمهئية ۷؟) . 


س 1 س 


: والتعليم الطبى‎ i a E 
لقد ترجم ا اف طبقاته ب من أربعمائة ؤخمسة عشز.‎ 
لا ف العم اللاي ر ا الا رم ا ع كاي ن‎ 
المراة من هذا العدد » الا ترجمة واحدة لزينب طبيبة بثى 'أود ... وقول‎ 

ابن اصيبعة فى ترجمتها انها « كانت غارفة بالاعمال الطبية » خْبرة بالعلاج 
ومداواة العين مشهورة بين العرب بذلك » . ويخكى انا عنها قصلة 
رواها أبو الفراج الأصفهانى فى كتاب الأغانى ملخضها « أنها كحلت مريضا 
من رمد أصابه ٤‏ ثم قالت له اق ان ور ادوا د 
فاضطجع الريض ثم تمثل قول االشاعر * 


ری ریب افون ولم ازر : 

طبیب بنی اود على الئای زینبا. 
فنضحكت ثم قالت : اتدرى فيمن فيل هذا الشعر ؟ قلت : لا » شالك" 

ف وااله ليل ٠‏ وأنا زينب التى عناها وأنا طبيبة بئى أود . امشدرى 

من الشساعر ؟ فلت : لا ¿ قلت : عمك ابو سماك الأسدى » )۲۲١(‏ . 


ويقف الدارس امام هذه الظاهرة » عدم وجود تراجم للطبيبات 
المسلمات ويحاول ان يسال : لاذا لم يترجم ابن اصبيمة لطبيبات سوى 
زينب ؟. وهل يعقل ائه لم تكن هناك طبيبات سواها ؟ وان المراة المسلمة 
لم تتعلم الطب ؟ .وان هناك ظروفاً خاصة كانت تحول بینهسا وبين تعلم 
الطب ؟ ولكن لقد مرت بنا قصة الجارية التى كانت تعلم الطب » واجابث 
على اسئلة الاطباء فى مجلس الرشيد » وكان ذلك سببا فى أن يشتريها 
المأمون بثمن باهظ » فمل يعتل أن تتعلم الجوارى والاماء ولا تتعلم 
المرائر ؟؟. 


لذد وفف آحمد شلبی وففة سريعة مام ما سماه قلة نسنبة غعدد 
التطات بين اناه كرا هى سا بي دة الففلى من الراك 
ف العصر الاسلامى » وارجسع ذلك الى أن تعليم المراة كان بواسطة 


اق و ا و ق للجمهرة العظمى 
(م ١١‏ س الاعداد التروى للطبيب .) 


س ۳ س 


من النساء ف حين أن الوسيلة النعليم الولد سهلة ٤‏ فهو يلتحق بالكتاب 
صبيا » وينضم الى حلقات العلم فى المؤسسات التعليمية المختلغة اذا شب 
ونمت ثغافثه ۲۲۲) . فهل کان هذا هو سبب ثلة عدد الطبيبات السلمات ؟ 
ام أن هثاك اسبابا اخرى مثل تعذر الرحلة ف طلب الاستاذ ؟ وصموبة 
الممارسة واللاحظة السريرية ف البيمارستانات › وائشغال المراة بامورها 
النزلية ؟ ... الخ > واذا كان ابن اصبيمة لم يذكر لنا اسماء الطبيباتث 
المسلمات ء فاننا نجد باحثين آخرین یذکرون لنا أسماء طبيبات مثذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم . كرفيدة وأم عطية وامية بنت قيس الغفارية 
والربيع بنت معوذ » وام الحسن بنث القاضى ابو جعفر الطنجالى واختث 
الحفيد بن زهر واينتها « وكانتا عالتين بصناعة الطب والداواة ٤‏ ولهما 
خبرة جيدة فيما يتملق بمداواة النساء » وكائتا تدخلان الى نساء المنصور 
ولا ببسل لداواة أهل المنصور سواهما » )٠۴١(‏ . كذلك فان الفتهاء 
المسلمين كانوا لايرون ان يداوى الرجسل المراة الا لضرورة ولا ينظرون 
من جسدها الا ما لابد منه )۲۲١‏ › مما يکد لنا انه كان بجوار الأطباء 
آلمسلمين وجدت طبیہاتث مسلمات > وان كن أل عددا من الأطبساء , 
فلماذا لم يترجم لهن ابن اصيبعة ؟, 


يبدو ان ابن أصيبمة لم يترجم الا من اشستفغل بوظيفة الطب “ 
وثخصص فيه » وكانت له فاعليات قى هذا المجال › كأن يكون له دللاب > 
أو تكون له بؤلفات طبية ٠‏ أو تكون له ممارسات أودعه‌ا فى كناش > 
ويپدو أيضا ان أغلب من مارس الطب من النساء لم تمارسنه كمهنة 
أو تخصص » او مصدر رزق » ولم تكن لهن فاعليات فى مجال الطب وتعليمه 
وممارسته . وانما كن فى الغالب متطوعات يثمن بالدور الذى توم به 
فى العهد الحاضر منظيات الصليب الاأحمر كما ثرى (rv) Muga012"‏ « 
أو بالدور الذى يثوم به الطبيب العام lallر General praction‏ 
القادر على مواجهة مشاكل الجراحة الصغيرة والتوليد وامراض الأطفال 
والكهل ... الخ من الأعمال الطبية البسيطة التى تحدث كثيرا ويمكن 
ان تقوم بها الطبيبات المسلمات دون ان يستلزم ذلك تخصصا دقيقا 
فى العلب ٠‏ ودون ان يكون لهن كثب إو مؤلفات او خبرات طبية خاصة 


۳ س 


تستحق ان توضع اللدراسة والاحتذاء لغيرهن من الاطباء . ولهذا لم يترجم 
لهن ابن اصيبمة لانه كما ذكر فى صدر'كتابه › انما كتب هذا الؤلف ليذكر 
نيه « جمامة من اكابر اهل هذه الصناعة › واولى النظر فيها والبراعة 
ممن د ثواترت الاخبار بشن » أونقلت الآثار بملو قدرهم ونبلهم ٤‏ 
وه ل بذلك فمتقاتهة * ودلت عليهم مۇلغاتهم » () ۰ ولگ ذلك 
لا يثفى أن موضوع تعليم المراة بصنة مامة » وتعليم الطب بضفة خاصة 
USE SNA GS‏ ` 


مراجسع الفصال الثشالث ومصسادره ‏ 


الباحث : « انكر الترپوی والندسى ف تراشا العربى لاسلادی ( 

0 و )۳( این سینا البرهان من الشسغاء : ٤‏ الطبعة الابرية ٤‏ ¢ 
القساهرة ٠۳۷١ ٤)‏ ه٠‏ ص ۷ء . 

0) راجع ر وات 2( السغادة e‏ 
ف ەوضىو غات الملوم ( ¢ مرجم سابق 4 الأجزاء الثلاتة . 

(ه) راجيع : احمد زكى بك : موسوعات‌العلوم المربية »> المطبعة 
الأمسسرية ببولاق ؛ ۱۸۸۹ »› حيث يستعرض الكثاب أهم تلك المۇلفنات 
على كتاب : احصاء العلوم » للفارابى > الأنجلو المصرية » القاهرة “ 
4۸ +۰ ص ۱۳ س ص ۲۲ ۰4 ومقدمة کامل کامل بکكری > وعبد الوهاب 
ابو النور على كباب : مفتاح السعادة ومصباح المسيادة ؛ مرجع سابق ٠‏ 
ص ١‏ س ص ۷1 ٠‏ حيث نجد تفرقة مهمة بين نوعين من هذه المؤلفات : 
مؤلضات تعتبر موسوعات أو دائرة معارف عربية للعلوم › ومؤلغات عبر 
مجرد کثب ثعر ف Classification dini‏ 

٠ مرجع سايق‎ ٠ الفارابى : اعصاء المعلوم ؛ ثحثيق عثمان أمين‎ )١( 
٠ ©0 س صر‎ o سي‎ 

)¥( ابن سینا ۽ ١‏ کتاب السياسة ) ١‏ فشر لويس معلسوف ¢ 
مجلة المشرق ٤‏ عام ۱۹۰٩‏ م ٤‏ ص ٠ ٠١١۷١‏ 

(۸) ففس المرجع والمكان . 

)٩(‏ راجع النظربة الاسلامية تى حكمسة اخدسلافة البشر ف الميول 
والقدرات كما عرضها ابن سينا » الباحث : فلسفة الثربية عند أبن سينا > 
مرجع سابق ٤٠‏ ص ۷۳ س ص ٤ ۷٤‏ وهذه النظرة نجدها لدى اغلب الفكرين 


~٥ 


)٠١(‏ أبن سينا ٠‏ كتاب السياسة » مرجع سابق › ص ۱٠۷١‏ ہے 
م o. o.‏ 

e برهان الاسسلإم الزرنوجى : قعليم المتعلم طريق‎ )1١(١ 
: ۰ ۲ ص‎ ٤ مرجع سابق‎ 

1( طاشس کبری زادة : مغتاح السعادة وەصياج السسيادة ٤‏ 
مرجع بابق د ٤‏ ا : ر 

0 ابن أصيبعة : ٠‏ عيون. الأنباء فى طبقات الاطباء ء مرجع 9 ¢ 
ص ۷ 4 و 
ا ن ا ا 0 
ص ۷۴ ٠‏ نقلا عن : عبد اللطيف محمد العبد > محتق اخسلاق الطبيب > 
للرازى ٠‏ دار التراث » القاهرة »> ۱۹۷۷ » ص ه٠‏ . 

)1( برجان الاسلام الزرنوجى : نعليم المتعام طريق التعسلم > 
مرجع سابق ٤‏ ص ۱۲١‏ ؛ ص ١١ا‏ .+ . 

)1١(‏ خضر بن على الخطاب : « مخطوطة شفاء الاسام ودواء 
الالام » فى سلمان قطاية : مخطوطات الطب والصيدلة فى المكتبات العامة 
بحلب » معهد التراث العلمى العربی ٤‏ حلب ۱۹۷1١‏ > ص ٠ ٠١١‏ 
ص ۲ ۰( ۰+ ا 5 ۰ 

(۱۷) مظفز الدين الفيتابى المعروف بابن الأمشاطى : « مخطوطة 
شرح اللمحة العفيفة المسمى تاسيس الصحة » › نفس المروع »> ص ٠١١‏ . 

(۱۸) راجع : ابن اصيبمة : عبيون الانباء فى طبقات الأطبساء > 
مرجع سابق » ص ۱۸۲ س ص ۲۸۲ ٠‏ حيث تبدو تلك الظاهرة : ظاهرة 
احتكار وتوارث'التعليم الطبى بين أسر ممينة من اهل الذمة غير العيب . 

(۱۹) ادوارد ج. براون : الطب العرپی ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ص ۲۲ ء 

۰ مرنجع سابق‎ ٤ أبن أصيبمة : عيون الأنباء فى طبقات الاطياء‎ )١( 
. ۲٥١ ہہ ضص‎ ۳١١ ھن‎ 

(۲۱) محمد کرد على : مقدمته لتاري حكماء الاسسلام ٠‏ للبيمقى › 
مطبعة الترکی بدمشق ۱۹٩١ ٤‏ › ص ۷ ٠‏ 


م ۹| سه 


(۲) ابن اصيبعة : عيون الآنباء فى طبقات الاطباء “ مرجع ابق ٤‏ 
صس ٠ ٣۱‏ 


e مطبعة‎ ¢ e ناجی معروف : تاريخ علماء‎ (YY), i 
۰ RS > ۱۹٦٥ ٤ بفداد‎ 


سابق ٤‏ ص ۲۲۷ . 

٤ داود الانطاكي : نشكرة اولي الالباب رالجايع للمجحب المجاب‎ )٠١( 
۳ . سه‎ +١ ج‎ +٤ ۱۹۲١ ٤ المطبعة الحسينية + الشاهرة‎ 

۲۷) الجامظ الذمبي : الطب النبوى ¿٠‏ الببی حابي ¢ اة ء 
1 4+ ص ۱۰۷ ؛ ص ۱۰۸ . 

(۲۷) أحمد حسين القرني : قصية الطب هند العرب »> مرجع ابق ٤‏ 
هل £ ¢ صمسں 10 ٠‏ 

(۲۸) ابن بطلان ٠‏ دعوة الأطباء علي مهب كليلة ودمنة ء المطبجة 
الخديوية بالاسنكندرية > ۹۰ م 

(۲۹) فاد سرکین : محاضرات فی تاريخ العاوم ٠‏ مطابع جامس الام 
محمد بن نسمود ۰ الریاض ۶ ۱۹۷۹ 4 ص ٠۰۵١‏ › س ٠١١‏ . 

(۰) انظر مثلا ؟ ص ۱۸٩‏ ۰ ص ۱۸۸ 0 > مس ۱۹۲ .. الچ؛ 
وكذا الملحق رقم )١(‏ . ۰ 


ظهبر الدين البيهقى : فاريخ حکماء اسان : ٤‏ مرجع بسابق › 
مں ۰ 


) نظامي ا و : جهار مقاله ( المقالات الأريع‎ )٣( 
¢ ترجمة عبد الو هاب يحيی الخشسساب ¢ لجنة الثاليف والثرجمة والنشر‎ 
. ۲٢ ص‎ ٩ الشاهرة‎ 

(۲) الرازی : اخلاق الطبیب › مرجع سابق › ص ۸۷ › ص ۸ ۰ 


)0( ادوارد. ج. یراون ٠‏ الطب العربى ٠‏ مرجع سابق» ص ا 
ص ۱)١‏ . 


س ۷ س 


: انظر : تفاصيل التصور الاسلامى للمعرفة فى‎ )٣ه(‎ 
Zeyyedd Hossein Nasr : Islamic Science, World of Islam Festival 
publishing Company LTD, London, 1976 
: An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, 
Cambridge, London, 1976. 
mn mim ` ; Scienee and Civilization in Islam, Cambridge, London, 
1970. | 
John Rowland :Mysteries of .selence, Astudy. of the Limitations (+) 


۰ of the scientiûe Method, Werner Laurie, London, 1955, 
P182. 


(۷) قارن التصور الاسلامي المعرفة بالتمسور المادى للعلم كما 
بعرضه : | 
E.A,. Burtt : The Metaphysical Foundation of modern sclençe, Long-‏ 
man, New York, 1554. ١‏ 
H. Butlerfield : The origins of Moderu Science, Wiley, New York,‏ 
.1951 


(۳۸) ابن سينا ٠‏ المفجاة ٠‏ البابى الحلبى ء القساهرة + ٠١۵۷‏ ه4 
ص ۷۳ »> ص ۷۲ > البرهان من الثسفاء » مرجع سابق ٤‏ ص ١٠١١‏ . ولاخ 
صورة كاملة عن هذا التصور انظر رسالته : « أفسام الملوم العقلية » 
«طبوع ضمن مجموعة ( مجموع الرسائل » » مطبمة كردستان العلمية ‏ 
القاهرة › ۱۳۲۸ ھ ٤‏ ص ۲١‏ م ص ١)!؟‏ . 

(۳۹) عبد المجيد عابدين : تقديم كتاب : مقدمة فى تاريخ الطب العربى 
التجانی الماحى ؛› مطبعة مصر › الخرطوم ٠١٣١۹٩ ٤‏ م ٤‏ ص ) ۰ 

)٤.(‏ طاش کبری زادة : مفثاحج السعادة ومصباح السيادة » مرجسع 
سابق ٤‏ ص ۲ ؛ ص ٣‏ ۰ : 

٠ ١ ص‎ ٤ ۳ نفس المرجع “ ص‎ )٤١( 


(۲) محمد ماهر حمادة : الوثائق السيإدية والادارية المائدة للعصر 
العباسى الأول ٠.‏ دراسة ونصوص ١‏ مؤسسة الرسالة ؛ القاهرة. 
۷¥ ٢٤ص ٤ ٥۸‏ ص e .۰ ٥٩‏ 

)٤۳(‏ ظهر الدين البيهقى ٠١‏ تاريخ حكماء الأاسلام ٠.‏ مرجع سايق 
ص ۱۹ A. 6+ 0٩ ¿+ 0۵ ٩‏ 04 4 1۳ ¢ ۷ 0 الخ .. حیث نری 
اشستهار. كل عالم بمجال من المجالات الطمية م .ب 

)٤4(‏ آدم متز : الحضارة الاسسلاميله فى القرن الرابع » ترجمة 
عبد الهادى أبو ريده ٠٠‏ لخنة التاليف والترجمة والنشر > الغاهزة 1۹٤۷ ٠‏ “ 
ج ٤۱‏ ص۳۹ ا 

> ابن أصيبعة »> عيون الأنباء فى طبقاث الأطباء »> مرجع سابق‎ )٤٠( 
. من ترجمة عيسى الرقن‎ ٠١ ص‎ 
»' أ بعض مشسكلات البحث والدراسة للطب الاسلامى فى المصور الحديثة‎ 
› من أبحاث. واعمال الؤتمر المعالى الذانى لاطب الاسائہى › مرجع ساق‎ 
EES ٠۰ ۸۸4 ص‎ 

)٤۷(‏ ابن هشام : سة اہن هشام ٤‏ مرجع سابق › ص ۲۹۷ س 
ص ٠ ٠١.‏ السهيلى : امروض الأئف › دار الكتب الحديثة > القاهرة ٠۹٦۹‏ 
د ج ) + ض ۲۲۲ ٤‏ ص٤۲۴‏ »و . ١‏ 
The Encyclopaedia of Islam, Luzac, . London, Vol III, 1936, pp.‏ — 

317, 318. ۰ 


)٤۸(‏ التغرى بردى : النجوم المزاهرة › المؤسسة المصرية » القاهرة 
قش 1 ن 
ص ۸ ص ۱۲ ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۳۲ ٤‏ المقريزى : الخطط المقريزية > مطبعسة 
انيل ٤ء‏ القاهرة ¢ ٤ ge‏ ص ۹ س ص ٩٩‏ ۰ 


“ ٠١٤۲ س ص‎ ۷٩۹ ص‎ + ٤ التفرى بردى : النجوم الزاهرة : ج‎ ))٩( 
. ۲۹٤۲ ج ۲ › ص ۲۸۲ _ ص‎ ٤ المتريزى : الخطط المقريزية‎ 


س 4 س 


(.ه) لأخذ فكرة عن هذا الدور قديما وحديثا راجع : عبد الفتساح 
جلال وآخرون : المس-جد وتعليم الكبار » فى المجتمع اأعاصر » سرس 
الليان ٠ء‏ المركز الدولى للتمليم الوظیفی للكبار فى العمالم الەربی 1۹۷۸ > 
عبد الله عبد الخالق المشسد : « وظيفة المسجد ف المجتمع الملعماصر 
فى التوجيه الاجتماعى فى الاسلام » من بحوث مۋثمرات مجع البعسسوث 
الاسلامية » القاهرة »> مجمع البحوث الاسلامية » ج ۳ س ۱۹۷۲ » طلعت 
بدير الآديب > ( دور المسجد فى تلرية حاحات جمهوره ) ٠‏ رسالة ماجستير 
غير منشسورة » كلية التربية جامعة الازهر ۱١۷۹ ٤‏ . 

› ظهر الدين البيمتى : تاريخ هكماء الأسلام » مرجع سابق‎ )٥١( 
۰ س ۳۱ا‎ 

)٠۲(‏ ابن أصبيمة : عيون الانباء فى طبقسات الأطباء »> مرجسعم 
ا 2 

)٥۲(‏ محمد عبد الله عنان ٠‏ « مصر فى فاتحة القرن الثالىث عشر كما 
يصورها عبد اللطيف اليغدادى » فى : مصر الاسسسلامية وقأريخ الخطط 
المصرية » مكنبة الخانجى » القاهرة ؛ ٤ ۱۹٩٩‏ ص ١١١‏ س ص ١۲٤ا‏ . 
)0€( راجع على سبيل .المثال » ما حدث من تطور الدراسة فى 
الازهر فى : 
A. ElnakiB : The Educational Reform of Al-Azhar 1872-1972, oP.‏ 

cit, pp. 29 — 34. 


¢ أحمد شطبی الفربية الاسلامية نظيها > فلسفتها ؛ تاریخها‎ )٥٥( 
: ض ۰.۱۱۲ واتظر ايضا‎ ٤» ۱۱۲ مرجع سابق ؛ ص‎ 

سعيد اسماعيل على : معاهد التعلرم الأسلامى » برجع سسابق »> 
ص ۱۲۹ › ص ٠۲۲‏ » عبد الله عبد الدايم : التربرسسة عبر الثاريخ من 
المصور القديمة حنى أوائل القرن المشرين » مرجع سابق ٤‏ ص ٠٠١١‏ > 
ص ۱١١‏ . 

٠ عن أهمية ا فى الحياة الثقافية والتمليمية راجع‎ )٥٦( 
محمد أمین على : ( تاریخ الاوقاف فى مصر فى عصر سسسلاطين لياه‎ 


س سے 


٠٠١‏ س ٠١۱۷‏ ) » دراسة فاريخية وثقافية > دار النهضة المربية س 
الشاهرة › ۱۹۸۰ › ص ۲۳۳ س ص ۷١‏ . 

: انظر الطابع الدراسى فى تلك المذارس فى‎ )٥۷( 
George Makdisi : “Muslim Institution of learning In Eleventh een- 
tury Baghdad” In The Bulletin of The School of Orintal and African 
Studies, University of London, Vol XXIV, pp 1-56. & A.L. Tibawi: 
“Origin and Character of Al-Madrasah”, Ibid, Vol, XXV, pp 225 - 
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)٥٩(‏ عبد الله عبد الدايم التردة عبر التاريخ العصور القديمة 
هئى اواثل القرن العشرين » مرجع سابق »> ص ٠٠١‏ . 

: محمد مصطفى زيادة وآخرون : تاريخ الهضسارة اصرية‎ )٥٩( 
› مكثبة النهشة امصرية‎ ١ العصر الرونانى والرومائى والددم الاسلاہي‎ 
۵4۰ س ص‎ ٥۸۸ ص‎ ۰+ ۲ 

(.1) حسين امين : من تاريخ التربية والنعليم فى الاسلام ( المدرسة 
الستنصرية )) » مطبمعة شفيق ٠‏ الفاهرة > ۱۹١٠١‏ + ص ١‏ ب ص اإ) » 
وراجع محتویات المہبنی الدراسی من ص ۲۸ س ص ) + 

٠ مرجع سابق‎ ٠ ابن اصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء‎ )٦١( 
: ۰ ۷۲۲ س‎ 

(1۲) حاجى خلينة : كثسف الظنون على اسامى الكتب والفنون › 
وکالة. المعارف ۰ اسستانبول › ۱۹۲۲ ١‏ ج ٤)١‏ ص اه . 

(1۲) اجى معروف ٠‏ تاريخ علماء المستنصرية » مطبمة العمافى › 
بداد » ١ + ٤ ۱۹٩٥‏ ¢ ص ٥۷‏ س ص .ء٦‏ . 

(0) عبد الله عبد الدايم : التربية عبر التاريخ من العصور القديية 
حقى اوائل القرن المشرين » مرجع سابق ٤‏ ص ٠٠١‏ » سعيد اسماميل 
على : ماهد التعلیم الاسلاہی › مرجع سابق ؛ ص ٠١١‏ > ص 1۸١‏ . 

)٠(‏ عبد التسادر محمد الئعيمى الدمشتى : الدارس ف فاريخ 
المدارس ء مطبعة التركى بدمشق »› ٠٠١١‏ وائظر وصفه لمدارس الطب . 


س ۷| سے 


بالذاث : الدخوارية »› الدينسيية »›'اللبودية الئجمية ٤‏ ج ۲ ٠‏ ص 1۲۷ سه 
س ۱۳۸ ۰ 

(10) ناجى معروف ١‏ تاريخ علماء المستنصرية ٤‏ مرجع سابق ج ١‏ > 
س ۵۵ ص ٦۰‏ ۰ 

(1۷) ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق ؛ 
ص 1۷۲ .۰ ٤‏ 

(1۸) نفس المرخع »> ص ٦۷1‏ . 

. ۷۲۲ نفس المرجع » ص‎ )1٩( 

(.۷) تفس المرجع › ص ۷۲۴ . ۰ 

› احمد شلبى : الثربية الاسلامية > نظمها »> فلسفتها > تاربخها‎ )۷١( 
ەر جع سابق » ص ۱۲۲ ۰ وانظر ايشا عماد عبد السلام رعءوف : مدارس‎ 
٩١ هن‎ ٤ ۱۹١١ > بغداد‎ ٠ بغداد فى العصر العباسى »> مطبعة دار البصرى‎ 
۰ ۰ ص ۷ .۰ ا‎ 

(۷۲) خوسسيه لويس بارسلو : « اثر العلوم الاسلامية فى تقطور. 
الطب » من أبداث واعمال المؤنمر العسالى الأول عن الطب الاسلامى > 
مرجع سابق »> ص ٠ ١١۸‏ وقارن هذا العدد الهائل من الأطباء والخدمابت 
الطبية التي توفرت للمسلمين » بما يمائيه عالنا العربى الاسلامى اليوم 
من انخفاض المستوى الصحى » وتلة عدد الأطباء والخدمات الصحية في : 
R.E Nassif, J.D. Thaddeus : (Editors): Education for Health Man-‏ 


power in the middle East, American University of Beirut, 1967, 


وبهیج ملاجويشس : نحو دراسة صحية امستقبل العالم الاسلامى › 
امكتب الاسلامى ١‏ بيروثت ۱۹۷۰ ۰ د. نبيل صبحى الطويل : ( الحرمان 
والنخاف فى ديار المسلمين » » كتاب الأة »› رثاسة المحاكم الشرعية > 
والشئون الدينية »› دولة قطر ٤‏ 1۹۸4 . ۰ ۰ 

(۷۳) أحمد عيسى بك : تاریخ البیمارستانات ف الاسلام »> المطمة 
الهاشمية › دشق ٤ 1۹1٩ ٤‏ ص ٤‏ ء 


Vf — 


(۷) ابن اضبيعة : عيون الآنباء فى طبقات .الأطباء » مرجع سابق ..٠‏ 
س ۷) ۰ 

.)۷٥(‏ احمد عیسی بك ٠‏ تاریخ البیمارستائات ف ٤ e‏ مرجع 
سابق ٤‏ ص ۱١‏ . 

٠ 1 ..۳ تفس المرجع › ص‎ )۷١( 

(۷۷) بول غليونجى : «١‏ اسههام علماء المسلمين فى البحث العلمى 
فى مجال الطب » مجلة اتهاد الجامعات العربية › العدد السابع عشر ٠‏ 
۱۸۰ ۰ ص ۱۹۰ ۰4 مرسی محمد عربى : محات من التراث الطبى العربى › 
مرجع سابق ٤‏ ص .۷ س ص ۷٥‏ . 

—  Seyyed Hossein Nasr: Islamic Science, Op. Cit PP. 19, 20. 


۷ نور حسين شودرى : « مضائل الطب الاسلامى » كيفية 
اكتسابها » واعادة تنظيمها » من أبحاث واعهال المؤثير العسالمى الأول 
عن الطب الاسلامی »› مرجع سابق » ص ۱۳١۲‏ . 
)۷٩(‏ احسان کارجاس : « بيان تمهيسدڊدى عن الأعمال التحضرية 
من أجل اشامة نظام للآداب الطبية الاسلامية » نفس المرجع > ص ٠۴۲‏ . 
)۸٠(‏ ابن اصيبعة : عيون الاتباء ف طيفات الأطباء › مرجع سایق ٠‏ 
ص ١ا٤‏ + ص ١١‏ . : 


(۸۲) ابن جبر : رحلة آبن جبړ ۰ نجقیقی حسین اصار ٤»‏ مکتبة مصر ٤‏ 
٥‏ ,+4 ص ۲۰ + ص |۱ ۰ 

(۸۳) عبد الهادی التازى ‏ « المنشآت الصحية بالمغرب عبر التاريخ › 
ومتانسياة السنة الدولية للمماشين » » مجلة مجمع اللفة المربيك الأردنى › 
اعدد امزدوج ۴ ١‏ السنة الرابعة ٤ ۱۹۸۱١ ٤‏ ص ٩‏ › ص ء۷ . 

(At)‏ خد عید الرحيم نة ٠‏ مقدمة لنساریخ القمايم الجاہمى 
فی الالام 6 رسسالة ماجستیر غير منشورة 4 كلية الآداب 4 حامعة الفاهرة ُ 
٤ 10¥‏ س ٦٥‏ س ص ۷۱ ء٤‏ اأحمد عيسى بك : تاریخ البمارستانات 
فى الاسسلام ٤‏ مرجع سابق » ص ۳ ٤‏ ص ٤‏ 


1 


)۸٥(‏ قارن ذلك الجو التعليمى الغاستب بمشاكل التعليم .الطبى 
فى سورية ومصر على سبيل ,المثال : د. .كنعان وصفى الجابى : «. نظرة 
الى مشاكل التطيم الطبى فى سورية » فى مهرجان اسبوع العام الرابع ٠‏ 
امجلس الأعلى للعلوم › الجمهورية e‏ السورية ۱۹٦۳ ٤‏ ؛ ض ۲٤‏ س 
صن )؟ ۰ 1 1 

(۸) ابن اصيبمة : عيون الأئباء فى طبقات الإطباء » مرجع سابق » 
س ۷۲۸ ٤‏ ص ۷۱ ۰ 

(۸۷) نفس المرجع > ص ۷۲۲ › ص 1۹۷ ۰ 

(۸۸) نفس المرجع » ص ٦۲۸‏ ۰ ۰ 

)۸٩(-‏ محمد ماهر حمادة : اكثبات فى الالام نشاتها وتطورها 
ص ۲٤۳‏ :' 

. ٦۸ نفس المرجع » ص‎ )٩۱( 

(۹۲) نفس المرجع »> ص ۷۳۲ › ص ۷۴۲ . 

(۹۳) طهر الدين البيهقى : تاريخ حكماء الاسلام ؛ مرجع سبابق ٠.‏ 
ص ٦!‏ ۰ 

> اين اصيبمة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء “ مرجع سابق‎ )٩( 
.. وغيرها‎ 0 6 CV. CY CV CF ۲۱١ ص‎ 

)10( محمد ماهر حمادة ١:‏ اكثبات فى الالام نشانها وره 
ومصائرها ) مرجع سابق ٤‏ ص ۸۲ ٤‏ ثم انظر تفصيل ذلك ص ۸۲ س 
ص ۱٤۷‏ ۰ 

)۹7( نشلا عن : ملكة ابيض ٠:‏ التربية والثقافة العربية الاسلامية 
فى السام وألجزيرة خسالال الفرون الثلافة الأرلي الأهجرة + مرجح سابق ؛ 
صر 1 1٠‏ ۰ 

)٩۷( ۰‏ ابن جلجل : طبقات الأطباء والحكهاء »› اممهد العلمى الفرنسى 
للآثار الشرقية » القاهرة ٤٠٠٠١ ٤‏ ص ا1ل ٠‏ 


۷ — 
)٩۸(‏ محمد جواد رضا : الفكر. الذثريوى الإسلامى مقدهة فى اأصرله 
الاجتماعية والعقلائية › مرجع سابق ٤‏ ص ٠ ۲١۹‏ . . 
)۹٩(‏ تفس المرهع والكان ٠‏ 


Hans Nicholas: Comparative Education, Astudy of Educational | | ل‎ 


Factors and ‘Traditions, Routledge & Kegan paul, London, 1958, P, 
101. 


Mehdi Nakosteen: History of Islamic origns of westernEdu- (۱( 


cation: University of Colorado Press, Colorado, 1964, PP. 65 — 74.‏ 
)٠.۲(‏ ابن اصببعة : عيون الأنباء فى طبقاث الأطباء “ مرجع سابق ؛ 
ص E. ۰ ۲٣۲‏ 2 
(۱.۲) تفس المرجع ٤‏ ص ۲٦۰‏ › ص ۲۷۰ ٤‏ ص ۷۱ ۰ 
)١(‏ ففس المرجع »> ص ٥٦۸‏ . 
)٠.٠١(‏ ففس المرجع »> ص ۷۲١‏ . 


Khurshid, A. etal: Fact Sheets on Libraries in Islamic Count 0%) 
rles, University of Karachi, 1974. 


٠ احمد شلبى : الثربية الاسلامية نظمها »> فلسفنها » تاريخها‎ )۱١۷( 
۰ ۱۸۰ ص‎ » ۱٤۷ ص‎ ٤ مرجع سابق‎ 
“٠ عيون الأئباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ ٠ ابن أصيبعة‎ )١۸( 


(۹ء۱) ددس المرجع › ص 11۰ ê‏ 


(1۰) : البتهقن: ٠‏ فار 
۱) ظھیر الدین البیھثی : تاریخ حکہاء الاسلام » مرجع شابق » 


111( ابن أصيبعة : ن الانياء وؤ ا“ 30 
م 1 عیوں ٣‏ طبقات الأطباء ؛ مرجع سایق ٤‏ 


س 0 — 


Sayyed Hossein Nast : Science and Civilization Ia Islam, Op. A1 
Cit, PP. 41,42. : 


)١١١(‏ ابن اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الأطباء ؛ مرجع تابقع 
سں ٣٣۲‏ .۰ 
(۱۱) کمال السمرائى : : « تعليم الطب فى العصور الاسلامية ». 
فى ابحاث واعمال المؤتمر العافى الأول لاطب الاسلامى » مرجع ابق ؛ 
س ۳۱۹ ء 
)110( ان أصيبعة : : عیون الانباء فی طبقات الاطباء ٤‏ مرجع TS‏ ُ 
ص ۱٣١٣١‏ ك وراجع تفاصيل تلك الراحل 5 ¢ وکثبا کل خا 
مڻ س jot‏ ض ۱٣۷‏ ۰ 

۱٥۸ ؛ ص‎ ۱٥۷ نفس الرحع + ص‎ )١١١( 

)1١۷(‏ الب زكى اسكندر : « دراسة تحليلية لؤلفات الرازى 
سینا مع a‏ الى آئر کل ّ ف سدم RS‏ الطبية «( 
ا ۰ 

(11۸) سلمان قطاية : « التئعليم الطبى عند العرب » فى ' 


— The Arab Journal of Mediciné, Vol. I, No. I, Febrüary, 1982, 
P. 9, 


(۱۱۹) سلمان قطاية : مخطوطات الطب راله.يدلة فى المكثباث العامة 
بهلب » مرجع سابق ٤‏ ص ۱١۷‏ ؛ ص ٤ ۱١۸‏ ص ۱۱۹ س ص ۱۲۲ ۰ 

(۱۲۰) ابن سينا : القائون › مؤدسة الحلبى وشركاه للذشر 
والتوزیع > ٠۲۹۲‏ ه ( ثلاثة مجلدات ) > مقدمة : قاموس القانون فى العلب 
لابن سینا المشستمل عا الاصطلاحات المستعملة فى الاطب : ادارة تاريخ 
الطب > والتحقيق الطبى »> مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
الدكن » الهند »> ٠۹١۷‏ . والواقع فان الباحث عندما يطالع هذا القاموس 
الذى يشتمل ملى الإصطلاحات الطبية التى استعملها ابن سينا فى كتابه 
القانون والتى غطت شتى المجالات يدرك عظمة هذا الطبيب ٠‏ الغارسى 
الاصل » والذى اتقن المربية كل هذا الاتقان »> وكان قادرا على خدمتها 
کالم فرد كل هذه الخدمة في مجال تعريب الطب ووضع المصطلحات 


ا 
العربية اللازمة لذا . ثم يثارن الباحتكة بين هذا الجهد الفردى ولجوء 
معظم أساتذة الطب عندنا الى اللغات الأحنبية كلغة E‏ والتاليف فيدرك 
الفأرق الكير بين رجال ورجال . e‏ 

L الرازى : الهاوي » مطبعة دائرة المعمارف ا‎ )١١( 
. محلدا)‎ ۲ ( ٤ م‎ ٠۹٥۵ ۰. بحیدر اباد الدکن »۰ الهند‎ 

(۲۲) فور حسین شودری : « فضائل الطب الاسلامى ٤‏ اة 
اكثسابها »¢ واعادة تنظيمها » من ابحاث واعهال الؤثرر المسالى الأول 
عن الطب الاسلامي ؛ مرجع سابق ؛ ص ۸ ٩‏ ص ۱۳۹ ۰ . 

)۲١(‏ سلمان ثطابة : مخطوطات الطب والصبدلة فى المكتبات العامة 
بعلب ؛ مرجع سابق › ص ۱۱۲ . 

)۴١0‏ ابو . الحسن على بن سيل الطبرى : فردوس الحكمسة 
فى الطب > مطبعة افتاب » برلین ۱۹٩۲۸ ٤‏ . | 

> ابن اصيبعة : عيون الأنباء اق طبقات الاطباء > مرجع سايق‎ )٠١( 
. الخ‎ ..۰ ٤ ۲۷۸ ص‎ ٤ ۷۰ ص‎ 

. ففس المرجع »> ص اله‎ )٠١ 

(۱۲۷) وبهامشه أيضا : ( دفع المضار الكليلة عن الأبدان الانسائية 
بتدارك آنواع ذطا التديي ) : لابن سينا + المطبعة الخيرية ٤‏ الشاهرة > 
.| هھ . 

(١‏ ابن البيلار : الجامع لغردات الأدوية والأغسذيك » مكتبة 
المثنی ۰ بغداد ٤‏ ۱۲۹۱ هھ .ء 

س على بن عيسى الكحال : تذكرة الكحالين » مطبعة دائرة المعارف 

العثمانية 4 بحيدر أباد الدکن » الهند ۱١۹١۲ ٤‏ م . 

س حنین بن اسحاق المشر مقالات فى العين » المطبعة الأمرية › 

القاهرة ۰ ۱۹۲۸ » تقدیم ماکس مایرهوف . 
ابو المنى بن أبى النصر العطار : منهاج الدكان .ودستور الاعيسان 

ف اعمال وتركيب الادوية النافعة للأبدان » دار الطباعة الحديوية > 

. هھ‎ 1۲٩۷ ٤ الفاهرة‎ 


— 1۷¥ 


(۱۲۹) ابن أصيبعة : عيون الائباء فى ,طبقات الأطباء ٤‏ .مرجع .سادق ٤‏ 
ص ٥۵‏ ۰ ص ٥٦‏ › ص ۲۲ ٤‏ ص ٤٥۷‏ › > ...الچ . 

(۱۳۰). نظامۍ الم‌روضی السمرقنديى : جهار بقاله ( اغالات الاريع ) ٤‏ 
مرجج. سایق ؛» ص ۷1 ۰ , . 

٤ 0 ابن اصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء »> مرجع‎ )٠١١( 
۰ ٥1) ص‎ ٤ ٥٦۳ وانظر تفاصيل ذلك ص‎ ٥1٤ ص‎ 

٤ مرجع ا‎ ٤ ابن اأصيبعة : عيون الانباء فى طبخات الأطباء‎ )١١۲( 
۰ ٥٦۳ س )٦ه ۰ وانظر فاصیل ذلك ص‎ 

(۱۳۴) البیر انکدر : « دراسة تحليلية لولفسات الرازى 
واپن سسینا مع الاشارة الى تأثر كل منهما فى تقسدم البحوث الطبية » 
من أبحاث واعمال المؤتمر الماى الأول عن الطب الاسلامي » مرجع سابق ٠‏ 
ص ۲٤۳‏ . 

. ۲)۷ ص‎ + ۲۲١ ص‎ ٤ نفس المرچع‎ )٤( 

. ٠٣١ س‎ ٤ الفارابى : احصاء اللوم ›» مرجع سابق‎ )٠١١( 

)١۳۷‏ البير زكى اسسكندر : « .درابسة تجليلية لؤلفىسات :الرازى 
وابن سينا مع الاشارة الى أثر كل مهما فى تدم البحسوك الطبية « 
من ابحاث وراعم‌ال الؤتمر العاى الأول عن الطب الأسلامى › مرجع سابق 0 
س ۲)١‏ ۰ 

“٠ ابن أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )۱۳١۷( 
 اهريغو‎ 1 4 ۷ CNC ¢ AVY ¢ CY CCEA CEI ¢ NY س‎ 

۱۳۸) نفس المرجع »> ص 1۹۸ ۰ 

(۱۳۹) ففس ازجع ؛ ص ٠ ٥٦5‏ 

)٠١(‏ سلمان قطاية : مخطوظات الظب والصيدلة فى المكتبات المابة 
a O E‏ ۰ 


ص 1۹۷ ۰ 


( ۱۲۰۲ ج الإاعداد الټرپوی الطبیب ) 


س ۱۷۸ س 


٠ )1١ ص‎ ٤ تفس الرجع‎ )١٤۲( 

٠ ٦۲۸ نفس المرجع »> ص‎ )۱٤۲( 

کمال اشوا « تعليم الطب ق العصسور الاسلامية » 
من ابحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسلامى ¢ مرجع م سابق ¢ 
ص ۲۱۸ ۶ ص ۱۹ ۰ 

(۱۲۵) أحمد ی ك : الات الطب والجراحة والكعالة ند العرب ؛ 
مطبعة مصر ٠‏ بدون تاريسح ص "٠ ۵١‏ 
لی تھب کیل وبل )۰ برچ ساق » س ۲۸-۲7 ۰ 
ا ص ۱۷۰ ؛ 

(۱۲۸) ابن أصيبعة : : عيون الانباء فى طبقات ا ٤ ® a‏ 
ضس 0۷ ٤‏ ص ٥٦۸‏ ۰ 

(14۹)( نفس امرجع ص 0ه ۰ 

۰ (۱۵۰) فیس المرجع » ض ٠٦۲‏ 

٤ VY : عن الفراءة على يد أستاذ » نفس المرجع › الات‎ (o1) 
. وغىىرھا‎ 1 ¢ N. ¢ N CY Co CY ¢ o 

> ظهير الدين البيهثى : تاريخ حكماء الإسلام » مرجع سابق‎ )٠٠۲( 
۰ ٤ ص‎ 
۰ )۳۸ ص‎ ٤ فی طبقات الاطبساء > مرجع سابق‎ 

)10€( ابن أصييعة نفس المرحع ¢ ص e ٤۲‏ 

. ء۷١ نفس المرجع “ص‎ )٠١۵( 
؛‎ ۵۹٩ نفس امرجحع ص‎ (oV 


س 1۷۹ ن 

)10۷( الباحث : فاسفة الثربية عبد ابن يسنا ¢ مرجع سابق ٰ 
ص ۱٥۹۹‏ ۰ 

(۸) ابن اصيبعة : هبون الانباء فى طبقات الإطباء “ مرجع شابق > 
الصفحات : ۲۔٤ ٩ ۰ ۳۷ ۰٦۱۳ ٤ £۸۱ ٤ ۷۹ ٤‏ وغیها هء ٠.‏ 

(۱۹) فسن المرجع » ص ۲۲٠١‏ . . 

۰ . ۷١ نفس المرجع ؛ ص‎ )۱١١( 

A.S. Tritton, Materials of Muslim Education In the Middle 011( 
Ages, Op. Cit, P; 32. 

(۱۹۲) برهان الاسلام الزرنوجى : كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم › 
مرجع سابق ٤‏ ص ۱۰۴۳ )› ص ۱۰۲ ۰ 0 
)٠۹۴(‏ ظهبر الدين البيهتى : تاريخ حكماء الأسلام » مرجع سابق ٠‏ 


صر Ae‏ ۰ 
)٠4(‏ ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات لاطباء »> مرجع سابق »› 
ص ۹۸ ۰ .۰ 


۰ 1۹۷ ففس المرجع »> ص‎ )۱٠٠( 
| ۰ ]1۲ نفس المرجع › ص‎ )۱٣۷( 
› طاش كبرى زادة : مفتاح اللسعادة ومصباح السيادة‎ )1٦۷( 
ء١ ص‎ ٤ ١ ج‎ ٤ فى موضوعات العلوم › مرجع سابق‎ 
» ابن اصيبمة : عبيون الانباء فى طبقات الأطباء »> مرجع سابق‎ )٦۸( 
۰ ٥1 ص‎ 
. ٦١ ص‎ ٤ تفس امرجع‎ )۱۹۹( 
٠ ۲١ ؛ ص‎ ۲۲٠١ تفس المجع › ص‎ )۱۷۰( . 
. ٦١١ نفس المرجع. ؛ ص‎ )۱۷١( 
Ziauddin Sardar: Science Technology and Development In (¥۲) 
The Muslim World, Croom Helm, London, 1977,. PP. 
`. 147 148, 


— NA — 


A.L. Tibawi : Arabic . And Islamic Themes, Historical, Edu- (1۷4) 
cational And Literary studies, op. cit, Pp. 182, 


. ۷ برهان الاسلام الزرنوجى : كاب تعليم المنعلم طريق التبعام ٤‏ 
ر ن lT‏ ۰ 
سایق ٠‏ ص 11۱ ۰ 

(۱۷) تفس المرجع ؛ ص ٦۲١‏ . 

(۷) فس ص ۳٦١‏ ۰ 
واعادة تنظپمها « ن ابحاث ا الؤتەر العالمى الاول ع عن ا الاسلامى 
مرجع لن ص ۳ ۰ 

۰ ٠١ ص‎ : .٤ ابن ج : رهل ابن چب ۰ مرچع سابق‎ (Ae). 

: انظر مثلا ما كتبه المستشرقان‎ (۱۸1) 
A.S. Tritton.: Materials of Muslim Education In the Middle Ages, 
Op. Cit, P. 51 & R. Dodge : Muslim Education In the 

Medieval Times, Op. Cit, PP. 10,11. 

(۱۸۲) الباحت : فلسفة التربية عند ابن سسينا » مرجع سابق ٠‏ 
ص ٠. ۲١‏ ولقد كان الباحث يريد اعادة الثظر فى نلك الرسسالة قبل ذشرها ؛ 
الى اعادة الذظر فى الكثير من مواضعها ٤‏ وضرب أمثلة على ذلك . فلثراجع 
مقدمة النشر . 

)۱۸٩(‏ محمد عماد الدين فضلی » الحاورى والفانون ف ضوء نظریات 
التعليم الطبى الحديئة » من اعمال وبحدوث المؤثمر العاى الذائن عن الطب 
الإببلامی ۰“ مرجع سابق ٤‏ ص ٠ ۸)٩‏ ص ۸٥۰‏ ٭ , 

۱۸۹0) الززنوجی ٠‏ تمليم المتملم طريق الإملم' مرجع To‏ 0 


کی ن 


س ۸۱| — 

)۱۸١(‏ طاش كبرى زادة : مفتتاح السعادة' ومضناخ السنسيادة 

. ض۲۲‎ ٤ فى موضوعات العلوم » مرجع سابق‎ 
Ziauddin Sardar : Science, Technology and Development Th (1.7) 
the Huslim World, Op. Cit., PP. 161,162. 

(۱۸۷) عصمة عبد الله غوشة : الشسعر التعليمى فى القرون. الأربعة 
الآولي ٠‏ رسالة دكثوراه غير منشورة »› كلية الآدأاب » جامعة القاهرة › 
RASTE‏ . 

(۱۸۸) محمد عماد الدين فضلى : « الحاوى والقانون فى ضوء نظريات 
التعليم الطبى الحديئة » من اعمال وبحوث المؤنمر العالمى الثاتى عن الطب 
الاسلامي ٤‏ مرجع سابق ؛ ص ٠ ۸٩۹‏ ۰ 

> ابن اصييمة : عيون الائباء فى حلبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )۱۸١ 
۰ ۲۹۱ ص‎ ٤ ۳۹۰ ص‎ 

٠ )٦١ نفس المرجع ؛» ص‎ )۹١( 

(۱۹۱) نفس المرجع »> ص ۷.۴ . 

(۱۹۲) تفس المرجع »> ص ۷۰ ؛ ص ۷1 . 

(۱۹۳) ظهر الدين البيهتى : قأريخ حکماء الاساام ٠‏ مرجم سابق ۰. 
ص ۵٥‏ ہہ ص ٥‏ ٭ 

» ابن اصيبمة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباه »> مرجع سابق‎ )۱۹١( 
٠. ۵1 ص‎ 

. ٠٠۷١ ابن سينا : البسياسة »› مرجع سابق »> ص‎ )۱١١( 

٤“ .ابن أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الإطباء »> مرجع سابق‎ AY 
۰ 2 ٥٦ ص‎ 

(۱۹۷) ابن جلجل : طبقات الإطباء والحكماء » مرجع سابق › مقذية 
النساشز . 

۱۹۸) ابن اصيبعة : عيون الأئباء فى طبقات الآظباء > مرجع سابق » 

صن a ٤ ۰ ۷)١‏ 
(۱۹۹) نفس المرجع » ص ۲۳۲ . 


س ا e‏ 
)٠٠١(‏ نفس المرجع › الصغحات : ١٦د‏ + ۷ه ¢ 1١‏ + 1۸ › 
۷١ 4 ٥‏ وغرها من الصفحات . 
)۲١1(‏ كمال السامرائي : « تعليم الطب فى العصسور الاسلامية » 
من أيحاث واعمال المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاساامى › مرجع سابق 
س ۳۲۲ . 


~. 


(۲.۲) ابن صيبمعة : عيون الأئباءَ فى طبقات الأطباء » مرجع سابق > 
کر 

(۲۰۲) فس المرجع »> ص ٠٠ ۳١۲‏ 

» كمال السامرائى : « تمليم الطب فى العصور الاسلإمية‎ )٠١٤( 
من أبحاث واعمال المؤتمر المالمى الأول عن الطب الاسلامى » مرجع سابق‎ 
. » ص ۲۲۲ ؛ سلمان قطاية : « التعليم الطبى عند العرب‎ 

— The Arab Journal of Medicine, Vol, I, No. 1 February, 1982, 
P. 96. i 


= 


» أبن أصيبعة : عيون الأنباء فی طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )٠.٠( 
. ۲١ ص‎ 

. ٠١۲ نفس المرجع + ص‎ ). ٠ 

(۲۰۷) أحمد عیسی بك : تار بخ البیمارستادات ف ا ٤‏ مرجع 
سایق صن |۵ +" 

(۲۰۸) نفس المرجع ؛ ص ١‏ ۰ 

. )١ نفس المرجع »> ص‎ )۲٠۹( 

› برهان الاسسلام الزرنوجى : تعليم النملم طرق التصلم‎ )۴٠١( 
مرجع سابق )› ص ۷۲ ۷۲ » طاش كبرى زادة : مفتاح السسمادة‎ 
. ٠١ ص‎ ٤ ١ ج‎ ٤+ مرجع سابق‎ ٠ ومصباح .السيادة فى موضوعات العلوم‎ 
> ابن اصببعة : عرون الانباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق‎ )( 
. وغيرها من المواضع‎ ۳١ >» ٦٠١ ٠ ١١ ١ 1١ ١ )1١ + ۳۲١ : الصفحات‎ 

:(۲۱۲) نفس المرجع ؛ ص ٦۷۳‏ . 


e Af 
4 ١ ٣٣۳ ٤ ۲۲١ + ۲۷۷ : تفس المرجع ۲ الصفحات‎ ۲ 
. وغرها‎ 0 4 1 › 4 ¢ 
. ۲۲۲ نفس المرجع › ص‎ )۲۱۲( 
. +01 نفس المرجع + م‎ )۲٠١( 
۸ ٤ ٣ ٤ ۲۸۰ ٩ ۲۷۹ : تفس المرجع › الصفحات‎ )۲۱۷ 


۰ TT 
. ۷۲۲ نفس المرجع > ص‎ i )۲۱۷( 
٠ ٢۷ ٤ ٣ ٤ ٤۳۸ + ]۱٦ : نفس المرجع › الصفحات‎ )۲۱۸( 


۱ 6 4 4 ۷1و ۰ء الخ » 

۰ ٥۳ ؛> ص‎ iie (۲۱۹ 

) ۰( نفس المرجعم ¢ ھں ON.‏ ۰ 

(۲۲۱) راجع واجبات الاستاذ الجامعىالطبيب فى : عز الدين شسكارة > 
« نظرات فى تفرغ اساتذة الطب » أسبوع العلم الثانى عشم › المجلس الاأعلى 
للملوم › الجمهورية العربية السورية ٤‏ دەشق › ۱٩۹۷۱‏ › ص ۸۱ ٤‏ ص ۸1 +. 

(۲۲۲) ابن أصيبمة : عيون الانباء فى طبقات الأطباء » مرجع سابق ؛ 
ص ۱۸۱ ۰ 

› احمد شلبى : التربية الاسلامية نظمها فلسفتها تاريخها‎ (YY) 
۰ ۳۳۲ م٤ مرجع سابق‎ 

(۲۲۲) نفس المرجع ؛ ص ۷ +۰ ص ۳۲۸ »۰ مبد الحى الكئاتى ٠‏ 
نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الادارية ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ج ٠ ١‏ 

› احمد شلبى : التريية الاسلامية نظمها فلسغتها تاريخها‎ )۲۲٠( 
+ ۳٤۸ مرچیع سابق ؛ ص‎ 


~~ A 

(۲۲) عبد. الستار أبو غدة : « فشه الطنيب وأدبه » من-ابحاث واأعمال 
المؤتمر العالى الأول عن الطب الاسلامی › مرجع. سابق »> ص ٥٩۹۷‏ > 
ص ٥۹۸‏ . 
(TY)‏ 
تلا عن اخمد قلبى ٠‏ التربية الاسلامية نظمها فاسفنها تاريخها “ 

رچ اق 2 ھن 0 5 
(۲۲۸) ابن اصببعة : عيون الانباء فى طبقات الأطباء » مرجع سنابق » 


Mugannatn : Arab women, London, 1937, P. 25. 
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Converted by Tiff Combine - 


الفسّل الات 


صفات الطبيب وحفوقه وواجبسانه 


Converted by Tiff Combine 


ادرك المسلمون أهمية مهنة الطبيب قى حياة المجتمع ؛ ولذلك حرصوا 
على حسن اختياره واعداده التربوى والمهنى المناسبين » كذلك حددوا له 
حقوفه وواجباته بصورة واضحة . وسنحاول هنا أن نرسم صورة موجزة 
للطبيب المسلم : صناته » وحقوقه » وواجباته ؛ كما رآها المسلمون . 


أولا س صفات الطبيب : 
( أ ) الصفات الجسمية او الطبيعية 


لقد بلغ اهتمام المسلمين بحسن اختيار الطبيب وانتقائه أن تحدثوا 
عن الصفات الحسية والطبيعية الثى ينبغى أن تتوافر فيه › أو على الأقل 
انتى يفضلون توافرها فيه . فنجد الحكيم أبا الخير الحسن يقول فى كتابه 
« امتحان الأطباء » : « انه يجب أن يكون الطبيب حسن القد ٤‏ صحيج 
الأعضاء > متناسبة تقاديرها »> حسنة فى شكلها »> قوية فى وضعها > 
ممتدل امزاج ١ء‏ ناعم الكف › وأن تكون الفرج بين اصابعه واسعة > 
ولونه مائلا الى البياض › مشرب الحمرة » معتدل الشعر فى الكثرة والظة 
والبداطة والجمودة » أشهل العينين »> يخالط نظره دائما سرور وفرح ؛ 
وميه بشاشة وطلاقة › فأما فى نفسه فان يكون ذكيا ذكورا » حية التصور ؛ 
ئو ى الحمدس والنخمين ٠‏ صبورا على التعب والنصب فى درك الحق 
من الأمور ٠‏ كثوما متحملا ما يسمه من المرضى ١‏ وهذه الأوصاف موجودة 
فى الأعز بهاء الدين »> ونجيب الدين ابى بكر آبقاهها الله تعمالى » ) . 
فالحكيم أبو الخير لأ يكتفى بذكر صنفات الطبيب المعنوية والعقلية ولكن 
پنضل ان يكون الطبيب أيضا حسن‌الصورة » باشا » صحيح البنية ؛ 
ثم يذكر لذا المثل الحى فى عصره وهما الدكتور الأعز بهاء الدين > والدكنور 
نجيب الدين أبى بكر » وكيف انهما جمما الصفات الجسمية والطبيمية 
والمظلية والمعنوية . ويطيل ابن اصيبعة ايضا فى وصفه لاسظليبوس > 
وما کان عليه من عفة ووقار »> ونشاط وهمة » اذا تأملته « وجدته قائہا 
متشمرا مجموع الثياب » ترى الأعضاء منه التى يستحى من كشفها مستورة 
والاعضاء التى يحتاج الى استعمال الصناعة بها معراة مكشوفة › حاد 


~~ AA - 


النظر » كثير السهر › فى غاية الذكاء يمكنه تشخيص المرض الحاضر “٠‏ 
و أن ينذر بما شانه أن يحدث ) (۲) ٤‏ من مضاعغأات ويجمغ. لا ابن رضوان 
صفات الطبيب كما يراها » فلا يتئاسى تلك الصفات الجسبية والطبيعية › 
ویریى ان الطبيب ينبغى أن تجتمع فيه سبع خصال : 


الأوقى : ان يكون تام الخلق » صحيح الاأعضااء » حسن الذكاء » 
جېد الرۋية » عاقلا ٠‏ ذكورا ؛ خير الطبع ا 


الثائية : ان يكون حسن ال بس.٠‏ طيب الرائحسة ؛ نظيف البدن 


الفالفسة : أن يكون كتوما لأسرار. المرضى لا ببوح بشىء من أمراضهم ٠‏ 


الرابمة : ان تكون رغبته فى ابراء المرضى اكثر من رغبتة فيما يلتمسيه 
من اجرة »> ورغبته فى علاج الفقراء اكثر من رغبته فى علاج الأغنياء . 


الخامسة : أن يكون حربصا على التعليم والمبالغة فى منافع الئاس ء: 


السادسة : أن يكون سليم القلب »> عفيف النظر ٤‏ صادق اللهجة »› 
الأعلاء فضلا عن أن يتعرض الى شىء منها . 


السابعة : أن يكون مامونا ثقة على الأمور والإموال › لا يصف دواء 
ثثالا ولا يعلمه ولا دواء يسقط » يعالج عدوه بنية صادقة كما يمالج حبيبه . 


والمعلم لصناعة الطب هن الذئ/ اجتجعت" فيه الخضال بعد ٠‏ استكماله 
صناعنة الطب » والمتعلم هو الذى:فراسته تدل ملق انه" ذو طبع خير › 
ونفس ذكية » وأن يكون حريبصا على الثطيم » ذكيا ذكوزا لما قد تعلمه )١‏ . 
فابن. رضؤان يذكر لنا صفات الطنينب الممارس + والطبيب المعلم ٠‏ والطبيب 
فى مرحلة الاعداد وطلب العلم . وبعد؛ أن يذكر. صنقات الطبيب الممارسش 
عموما ٤‏ ينوقف عند الطبيب المفلم الذى ينبغئ. أن يحوز صفات الطبيب 
الممارس » بجوار استكماله لصناعة الطب »› واتقانه له نظريا وعمليا' › 


ا 


وطالب الطب لابد أن يختار من بين هؤلاء الذين تبدو عليهم سمات إلطبع 
اذا احسبنا اختيار طالب الطب > واحسنا اعداد معلمه » لارتقت المهنسة 
ملميا وادبيا واجتماعيا . وهذا ما حرص عليه الفكر التربوى الاسلامى 
فی اختیار الطبيب وتربيته واعداده . ۰ 


( ب ) الصسسفات المفليسة والمهنية : 

اذا تركنا الصفات الحسية أو الطبيعية الى الصفات العقلية والمهنية 
لاحظنا الحرص الشديد على ان يكون الطبيب منصرفا الى متابعسة نموه 
العلمى والمهنى باستمرار » وذلك بالمواظبة على قراءة الكثب ٠‏ والانتفاع 
بتجارب الآخرين » وعسدم الاعتماد على التجربة والخطا فى التشخيصِ 
والعلاج » والتفرغ الكامل للمهنة وعدم الاشتغال بسواها . لذلك نجد 
ان الرازی یری ان الانسان يجب ان يتاكد من حسن سير وسوابق الطبیب 
الذى يمهد اليه بصحته وصحة اقاربه الئى هى اعز شىء فى الدئينا ٤‏ 
وذلك بان يتجنب الطبيب الذى يتطع وقته بين اللاهى واللذات ويشتغل 
كثيرا بالفنون الأجنبية عن مهنته ويشرب الخمر ويتمادى فى الشهوات . 
وہخلاف ہا ذکر یجب ایضا علی المرء ان یثق بمن اتم دروس ااء !ب اتماما 
وافيا ٤‏ وشاهد كثيرا من 'المسثشفيات وعاشر كثيرا من الأطباء الماهرين “ 
وعالج عصددا وافرا من المرضى › وان يثق بالطبيب الواسع الاطلاع 
ملى كنب اعاظم المؤلفين الذى. يضم نجارب الخرين الى مباحثه وملحوظاته 
الشخصية لانه يستحيل على الانسان ان يتوى على رؤية كافة الأشسياء 
واختبارها بنفسه )٤(‏ . وعلى بن العباس المجوسى يرى ان الطبيب الناجح 
ينبغى الا يكون تشاغله الا بقراءة الكتب » والحرص على النظر فيها › 
أعنی كذب الطب » ولا يمل من ذلك ١‏ ولا يضجر منه فى كل يوم ويلزم نفسه 
هنظ ما مد تراه واستظهاره وتذکره ایاه فی ذهابه ومجیئه لیحفظ جمیسع' 
ما یحتاج اليه من علم وعمل ..ویروض ذهنه فپه حتی لا یحتاج فی کل وشت 
الى النظر فى كثاب غانه رما نالت كتبه آفة فيكون رجوعه نيما يحتاجه 
الى حفظه حبث توجه › وینبفی أن يکون حنظه لذلك فی حدائته وشبابه 


ج 

فان الحفظ فى هذا الوقشث اسهل منه فى وشت فت الشيخوخة > اذ کائتث 
الشنيخوخة ام النسيان . ومما ينبفى لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازما 
للبيمارستانات > ومواضسع الرفى كثير المداولة لأمورهم وأحوالهم 
من الأستاذين من الحذاق من ا »> كثير التفشد لأحوالهم والأعراض 
الظاهرة فيهم » مستذكرا للا كان قد قرا من تلك الأحوال وما يدل عليه 
E E ERS‏ الصناعة مبلا حسنا » (ه) 
ضعلى بن العباس يريد من طالب الطب الثراءة الواسسمة ؛ واللاحظة 
السريرية التى يطبق عليهاما يقرا > وملازمة حذاق الأطباء ليستفيد 
من تجاربهم . وسنرى شعور الأطباء المسلمين « بان العمر قصير »> 
والصناعة طويلة والزمان جدید » هنا وجب ان يقضى الطبيب وشته 
فى الدراسة والاطلاع حتى يستطيع ان بمارس مهنشة بنجاح . ويجب 
ان يكون الطبيب « قد احكم الأصول وقراً الفروع » فانه من غر هذين 
لا يصح له شىء › ولا يهتدى لامر من الامور فى الصناعة فعليهما فاعتمد » )١(‏ . 
وسفلاحظ أيضا آن دائرة اطلاع الطبيب ينبفى الا تكون فى حدود التخصص 
الفسيق بل ينېغى ان نشل بجوار ذلك |طlاla General knowledge lls‏ 
يعين على التبحر فى التخصص وادراك الملاقات الأخرى المتصلة مشل 
دراسات عن الحشائش الطبية > وعن تاثير البيئةعن الصحة والمناخ » 
والادوية ... الخ كأن يعرف « منابت الحشائشس والعقاشير ومواضسع 
المعادن وخواصها » وقوی امضاء سائر. الحيوان وخواصها ومضارها 
ومثافعها » ويعرف سائر الأمراض والبلدان واختلاف امزجة اهلها مع تفريق 
ديارهم > ويعرف القوة التى تنتجها تركيب الأدوية ؛ وما يضاد قوة من قوى 
الأدوية » وما يلائم مزاجا مزاجا وما يضاده » مع ما يتبيع ذلك من سائر 
صتاعة الطب (۷) . فالذكاء والاطلاع والاستمرار فى التعلم والبحث > 
صسفات عفلية ينبغى أن يتحلى بها الطبيب الناجح . وقل أن يترجم 
ابن أصيبلعة اطبيب فى طبقاته دون أن يذكر لنا جظه من تلك الصفات 
العقلية اللازمة لحسن اعداد الطبيب (۸) ؛ 


اا به 

( ج ) الصفاث الاخلافية وشرف المهنة ٠‏ 

تحتل الأخلاق بصفة عامة مكانة مهمة فى تكوين شسخصية المسسلم. 
مهما کانت مهئته او وظیفته . ویکفی ان نذکر هنا ثول رسسول الله صلى. 
الله عليه وسلم : ١‏ .انما بعثت .لأئمم مكارم الأخلاق » . وقوله : «١‏ لا دين 
لمن لا خلق له » لندرك لاذا اهنمت ادبيات التربية الاسلامية بالمنصر 
الاخلاثى ف تكوين المسلم بحيث لا يخلو كتاب منها عن الحديث عن _اخلاق 
اللالب ء والمعلم .)١‏ . ومن ثم فالطبيب المسلم انما يستمد اخلاته من. 
اخسلاق هذا الدين . غير ان كتب الطب ركزت بجوار ذلك على بعض 
الجوائب المهمسة فى حيسساة الطبيب اليوميسة كالرفق بالرضى ؛ وحبظ 
اسرارهم »> وفض البصر عن عورالهم ؛ وعسدم الانحراف الجنسى ؛ أو 
نماطى المسكراث > وعدم التكبر أو المجب بها أحرزه الطبيب من نجاح ٤‏ 
يول الرازى : « واعلم با بنی انه ینبغی للطبیب ان کون رفيقا بالناس 
حافظا لميبهم ٠‏ كنوما لأسرارهم » لاسما اسرار مخدومه »› فانه ریما کون 
بعض الناس من امرض ما يكتمه من اخص الئاس به مثل بيه وامه وولده؛ 
وانما يكتبونه خواصهم ويفشونه الى الطبيب ضرورة . واذا عالج .من 
نسسائه او جواریه او فلمانه ادا فیجب ان يحفظ طرنه ؛› ولا يجاوز 
مضعم الملة » فقد قال الحكيم جالينوس فى وصيته للمتعلمين .٤‏ ولعمرى 
لقد صدق فیما قال : « على الطبيب ان يكون مخلصا لله » وان يغض طرفه 
عن النسوة ذوات الحسن والجمال » وان يتجنب )س شىء من ابدانهن ٠‏ 
اذا اراد علاجهن ان يقصد الموضع الذى فيه معنى علاجه › ويثرك اجالة 
عبنيه الى سائر بدتها ). شال : ١‏ ورایت من يجنب ما ذكرت » فکبر فی أعین 
الناس > واجتمعت اليه اقاويل الخاصة والعامة . قال : ورايت من تعاطى 


النساء فكثرت فالة الناس فيه » فتجنبوه ورفضوه » (١ا) ٠‏ 


وليحذر الطبيبه اذا اتير أن يتكبر على العامة او يترفع عن 
ممالجتهم يلول الرازى : « واعلم یا بئى ان من التطببين من يثكبر علسى 
الاس لا سيا اذا اختصه ملك او رئيس »› وقد قال الحكيم جالينوس : 
رايت من التطببين من اذا داخل أللوك فبسطوه تكبر على العامة وحرمهم 
العلاج » وغلظ لهم الول » ويسر فى وجوههم › فذلك المحزوم النقوص 


س ا س 


ندعا الحكيم الى اشداد هذه الخصال الثى ذكرها وحث مليها » )١١‏ . 
ومهما نجح الطبيب فى عمله ووفق فى معالجاته فليتواضع ويحمد :الله على 
ذلك حتى لا يأخذه العجب بنفسه فيصيبه الغرور. والتكبر على زملائه 
ومزرضاه . يفول الرازى ١‏ « ورايت من النطيبين من ذا عالج مریضسسا 
شسددید امرض فبرا على بده ؛ دځله :عند ذلك عجب وکان كلاه کلام 
الجبارين » ماذا كان كذلك ملا كان ولا.وفق ولا سلددذ » )۱١(‏ . وكلمسا 
تو۔اضع الطہیب كلما ازداد علما ونجاحا فى عمله : يقول الرازى : « واعطم 
ان التواضع نى هذه الصئاهة زيئة وجمال ( دون ضعة النفس ٠)‏ الكن 
يتواضع بجسن اللفظ وجيد الكلام ولينه > ويترك الفظاظة والغلظة ملىئ 
انئاس ٠‏ فمتى كان كذلك فهو المسدد .والموفق » (؟۱) ۰ء .ثم بجتهد .الطبيب 
فى التشخيص ووصف المعلاج ويسال الله الذوشيق n‏ » دون .ان يظن 
اڼه وده بملمه ومهارته سبب الشښسشاء ٤‏ بل یتکل « فی علاچه .عای بالك 
تعالى » ويثوقع البرء منه 4 ولا يحسنب قونه .وعملبة ويغتمد فى كل أمورة 
عليه .٠‏ فاذا فعل بضد فلك ونظر :الى .نفسنه وقوته .ف الصناصة وحذشه 
حرمه الله البرء » ۰)۱0 وینهی الرازى « أن ينضاول الطبيب شسسيئا من 
امسكرات ؛ حتى يكون عقله حاضرا معه' ولا سيما وشت العلاج >»١‏ حش 
لا.يشع فى علاجه من ألخظاً ما لا يمكن تداركه › كذلك فقد يحتاج الى الطبيب 
فی وشت پكون فيه سكرانا فيسئط ذلك من هیبته » )٠١(‏ . ویجمل بعض 
المماصزين اهم تلك الصفات الاخلاتية الثى يجب أن يكون مليها الطبيب 
المسططلم هيما يلن : 

. س الذى لا يحتسى الخبر‎ |١ 
. الذى لا يتعاطى المخدرات‎ 


چ چ ج 


o‏ س الأ ب لا یکسب الا مالا حلالا , والذى یخی اله 0 لريضه 
اک ا د e E)‏ الخالصة (Y‏ ۰ 


.ود بلع من ا املسلمين بهذا الجانب اللاي ف اعداد 


ب 1۹ — 


الطبيب انهم نسحوا Y1.‏ يتمام الطب اا 1 ذو أخلاق حسنة ٤‏ وتاین 
قوی . وان کثےا من اسائذة الطب زفضوا أن يعلموا الطب الا لمن حاز' 
هذه الصفات الحستة )0۷ ُ وکان الحكيم آبو القاسسم ری أن الطبيبه 
يثبغى علية أن يمالج اخلاقه ولا حثى يصبح محبا للخير ١ء‏ كارها للرذئل 
ثم بعد ذلك يمارس الهئة : « فالطبيب الحثيقى من عالج بالفضائل. نفسه 
ورای مضرته فى الرذائل » ثم يهبط بعد ذلك الى معالجة الأجسام »¢ فمن 
لا يهط من ممعالجة النفس الى ممالجة الجسد فهو اسفل السسافلين » (۸)؛ 


ثافيسا س احقوق الطبيب وواجباته : 
حفسوق الطبیب ٠‏ 


ثمتع الطبيب بمنزلة اجتماعية i‏ المجتمع الاسلامى مثل منزلة 
المعلم تماما » فالمعلم يتدم المجتمع العلم والمعرفة » والطبيب يمده بالصحة 
والعافية › وكلاهما من الثيم الغالية التى حرص المجتمع الاسلامى عليهما ٤‏ 
وعلی .ادات تحصیلھہا يمور لتا ذلك ثول الشاعر : 
أكرم طبيبك ان اردت دواءه ٠,‏ وكذا المعلم ان اردت تعلما 
ان المعسلم والطبيب كلاهما ,٠,‏ لا ينصنحان اذا همالع يكرما 
شاصبر لدائك انجفوت طبيبه ,٠,‏ واقنع بجهلك ان جفوت مغلبا ) 
| ولذلك أوصى الرازى أن ينال الطبيب منزلة محثرمة ف نفوسس العامة 
والخاصة فيقول : « ينبغى لمح يختص المتطبب لنفسه من اللوك والاكابر 
والسوقة أن نيبالغ قى تطييب قلبه بلطيف الكلام »> وان يرفعسة فوق جميع 
مڻ ف مجلسه من خدمه وغيرهم » فان هم الا خدام جسم وا]آتطبب 
ځادم روح ¢ واذا آکرم الئاس الطبيب بذل أشصى ما لدية من علم وخبرة 
E3‏ خدمتهم ¢ ذلك لان المخدوم اڏا احسن الى من يختصه لنفسسه من 
المتطببين جد ذلك التطبب فى حنظ صحنه ٤‏ ومداواة علنه » وقد صسدق 
لعمرى الحكيم ابقراط حيث قال : صانع الطبيب قبل أن تحتاج اليه ومما 
بضرب به المثل ¡ .عمله عمل من طب لن أحب .. ولا شىء أجدى .على 
الغليل من. كون الطبيب مائلا اليه .بقلبه » مجبا له » )٠١(‏ ويرى الرإزى 
“انه غلی,.« مڻ استخدم الطبيب ان يقربه من .نفسه ویکمه کما. یکلم اخص 
E E‏ 
( م ۱۳ س الاعداد التربوى للطبيب ) 


SE 


١#‏ الطبيب لإ يهندي الى ملاجه اذا لم يفش اليه سره » )١(‏ كذلك يبغ 
أن بثق الإرينين بطبيبة ول يتندل من بطبييب الى اخس كما فكي الرارين : 
« ينبشى للمريض ان يقتمر على واحد ممن يوثق يه من الأطياء فخطؤه فى 
جنب صوابه يسر جدا « بعكس » من تطبب ماد كثرين من الأطباء يوشك 
آن يتع ف خطأ كل واحد منهم » (۷) ٠‏ 'والطبيب يمكن أن يخطىء فى أثتاء 
أدائه لعمله أخطاء طبية غير جسيمة وليست نثيحة جهل أو أهمال ١‏ :شهذه 
لا يخاننب اقليها الطبيث او بماهب #ليها كذاك فن جن الطبيب أن يدن 
اجره « من غير مقسد اجارة » بل يعطيه ( اآريض ) اجرة المثل » أو 
ا يرضيه » () . ولقد نال الأطباء المسسلمون أجورا مناسبة جعلتهم 
پعیشون فی مستوی ممیشی مرتفع اذا فارنأه بمستوى 'معيشة تراهم من 
الطبقات المثقفة » فضلا عن العامة )۴١(‏ » مما كأن سببا فى الاشبال على 
»مارسة تلك الهنة > وعنما نقرا تراجم الاطباء كما ذكرها ابن اضببمة 
يتضح لئا ان بالفعل الأطباء المسلمين قد نالوا احالوشهم الادبية والمادية › 
على صورة تفدير اجثماعى > واجور وهدايا مجزية بحيث كانت مهنة الطب 
حترمة ٤‏ ومحبوبة » ومرغوب فيها . ( انظر الملعق رقم ١‏ ) , 

٠‏ اذا كإن الطبيب المسلم ثد نال جقوقه الأدبية والادية فد كان ذلك 
تاقديرا من المجثمع لدوره “.وما بيذله الطبيب من جمد فى سسبيل اداء 
.واجبائه ٠‏ ولقد كان بن اول هذه الواجبات الا يتصدى للمهنة الا بعد ان 
يتقنها نظريا وعمليا » والا تعرض للببسئولية ف الجنيا > والعذاب فى 
الآخرة » لشول رسول الله صلى الله علية وسلم : « من تطبب ‏ ولم يعلم 
منه الطب قبل ذلك س فهو ضامن » )۴١(‏ . وكانت عقوبة من يتصدى 
الطب بدون كناءة مقوبة تتناشسب مع خطورة فلك الجريبة التى تعرش 
اراح الاس للخطر » وهى جريمة اخطر فلى المجتسسع من اللصوصسية 
:قوقع الطرق . ذلك لان « اللضصوص وشظطاع الطريق ؛ خير من اولئكف 
آلثفر الذي يدعون الطب وليسوا باطباء » لانهم يذهبوق بالمال وربما ابقوا 
على الائفس وهؤلاء ( المتطببين ) كثبرا ما ياتون على الانفس الثفيسة .)۳(١‏ 
ولد تناول الفقهاء باسههاب الباديء الشرعية التي تحكم عمل الطبيب 


س 1٩0‏ سس 


ومسئولیته ومني یکون طبیبا حائقا ؟ ومثى .يقع تحت داثرة العقاب ٠‏ اذا 
اخطا ؟ ومتى لا بقع .. الخ (۷ا) + ٠‏ 


كذلك وضعت مو:اصفات دقيقة :لاطببب الحاذق ٠‏ وكيف يمارس الهئة 
( انظر اللحق رشم ] ) وما ينبغى عليه من تدقيق تشخيص المريض وتتبع 
حالة امريض > وتاريخه المرضى حنى بعلم « كل بوم كمية طعامه وكيفية 
طبعه فى قلته وكثرته » وهف#اشتة لذلك أو کراهته »› فان من علم مطعم 
أنسان ومشربه ونومه وسهره وفراغه وشغله وسائر احوالة من الباه 
وغير ذلك “ فما أفل ها يشغ ف 'علاجه من. الخطا » )١١(‏ كذلك عليه أن يعطى 
المريض الوقت الكافى للفحص الشبامل وسماع خالثه :وشكواه » وأن يقوم 
بألكشف الدورئ على المريض فى الحالات , التي تستدعى ذلك » لآن من 
« العلل ما لا يمكن الاستغناء فيها عن الطبيب الحاضر المراشب > لظهور 
العلامات الدالة على با تحتاج الطبيعة الية من معاونته والميسادرة الى 
ثدبیر ما يحدت بالمریض سساعة فسساعة » (۳) . وعلى الطبيب ألا يشثصر 
بخذماقه الظبية على الاغنياء وذوى الجاه بل يشنمل بها النغزاء ىا لمحتاجين 
وتحفل تراجم الأطباء. لابن أصيبعة باسنسسماء أطباء رفضوا أن. يشصروا 
خذماتهم الطبية على الإمراء والسلاطين » واضروا غلى ان يكوئوا اطباء 
للفامة والخاضة ف نفس الوقت )٠١(‏ . كذلك ينبغى على الطبيب الا يستغل 
بهنته استغلالا ماديا جشما كان يوهم المرضى بعلل معينة › أو بيالغ ى 
تندير جهده ٠‏ أو يحتال لكب اكبر قدر من الماك ٤‏ « اذ لا ذنب أعظم من 
ظلم الناس وأخذ أموالهم بغير حق › لاسيما من كان ضعيفا أو مسكيغا 
ولا مئل له ولا ابر ولا نهی )۲١( ٩‏ . والمريض عندما تشرف نفسه على 
الملاك يكون بين يدى الطبيب ضعيفا مسكينا لا عقل له ولا اير ولا ھی ' 
فلا يجوز استفلاله ف تلك الحالات الصعبة . 


لد کان الطبيب اسم بؤدى واجبه » وهو راشب الله في حرفثه 
لانه بۇمن بشول الله تعالى ١‏ « وشل املوا فسیری الله عملکم وا 
والۇمنون وستردون الى مالم الغيب والشسهادة ٠‏ فينبئكم بما كنتم 
تعملون » ( التوبة : آية ٠٠١‏ ) وذرى أن تختم هذا الجزء من الدراسية 


چ 
بها ماه « ابراهیم الصياد » اسلامیات ممارسىة المهنة »› او كيفية ممارسة 
ألطبيب لواجبات المهنة والتی ذکر منھا مایلی : )١‏ ۰ 


J‏ أ ) بدء النحصس او العسلاج بذکر ال الله فان ذلك له عسدة 
اعتبارات : ١‏ 


س ادى للتوفيق فى العمل فالرسول يقول « کل ممل دی بال ل 
يبدا فيه باسم الله فهو ابتر » . 
— و لدوره کسیدپ. فاد ارادة .االله ف ا دا هي 
a‏ 
منح المريض دنعة روحية وهو فى موقف حساس : « وذكر فان 
الذكري تئفع المؤمنين « ) الذارہات : (of é o!‏ . 
( نب ) قد يشهد وفاة الريض وبصفته مسسلما قبل اٿ يکون مپسا 
ليه أن .يلفنه . الشسهادتين كما يتول : « لقنوا موتاكم لا الة الا الله » . . 
١‏ ج ) تجنب ما خرم الله فى العلاج تنفيذا لقول الرسولك : « ما جعل 
نك ٠ EEE‏ وف الطب الحديث لكل علاج محرم إ بدیله 
الحلال . 
( د ) تجنب الممارسسات التى نهى الاسلام عنها كالاجهاشض 
والوشم .. الخ نقد قال الرسول : « لعن الله الواشمات والمستوشمات 
a‏ والمستوشرات € » 
( ه ) الا بقدم على ممارسة.الا اذا کان مطمئنا الى كفايته لتثفيذها 
فالرسول يثول « لا حكيم الا ذو تجربة » » ويحترم التخصص المهنى تنفيذا 
لقول الرسول : ١‏ مڻ تطبب ولم يعلم فنه طب فهو ضامن 0 
( و ) ان يحافظ على كفاعته العلمية بالتعليم المستمر فان مهنته تتعداء 
الي فیره » وعلمه من النوع التطبيشى وا! لرستول بقول : « الحكمة ضالة 
امن انی وجدها ينشىدها € + ۰ 


س 1۹۷ سب 


(ز ) ان بتمامل مع زملاثه الأطباء على أسس من تماليم الاسسسلام 
نجنب الغييبة والتجريح واحثرام الكبير i‏ تباغضوا ولا قحاسدو! 
ولا تدابروا وکونوا عاد اله اخوانا » ولا يتمالى ملى الصفي : « ليس 
منا, من لم پرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا «( ويقدم النصح لن يحتاجه « الدين 
اللصسيحة » » وان يسعى لتطيم زملائه الأقل خبرة « من دل على خير فله 
مثل اجر فاعله » › « ياتيكم رجال من قبل اشرق يتعلمون » فاذا جاؤكم 
فاستوصوا بهم خيا » ۰ ۰ 

( ح ) أن ینید بعلمه کل مریض يمکن مسساعدته فالرسسول يقول : 
« اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع » > « من كتم علمه عن أهله الجسم 
يوم التيامة لجاما من نار » .. 

E SS OEE CE 
طريقة فى العلاج يقصد الكسب منها فالرسول يقول ل : « لا يحتكر الإ‎ 
۰ .. » خاطيء‎ 

( ي ) ان برای حرية الميت كما براعى حرمة الحى ,> ار سول 
يخاطب الكمبة قائلا ¦ « والمؤمن sS OS‏ 
« كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الاثم » ٠‏ 


مراجع .الفصل الرابع ومصادره 
)1( هر الدين البيهتى ‏ : » تاریخ احکہاء ٤ ik‏ مرجع e‏ 4 


س ٤ ۱١۹۸‏ ص ۱١۹‏ ۰ 
٠ ٠‏ () ابن اصيبعة : مين الانباء فى طبقات الأطباء » مرجع بق 
ص ۲۲ س ص ۲۷ . ۰ 

0( نفس المرجع »> ص ٠٦١‏ . 

0( محمود صدقی : رسال عن الطب فى ايام العرب وقوائين . المحة 
عند المسلمين »› مرجع سابق ٤‏ ص ٠١‏ ص ۱) ۰ 
() على بن العباس المجوسى : كامل الصناعة الطبية- مطبعسة 
بولاق »¢ القاهرة ٤‏ ۱۲۹۲ ھ٤‏ ج ٤١‏ ص ۸و ض٩‏ . 

(0) الرازی : اخلاق الطبرب › مرجع سابق ٤‏ ص ۷٦‏ ؛› ص ۷۸ ٠‏ 

:(۷) ابن أصيبعة يون الاتباء ق طبقات الأظباء ؛ ٤‏ مرجع سابق › 
ص ۱٤‏ ۰ 

C1 € oh. YEY ¢ Yo CW تفس المرجع › لا‎ )۸( 

٩ ۳۲‏ 0 ...الخ . 
() راجع مثلا : اهياء علوم الدين الغزالى › ونمليم المتعام طريقسة 
التعلم للزرنوجى › ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده > 

وفيرها من المراجع التى سبق ذكرها . 
(۱۰) الرازی : اخلاق الطبیب » مرجع سابق + ص ۲۷ › ص ۴۱ + 
)۱١(‏ نفس المرجع › ص ۴١‏ › ص ۳۷ :. 
(۱۲) نفس المرجع › ص ۲۸ . 
(۲) تفس الرجع ؛› ص ۸٤‏ ۰ ص ۸٩‏ .۰ 
(۱9) نفس المرجع › ص ۴۳۸ › ص ۳۹ .۰ 
)٠١(‏ نفس المرجع »> ص ٦١‏ ؛ ص 1 . 


س 1۹4 مس 


٤ محمود احمد نجيب : الطب الاسلامى سفاء بالهدى القرآئى‎ )۱١( 
> ابن أصيبمة : عيون الأئباء فى طبقات الأطباء ؛ مرجع سابق‎ ۷(٠ 


صر ٠ ۰ 1Y‏ 1 
(۱۸) ظهر الدين البيهتى ٠‏ تاريخ حكماء الاسلام اھ اق ٢‏ 
ص ۱۱١‏ . 


٠‏ (۱۹) برهان الاسلام الزرنوجى : تعليم المتعام طريق التعلم > مرجع 
مسابق ¢ ص ۸۲ ۰ ۰ ۰ 1 
(۲) الرازی : اخلاق الطبیب »› مرجع سابق »> ص ۲۱ س ص ٠٠١‏ . 


. ۸ ص‎ ٤ ۷ ص‎ ١ تفس المرجع‎ )۲١( 

(۲۲) بن أصيبعة : عبيون الأطباء فى طبقات الأطباء ٤‏ مرجع سابق ٠‏ 
س )۲١‏ ۰ 

(۲۲) ابن قيم الجوزية : الطب الذبوى ؛ مرجع سابق » ص ۸ . 

) فرات فائق خطاب : الكهالة عند المعرب ٠‏ منشورات وزارة 
الاعلام » الجمهورية العراقية ٠۱٠۹۷١ ٤‏ » ص ١١‏ ؛ رحمة الله مليحسة ؛ 
الحالة الاحتماعية ف العراق فى القرنين الثالث والرابع بعد الهجسسرة > 
مطيعة الزهراء 4 بداد ¢ ٤ 1V.‏ ص ٠ ¥o‏ 

)٠١(‏ ابن قيم الجوزية : الطب النبوی » مرجع سابق ؛ ص ٠١۷‏ .م 

۲) الرازی : اخلاق الطبیب › مرجع سابق › ص ۸۱ ۰ 

(۲۷) محمد فؤاد توفيق : المسئولية القائونية ى الشريعة الاسلامية 
من ابحاث واعمال المؤتمر المالمى الأرل عن الطب الاسلامى »› مرجع 
سابق ٤‏ ص ٠٤٤‏ س ص 4ه » عبد الستار ابو غدة ٠‏ « البادىء الشرعية 
التطبيب والعلاج » من ابحاث واعمال امنهر العالمى الثانى عن الطب 

۲۸) الرازى ؛ اخلاق الطبيب » مرجع سابق › ص ا) . 


SS 

(۲۹) ظمي الدين البيهتى : كاري حكماء الاسلام > مرجع سابق »> 
ھں 1V.‏ ۰ 1 

>» ابن اصيبمة : عيون الأنباء فى طبقات الإطباء »> مرجع سابق‎ )٠١( 
. وغیرها‎ ۹٩ ٩ 0٩٩ ۰ ۱۲۹ ۰ ٤۸ ٤ ٤۷ سس‎ 

(۴۱) ابن ابى صر المطار : كتاب منهاج الدكان ودستور الأعيان فى 
أعمال وتركيب الأدوية النافعة لاأبدان » مرجع سابق » ص ه . '' 

(۲) ابراهيم الصياد : « نظرة الاسسلام للطب » ابحاث واعمال 
المؤتمر العالمى الأول عن الطب الاسسلامى » مرجع سابق ٤‏ ص ٠ ٦٤‏ 
EE‏ . 0 


خاتمة البحث : أو دروس مستفادة 


حاولنا فى الصفحات السابقة ان نعرض للامداد التربوى والهنى 
انطبيب » هذا الامداد الذى نرى أنه كان من وراء تلك النهضة الطبية 
التى حتثها المسامون فى مترة قصيرة من الزمان . ومن خلال الفصلن الأول 
راينا اننا لا تستطيع أن ثفهم ازدهار الطب الاسلامى الا اذا عرضنا لتماليم 
الاسلام التى تحث على طلب العلم بصنة عامة » والتعليم الطبى بمسفة 
خاصة . ان الأمة العربية ما كان لها ان تنتثل من البداوة الحضارية الى 
هذا الازدهار الطمى والتەليمى ف شسنى الجالات » دون تلك الدمعة الهائلة 
التى جامت بها تعاليم الاسلام »> ولقد كان نصيب التعليم الطبى من تلك 
التعاليم نصيبا كافيا لازدهار الطب الوقائى ٠‏ والطب العلاجى معا »› 
.والانتقالى بسرعة من مرحلة الثرجمة والاتتباس الى مرحلة الأصالة والتاليف 
والابداع > ولعل هذا يوضح لنا قوة استخدام الدافع الديني المقائدى فى 
بناء الحصارات . لقد كان الدامع الاسلامي قويا وهائلا بحيث استطاع أن 
يدفع المسلمين٠‏ الى شستي ميادين العلم والمعرفة ومنها الطب > اذ ورجبببد. 
المسلمون أن كل المعارف تزيدهم قربا الى الله ؛ وفهما لآياته وممرفة به . 
ولذلك فمندما كان أبو الحسن الانبارئ الحكيم يدرس بعض الأشسكال 
الهندسية من كتاب المجسطى وساله بعض الفثهاء يوما ما تدرس ؟ رد بكل 
ثقة واطمئنان « انسر آية من كتاب الله تعالى . فقال النقيسه : وما تلك 
الآية ؟ نغال الانبارى : قول الله تمالي : « اولم يروا الى السماء فوقهم كين 
بنينذاها » فأنا أفسر كيفية بنائها » )١(‏ . والواشع أن العلماء المسامين قد 
اتخذوا من القرآن وتعاليمه نقطة انطلاق لهم لارتياد شستى ميادين العلوم 
والمعارف وكانوا يرون أن يات القرآن تحثهم على ذلك . ( انظر اللحق 
رقم ۲ ) ولقد كان ثمرة هذا الربط المحكم بين « القرآن » والعلم ٤‏ ومنه 
الطب أن نمت الطلوم الاسلامية ق ظلال الايمان ١‏ فلم تعرف الالهاد › 
وفساد الأخلاق » واستغلال الملم من أجل تدمير الاتسان والطبيعة 
واشباع الشهوات .الشخصية والقومية 0) . 


فاذيا : أن النعليم المتخصص ومنه التعليم الطبى لا يتم الا بعد 
ن ينال الطفل امسلم الجرعة الثفافية الاسلامية الكافية لنشكيل شخصيده 
. ويبثل « الثعليم الابتدائى » الاسلامى مرحلة كافية لاثمام هذه 
العهلية الثريوية الهامة : « عملية التطبيع الاسلامى » . ولقد كان المسلمون 
على مر المصور ٤‏ وملى اختلاف افاليمهم يركزون على اهمية تلك المرحلة. 
وكان ثمرة ذلك انتاج أجيال مسلمة من المثقدين » وعلى اختلاف تخصصاتهم 
فیما بعد س تجمعهم ثفافة واحدة ٤‏ هى الثقافة 'الاسلامية »> وتوخدهم كيم 
واحدة » هى الفيم الاسلامية . ومن هنا لم يمان ادون المسلمون على 
اخثلاف تخصصاتهم الشعور « بالغربة الثقافية » واتعزالهم عن العامة 
کما يشسعر المثقفون المعاضرون > كذلكلم يعان الماقفون من أي نوع من 
انواع الازدواج الثتافى بين المتخصصين فى علوم الدين » والمتخصصين ف 
علوم الدنیا كما تمان فى ظل غيساب غبلية 'التظبيع الاسسسلامى 
اإشامل )١(‏ » بل أن الثفف المشلم لم يشسعر بوخدة الثقافة فى داخل اقليمه 
الجغرافق » بل أحس بها حيثما تنقل فى أنحاء المالم الإسلامی كما تدلنسا 
ملى ذلك اعمال الرحالة المسليين وآثارهم الأدبية التى دوتوا فيها وقالع 
تلك .الرحلات (4) . وهذه. النفطة بالذات تحتاج الى مزید من الدراسة 
والمناتشة . 


ثاثا : ان التعليم الطبى الاسلامى ثد توافرت له عوامل النجاج » 
من حيث ابال الطلاب على العلم والتعليم ٤‏ ونفرغ الأسسسانذة لجسن 
اعدادهم نظريا وعمليا »> والملاقة القوية التى كانك تربط الأستاذ بطلابه 
والتسهيلات العملية والخيائية التى كان يخظى بها الطلاب ا 
والحربة الملمية والاكاديمية التى تمتعوا بها »> وضى جميعا عوامل يفتقسر 
البها التمليم الطبى فى اغلب الدؤل الاسلامية المعاصرة . ان كثيرا من 
طلابنا لا تتوافر لهم عناصر الحياة الضرورية مضلا عن متطلبات الدراسسة 
الأكاديمية من ممامل ومراجع 'وتسسهيلات مكتبية ودراسنبة ٠‏ وكثير من 
أسسانذة الطب مندنا لا يجدون الوت الكافى الذى يعطونه لظلابهم تغليما 
وندریبا بسنبپ انشنفالهم. بعیاداتهم الخاضة › وسعيهم وراء الرزق ”حتى 
برزت الحاجة الى ضرورة تفرغ بعضهم لزاولة « 0 التعليم الطبى » )١(‏ . 


أرانغا : لقد كان الأظباء. المسلمون على مستوى المسثولية الحضارية 
عندها نجحوا فى تعريب التغليم الطبى ؛ وعندما أثروا اللفة العربية 
بالمصطلحات الطبية الجديدة » والذى يطالع المؤلفات 'الطبية الاسلامية 
لا يمكن الا أن يشعر بالاحترام لهؤلاء الأسسائذة الأجلاء . لقد احترموا 
لغتهم العزبية واتقنوها » وثدموا تعلمهم للعربية على س--ائر العلوم › 
وبذلك كانوا قادرين ملى الترجمة والاقتباس والنحت والاشتقاق . وكالت 
من ورائهم حكومات مسلمة قد اثخذت ١‏ ترار التعريب » بدون تردد › 
وبذلت فى سبيله المال ٤‏ وأعدت من أجله المدة من مترجمين ودور 
حجكمة .. الخ . وشسسجمت العلماء على التعريب والتاليف بالعربية . 
ويقارن الباحث بين هذا العزم وتلك الارادة القوية وبين ما يبديه الجيسل. 
الممامر : هلماؤه وحكوماته من تردد فى تعريب التمليم الطبى ٠‏ وامتياد 
على اللفات الأجنبية فى الندريس والتاليف > فيدرك الفبارق الهائل بين 
علماء يحترمون لغتهم ولا يرضون باللحن فيها فى مجالسهم العلمية + وبين 
آخرین لا يكادون يحسنون النطق بها فى محاضراتهم » () مأئى. لهم القدرة 
بمد ذلك ملي التدريس أو التاليف بها ؟ . نعم ان تضية تعريب العلسيم 
ومنها الطب »› من القضايا الهامة التى يثيرها المفكرون العرب كثيا › 
ويعتدون لها الندوات والحلقات على المستوى الحلى وإلقومى > وتنعدد 
فيها الاراء . ولكن من الواضح ان تلك القضية لن تحسم الا بقرار. سياسي 
على أملى المستويات التشريمية فى البلدان المربية » مع انشسبام مراكز 
رئيسسسية للشعريب والترجمة والئشر ؛ واصدار مجلات ومؤلفات علمية 
بالعربية لتابعة جركة التطور العطلمى المالمى » ورصد الميزانيات الكائية 


خامسا : لقد استمد الأطباء المسلمون أخلاق مهنتهم من أخلاقيايت 
الاسلام العامة ء وبذلك نجا الطب الاسلامی من كث من مظاخر انهراف 
الطب الحديث . فقد نشرت ريدرز دايجست على سبيل المثال فى عددها 
الصادر ق فبرایر عام ۱۹۸۲ ١‏ « أنة يمارس الطب فى أمريكا )«٤...‏ 
طبیب وأنه من بین هۇلاء پوجسد من ...ر۲۰ الى ...ر۰٥‏ طبیب یچب 


س ٠)‏ س 


ألا يسمح لهم بمزاولة المهنة »› وذلك بسبب ادمانهم الخمر أو المخدرات “ 
او لاصسابتهم بانحرافات جنسية أو اختلال فى تفسكيرهم وشواهم 
العقلية . كذلك نشر الجراح جن كريل كتابا سسجل فيه خبرتة على مدى 
أكثر من أربعين عاما فى ميدان الملب »> سرد فيه سلسلة من الفضائح 
والمخازى التى ارتكبها الأطباء مع المرضى »> وكلها أمثلة لفساد الذمة 
وانمدام الضمر حنى أن بعض هؤلاء الأطبساء كائوا يجرون كثيرا من 
الجراحات ومنها جراحاث استئصال اللوز والزائدة الدودية واكباس الثدى 
والأورام اللينية من الرحم من أجل ابتزاز أموال امرضى . وى ممظم 
انحالات يدخل الجراح فى روع المريض انه يعانى من مرض خطر وأنه 
لابد من الجراحة لائغاذ حياته . وينشاد المريض ثحت تأثير الخوف من حدوث 
المشساعفات والأورام السرطانية فيتبل اجراء جراحة هى فى الواقع لا مبرر 
لها . وقد يحدث من هذه الجراحة مضاعغات ودی بحیاته » ۸) , 


سسادسسا : فى موجة حماسنا للتعليم الاسلامى ثد يظن البعض أنه 
یکفی أن ندرس ماد « الطب الاسلامی » فى کليات الطب ندناول فيهسسا 
تعاليم الاسلام فى ميدان الطب والتراث الطبى الاسلامى ٠‏ والعلاج 
الاأسلامى .. الخ () ١‏ أو ان نصوغ دستورا لهنة الطب مستمدا من 
تراشا الثربوى الاسلامى ١‏ ينناول صفة الطبيب » وعلاقته بامريض 
وواجباته ومسئولياته ... الخ )٠١(‏ . ورغم أهمية مثل هذه الامور » الا انها 
تعيد لنا « الروح الاسلامية » فى مؤسسامت تعليمنا الطبى » وفى مناهجنه 
وممارساته . ان ما يحتاجه « التمليم الطبى » فى عالنا الاسلاہمى أكثر من 
ذلك بكثر : أكثر من أضافة بض الموضوعات الطبية الى مناهحه > أو 
وضع دستور ٠اسلامى‏ لمارسته . انه يحتاج قبل ذلك كله ومعه الى 
الطالب المسلم الذى احسنا اعداده اسلاميا من البداية » ويحتاج الى 
الأستاذ المسلم العارف بربه ٠‏ ويحتاج الى روح اسلامية جديدة ثسرى فى 
تعليمنا الطبی افرادا ومناهج ومۋسسات فتعربه أولا بالکامل » ثم تسیر 
به السسيرة المتميزة › ان ابداع « طبيب اسلامى معاصر » » تظلله آداب 
الاسلام ونعاليمه هى مس--ئولية هذا الجيل بدون شك » وهذا الطب 
الاسلامى المعاصر هر القادر على ان يقدم للانسان المعماصر راحته الأفسية 


کا ت 


والفكرية » وطبه الجسمانى والروحانى فى نفس الوشت . وف ذلك يقول 
احد الباحثين : « ان الطب المعاصر مهما بلغ من التقدم العلمى والعملى > 
ومهما انجز من وسائل هائلة فى ميادين البحث والوقاية والعلاج ٠‏ ومهما 
احرز من نتائج باهرة ف ميدان الرعاية الصحية فانه لم يضمن للانسسان 
اأراحة النسسية والغكربة التى لا زال يبحث عنها بين موجاث الأثير وأمواج 
البشر . وان الطب المماصر بشو من نثائض خطبرة فى. المغاهيم وق 
السياسة وف المناهج كما شحكم عذه شهادات اكبر الاختصاصبين فى الطب 
والاجثماع ) بينما نجد الاسلام طبقا إبادئة العتيدية يعطى للانسسسسسان 
ولصحة الائنسان معنى اشمل واوسع وأعمق من المغاهيم الى سسسادت 
٠او‏ تسنود فى المجتمعات السالفة والمماصرة . ويضىء للعلوم الطبية 
ولسياسنة الصحة "قاتا خلقية وعملية على قدر ما يطمح اليه الانسسان 
فى هذا العصر » )١١(‏ . وثديما أكد أبن قيم الجوزية هذا الممنى عندما 
قارن بين « الطب الاسلامى » وغرره من أنواع الطب فى عصره > 
ورآى أن « الطب الاسسلامى » أكمل الطب وأصحه وانفعه ووضح ذلك 
بثوله : « ولا يعرف هذا الا من عرف طب الناس سواهم وطبهم ثم قازن 
بينهما ٤‏ فحينئذ يظهر له التفاوت . وهم أصسحح الأمم عقولا وفمطرا ٠‏ 
واعظمهم علبا » واقربهم فى كل شىء الى الحق ٠‏ لأنهم خسيرة الله فى الأمم 
كما أن رسولهم خيرته من الرسل » والعصلم الذى وهبهم اياه > والحلم 
والحكمة آمر لا يدانيهم فيه غیرهم . وقد روی أحمد فی مسنده من حدیث 
دهز بن حکيم عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على 
الله » » فظهر اثر كرامتها على الله سبحانه : ف علومهم وعتولهم وأحلاموم 
وفطرهم » وهم الذين عرضت عليهم علوم الأمم قباهسم وعقولهم › 
وأعمالهم “ ودرجاتهم ٠‏ فازدادوا بذلك علما وحلما » وعقولا » الى ما أفاض 
الله سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه (۱) ء 


مراجسع خادوسنة البحث 
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(۸) محمود أحمد نجيب : الطب الاسلامى سفاء بالهدى امقرآنى › 
مرجع سابق › ص .۷ › ص ۷1 . 

: انظر تفصيل هذا المنهج المتترح فى‎ )٩( 

أحمد شوقى الفنجرى : « الطبيب الاسلامى منهج دراستة فى كليات 
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Converted by Tiff Combine 


۹ء س 


. | لفق و * 

الدخل السام الطبيب جبرائیل بن يخنيشوع لن الرشيد 
امقول ٠‏ .وكات مدة خدمة جبرائيل بن بخئرشتوع للرشيد منذ خدمه 
والى ان توف الرشسيد ثلاثا وجشرين سبنة . ووجد فى خرانة بختيشوع 
ابن جبرائيل مدرج فيه عمسل بخط اتب جبرائيل بن يختيشوع الکير » 
و اصطلاحاتث بخط جبرائيل لما صار النه فى خدمته الرشنيد يذكر أن رزفه 
ګان من رسم العامة : ف كل شهر من الورق فشرة 'آلاف درهم ٠‏ يكون 
فى السنة مائة وعشرين الف درهم » فى مدة ثلاث وعشرين سننة الف .الف 
وستهاثة وستين الفا ؛ ونزله فى الشسسهر خمسة آالاف درعم » يكون 
فى السنة ستين الف درهم » فى مدة ثلاث وعشرين سنة الف الف وثلائمائة 
وثمانين آلف درهم ٠‏ ومن رسم الخاصة فى المحرم من كل سئة : من الورق 
خمسسون الف درهم يكون فى مدة ثلاث وعشرين سسسدة الف الف ومائة 
وخمسين الب درهم . ومن الثابت : خمسون الف درهم »> يكون فى مدة 
ثلاث وعشرين سنة الف الف ومائة وخبسين الف درهم . 


تفصيل ذلك : الثصب الخاس العلرازى عشرون شثة . اللحم 
الطرازى مشرون شقة . الخز المنصورى مشر شقاق . الخز المبسوط 
مشر شقاق . الوثى اليمائى ثلاثة اثواب . الوشى النصيبى ثلاثة اثوانب .. 
الطيالسة ثلاثة طيالسن : ومن السمور () والفننك () والقمائم 9) 
وإلدلق (؛) والسنجاب () للقبطين )١‏ . 


وكان. يدنع اليسة. ى مدخل صوم النصارى ف كل سنة من الور 
خمسون ألف درهم ٠‏ يكؤن ف مدة ثلاثة و عشرين ألف الف ومائة وخمسين 
الف درهم ۰ وف يوم الشسعانين من كل سنة ثياب من وشى وقتصب وملحم 


* ئقلا من ابن اصيبعة : ميون الانياء فى طبقات الأطباء» مرجع سابق > 
ص ۲۹۸ س ص ۲٠١‏ + الملحق يعطى صورة a‏ 
الذى عاشنه الاطباء وخضوصا المشاهير متهم . 

( م ٠١‏ س الاعداد الثربوى للظبيب ) 


س ١إا‏ س 


وغيره بقيمة عشرة آلاف درهم » يكون فى مدة ثلاث وعشرين سنة + مائتى 
الف وثلاثين النا > وف يوم الفطر فى كل سنة من الورق : خمسون الف 
درهم يکون فی دة ثلاث وعشرین سنة : الف الف ومائة وخمسين الف 
دزشم ( وثيساب بقيمة عشرة آلاف درهم »> على الحكاية » يكونڻ فى مدة 
ثلاث واعشرين سنة : مائتى الف وئلاثين الف درهم . 


ولفصد الرشيد ؛ دضمتان فى السنة كل دفعة خمسون الف درهم 
من الورق ١‏ مائة الف درهم یکون فی مدة ثلاث وعشرين سنة » الف الف 
وللاثمائة آلف درهم .م 


ولشراب الدواء دفعثان فى السنة » كل دفعة خمسون الف درهم 
ويكون فى مدة ثلاث وعشرين سنة الف الف وثلاثمائة الفا درهم . 


٠‏ . ومن اصلحاب الرشيد » على ما فصل منه مع ما فيه من قيمة الكسوة 
وثمن الطيب 'والدواب » وهنو ٠‏ مائة الف دزهم من الورق » فيكون اربعماشة 
الف درهم » يكون' فى مدة ثلاث وعشرين سنة تسمة آلاف ومائتى الف 
درهم ٠‏ تفصيل ذلك ٠‏ عيسى بن جمدر خعسسون الف درهم ١ء‏ زييدة آم جعفر 
شمسون الف درهم ٠‏ المباسة (۷) خمسون الف درهم » ابراهيم بن هثمان 
ثلاثون الف درهم » الفضل ين الربيع () خمسون الف .درهم » ماطمة 
ام محمد يعون الف ,درهم ٠‏ كسوة ات : مائة ألشه درهم , 


ومن غلة ضياعه بجنسد يسابو والسوس والبصرة ا 
ف كل سمنة شيمته » بعد المقاطعة ٠‏ ورقا ثمانى مائة ألفا درهم »> يكؤن فى مدة 
ثلاث وعشرين سنة ثمانية عشر الف الف ومائة الف درهم . 
وڱان يضي اليه من ارابك فى كل سئة من الورق الفا الف وأربعمائة 
الله درهم E ٠‏ ذلك ٠‏ يحيي )١(‏ بن كالد سلمائة أل درهم ۰ 
جغفر بن یحیی ال لوزير الف الف ومائتا الف درهم » الفبضل )١١(‏ بن ,يحيى 
بستمبائة ألف درهم ؛ بكون فى مدة ثلاث عشرة سنة ؛ أحدا وئلائين الف الف 
ومائتى الفا درهم . 


E 


بكون جميع ذلك مدة أيام خدمته لارشيد »> وهى ثلاث وعشرون 
نة >..وخدمته. للبزامكة وهى ثلاث 'عشرة سنة » سوى الصلات. الجسام 
فانها لم نذكر فى هذا المدرج من الورق ثمائية وثمانين الف درهم ٠ء‏ ولمائمائة 
الف درهم :.ثلاثة الاب ألف واربعمائة آلف درهم . 


التذكرة : الخراج من ذلك ومن الصسلات التى لم تذكر فى النفقاث 
وغرها ملی ا نضمنئه المدرج ۾ المعمول من العين ٠‏ تسعمائة الف دینسار 
ومن. إلورق : تسعون الف الف وستمائة الف درهم . 


تفنصيل ذلك » ما صرفه فى نفقائه وكانت فى السنة : ألفي الف 
ومائقى' الف درهم على التقريب . وجملتها فى السئين المذكوزة. سسنبعة 
وعشرون الف الف درهم وستمائة ألف درهم ء ثمن دور وبساتين 
ومنثزهات ورقيق ودواب والجمازات سنبعون ألف الف درهم ». ثمن آلات 
واجر وصناعات وما يجرى هذا المجرى ثمانية آلاف الف درهم . ما صار 
فى ثمڻ ضياع ابتاعها لخاصته اثنا عر الف الف درهم من جواهر 
وما أعده للذخائر عن قيمة خمسمائة ألف دينار خمسون ألف الف درهم . 
ما صرضه فى البر والصلات' والمعروف والصسدقات ٠‏ وما بذل به" حظه 
فی الكضالات لأصحاب المصادرات ؛ فى هذه السنين المقدم ذكرها ثاآنة لان 
الف درهم ٠.‏ ما كابره .)١(‏ عليه . أصسخاب 'الودائع وجخدوه ثلائة آلاف 
ألف. .در هم ٠‏ ثم وصى بعد ذلك كله عند وفاته الى .المأمون لابنه بختيشنوع »> 
وجعل الامون, الوصى فيهاء فسلمها اليه » ولم يعترض فى شىء منها عليه 
بنسسعمائة الف دينار . 


۱ س 
تحواشى اللحق رقم )١(‏ : 

(۱) توع من الفراء يتخْذ من جلد السمور وهو حيوان بزى لونه أحمر 
مائل الى السؤاد . وقد أطلق على جلده اسمه . 

(۲) فراء ايضا من جاد الحيوان المسمى الفنك وهو من جنس الشمالب 
وفروته من احسن الفراء . 

() صفار القردان . ويشسد هنا بجلودها . 

() حيوان يثرب من السمور وهو امغر اللون وبطنة وعنقه ماللان 
الى البياض ٤‏ ویراذ هنا شراۋه . 

(ه) فزاء حیوان اكير من الجرذ له ذثب طويل كثيد القعر » لونة ازرق 
رادي ومن اللون السنجابى . 

() افلن انها ام جمفر البرمكى زوجة يحيى بن خالد . 

(۷) بات المهدى واخت هارون الرشيد . وذهب المؤرخون والشعراء 
مذاشبهم فى الكلام عن غلائتها بجعفر البرمكى وانها كانت سبب نكبتهم ٠‏ 

A‏ وزير الأمين فيما بعد »؛ حسد البرامكة ودس الدسائس غلروم 
وهی البغضاء بين الامين والمأمون ء (ن ١‏ ر) ٠‏ 

. والد جمفر البرمكى ومؤدب هارون الرشسيد ومستشساره‎ )٩( 

)٠١('‏ قولى الحكم من قبل هارون الرشيد على جرجان وطبرستان والرى 
وز امان وات جا قى الرقة ت هة لتر اة ن :نع 2 

. صائده وفالبسه‎ )۱١( 


مت ا م 


ملق رڈ کته 0 
ثبت باعداد" الأتاة اللي نرجم اهنم ابن اصيبعة 


مذ اؤل ظهؤر الاسلام واختلاف اقاليمهم 


.العصر والاقاليم والجنس ' ألْعَدد 
۱ س طبقات لاطبا الذين كانوا فى اوك ظهور الاسلام ه١٠‏ 
۲ د طبقات الاطباء النريائيين الذين كانوا ابتداء ظهور دولة ٠‏ 
بني المپسساس . ۰ ۰ ۲A‏ 

۲ سذ طبشات الاطبام النغلة الذين نلوا كتب الطب من اللسيسان 
الوفانن الى لضن الهري ty‏ 
ا الاطباء العراقيين واطباء الجزيرة وديار بكر A‏ 
طبقات. الأطباء الذين ظهروا ف بلا المجم tt‏ 
س طبقات الأطبام الذين ظهزوا فى بلاد المغرب واأقاموا بها Ao‏ 
۷ س طبقات الاطبام المشهورين من أطباء ديار مص ۸ 
۸ س طبقات الأطباء المشهورين من اطباء الام 3۹ 
٩‏ س طبقات الأطباء الذين كانوا من الهشيد . ۹ 


* عون الانباء فن طبقات الاطباء » مرجع سابق ص ۱١١‏ اض ۷۸ ؛ 
وسنلاحظ هنا تعدد مراكز التعليم الطبى فى انحاء السالم الاسلامى: »> وكثرة 
عدد . الاطباء المشهورين » حيث لم يترجم ابن اصببمة الا لذوى الفماليات 
الطبية ٤‏ والدليل ملي ذلك أن عضد الدولة بعد انشاء البيمارستان ف بغداد 
طلب مشاه أطبام بخداد مذكروا له أسماء مائة طبيب في بغداد وحدها ؛ 
ص ٠١‏ » والماتدر عندما امر بامتحان الأظباء الممارسين تقدم للامتحان 
أكثر من ثمانمائة وستين طبيبا نوئ من اشستهر بالطب ولم. يمتحن » 
ص ۲.۲ ٤‏ بيس الرجح . 


س 4( سه 


ملحق رقسسم ( ۲ ) * 
وقد احتوى القرآن ايشا على علوم الأوائل : من الطب والجدل 
والهيئة والهئسة والجبر والقابلة والنجامة وغير ذلك . 
اما الطب » فمداره على حبظ الصحة واستحكام القوة واعتدالها “ 
اورد الصحة بعد اختلالها »> وحدوث الشفاء بعد اعتلالها » ”واثسار 
الى الأول بتوانه تعبالى ١‏ « وكان. بين ذلك قواما ) ( سورة الغرقان ‏ 
الآية ٦۷‏ ) » وبقوله تمالى : ١‏ وكلوا واشربوا ولا تشرفوا ) ( سورة 
الأعراف :الآية ٠.) ۴١‏ والى الثانى بقوله تمالى : « شراب مختلف الوانه 
يه شمفاء لفاس ) ( سورة النحل : الآية ٦١‏ ) ء 


واما الهيئة ففى يات ذكر فيها ملكوت السبوات والأرض ٠‏ وما بث 
ف العسالم الملوى والسغلى من مخلوقات » واحوال . الشمس والقمر ؛ 
مثل وله تمالى :. ١‏ فهجونا ايك اللبسل وجدلنا آية النهسار مبصرة » 
سورة الاسراء : الآية ٠١‏ ) > وقوله نعالى : « لا الشمس ينبغى لهسا 
آن تدرك القمر ) ( سورة يس : الآية ٤.‏ ) » وقوله نعالى : ( برب المشسارق 
والمفارب » ( سورة المعارج : الأية .> ) »> الى غير ذلك » بحيك لو اخمى 
لوجد جميع اصول الهيئة وزيادة فليها ٠‏ 


 .‏ وما الهندسة »› ففى قوله تمالى : ( انطلقوا الى ظسل ذى ثلاث 


واما الجدل » فقسد حوت "يانه من البراهين والمندمات والنتائج 


* نقلا عن طاش كبرى زادة : مفتاح السمادة ومصباح السسيادة 
ف موضوعات العلوم مرجع سابق ۰“ صن ۲ه س ص ا٥ ٠١‏ فيعصسد 
"أن .تخدث عن علوم اللفة وعلوم القرآن ٠‏ بدا الحديث عن علوم الأواثل 
الى هى أيضا مذكورة فى القرآن . 


والقول بالموجب. والممارضة › وغير ذلك ؛ شيا كثيزا . ومناظرة 8 
نمرود » ومحاجة ثومه ء أصل في ذلك . 

واما الجبر والمقابلة » فقد قيل ان اوائل. السور فيها ذكر مدد وؤاعوام 
وايام لتواريخ امم سالفة وان فيها بقاء هذه الأمة » وتاريخ مدة الدنيسا > 
وما مضی وما بقی » مضروب بعضهافی عض ۰ 

وأما النجامة »> فى قوله تصالى : ( او اثارة من علم) ( سورة 
الأحداف : الآية ) ) + فقد فسره بذلك ابن عبان . وفيه أيضا اصول 
الصنائع واسماء اللات التى تدعو الضرورة اليها › كالخياطة ف قولهة 
تعالى : « وطفقا يخصفان (١)‏ سورة الأعراب : 3 ۲( 

والحدادة : ( آثوئى زير الهسديد ) ر سسورة الكهفا : اللية ٩٩‏ ) 
( والنسا له الحسديد ٠٠‏ ) الآية . ۰ 

والبناء ف عسسدة آیات . 

والنجارة i‏ » واصذع الفلك باعرننا ) ( سورة هود ١‏ الآية ۷٣‏ ) .. 

والغفزل : ( نقضست غزلما )) ( سورة النحل : الآية ٩۲‏ ) . 

والنسيج : ( كمثل العنكبوت اتخذت بيتسا ») ( سورة العنكبوت : 
الآية ).)١‏ . 

والدلاحة : ( آفرايتم ما تحرثون ٠۰‏ ) ا الواشعة : الآية ۳ ) . 

والصيد : ف مسدة آیات . 

والغوص : ( كل بنساء ؤغواص ) ( سورة ص : الآية ۴۷.) + 
و (لتستخرجوا ونه حلية ) ( سورة النحل : الآية ١١‏ ) . 

والصياغة : ( واتخذ قوم موس من بده من حليهم عجلا جسدا » 
ر سورة الأعراف : اللية ۱۲۸ ) . 


الزجاجة ؛ « صرح ممرد من قوارير » ( سورة النمل + الآية )> ) › 


س ۱ س 
والنخارة : « فاوقد لى يا هامان عكى الطين ) ( بسورة القميص : 

الآية ۳۸ ) ء 2 : 

والملاجة : ( اها السفينة ٠ءء‏ ) ( سورة الكهف : الآبة ٠ )۷١‏ 

والكتابة : ١‏ علم بالقلم » ( سورة الملق : الآية )٤‏ . 

والخبز : ١(‏ احمل فوق راسى خبزا)) ( سورة يوسف : الآية ٠١‏ ) . 

والطبخ : ( بعجسل حفية ) ( سورة هود : الآية ٩‏ ) ء 

والفسبك والقصارة : ( وثيابك فطهر » ( سورة المدشثر : الآية ) ) . 
قال الحواريون وهم القصارون . 

والجزارة : ١‏ الا ما ذكيتم (٠)‏ سورة المائدة : الآية ۴) , 

والبيع والشراء فى آيات . 

والصبغ : « صيغة الله ) (سورة البفرة : الآية ۱۲۸ ) > (( جسفد 

بيض وحمر ) ( سورة فاطر : الآية ۲۷ ) . 

والحجارة : ( وتنحتون من الجبال بيوتا ) ( سورة الشسعراء ٠‏ 
الآية ٠٠١‏ ) . 

والكيالة والوزن فى آيات . 

والرمى : ( وما رميت اذ رميت ) ( سورة الانفبال : الآية ١١‏ ) ؛ 
واغدوا لهم ما استطمتم من وة )) ( سورة الأئفال : الآية ٦٠‏ ) , 

وفپه من أسماء الإلإت وضروب الاكولات والمشروبات والمنكىحايت 
وجميع ما وثع أو يتع فى الكائنات » وما يحقق مغنى قوله تعالى ٠‏ ((ما فرطنا 
في الكثإب من ىء.) ( سيورة الأنعام ' الآية ۴۸ ) ٠‏ 


س 0 


ملحق رقسسم ( 2 ) * ۰ 
الطبيب. الحائق صفاته وكيفية ممارسته للمينة 
(فصل ) والطبيب الحائق هو : الذى براعى فى ملاجه عشظرين أمرا : 
اهدها : النظر ف نوع المرض : من اى الامراض هو ؟. 
الشسافى : النظر فى سببه : من اى شىء حدث ؟ والملة الغاهلة 
الئی کائٹ سبب حدوثة > ما ھی ؟. 
اثالث : قوة المريض ٠‏ وهل هى مقاوهة للمرض ٠‏ أو أضيف منه ؟ 
فان كانت مقاومة المرض مستظهزة عليه : تركها والمرض » ولم يخزك 
پيالدو ام ساكلا , 
الرابع : مزاج البدن الطييعن ما هو ؟. 
الختانس : امزاج الحاديك على غير المجري الظبيعي. . 
الساديس : سن المريض . 
النسابع ؛ عادته . 
الاين : الوقت الحاضر من فصول الببينة »> وما يليق به . 
القائنسع : بلد المريض وقربقبه .. 
العاثيس. : حال .الهواء فى وت الرض . 
الهادي. مشي : النظن فى الجواء الماد الظلك الملة ٠.‏ 
الثاني عشر : النظر ف.قوة الدواء ودرجقه > والمؤازنة بينها وبين وة 
الثالث: عشي : أن. لا يكن كل قصده ازالنة تلك العلة مقط » لي ازالتها 
عليي. وجه یامن ممه احدوث اسعب منها . فمتي. .کان ازالتها. لا يژمن. مها 
جدوك؛ملة أخري أصعب منها : أبقاها على. حالها › وتلطينهها هو الواجب . 


* تقلا عن ٠‏ ابن قيم. الجوزية : الطب النبوى »> مرجع سابق, »> صن ١١١‏ ن 
م ۱۱١‏ ... 


وهذا كمرض أنواه العروق › فانه مثى مولج بقطعة وحبسه ؛ خيف حدوث 
ما هو أصعب منسه ۰ 

الرابع عش : ان يعالج بالاسهل فالاسهل » فلا ينتثل من العملاج 
بالغذاء الى الدواء ».الا عند تعذره ٠ء‏ ولا ينتقل الى الدواء المركب ؛ 
الا عند تعفر الدواء البسيط > فمن سمادة الطبيب : علاجه بالأغذية 
بدل الادوية ¢ کک البسيطة' بدل المركية ۰ 

الخامس عشر : ن بنظر فى العلة E‏ 
اولا ۴ فان لم يمکن کک : حفظ صناعته وجرمته »> ولا يهمله الطبع 
علې ملاج لا بيد شيئا ۰ 

وان ایکن ملاجها : نظر : هل پیکن زوالا › آم لا ٣‏ فان علم 
انه لا يمکن زوالها › فهسل يمکن تخفيفها وتقلیلها › ام لا ؟ فان لم يمكن 
نقلیلها ›» ورای أن فاية الامكان قطع زيادتها - قصد بالمسلاج .ذلك ؛ 
وامان القوة ؛ وأضمف المسادة . 

السادس مشر : ان لا ينمرض لاخلط قبل نضجه باستفراغ > 
بل یقصد انضاجه » فاذا تم نضچه ا ار اه > 

السابع عشي : ان يكون له خبرة بامتلال القلوب والارواح وادویتها 
وذلك أصل عظيم فى ملاج الأبدان “ فان انقعال البذن وطبيعته عن النفس 
والقلب امر مهود . والطبيب اذا كان مارفا بامراض القلب والروح 
وعلاجھما »> كان هو الظبيب الكايل »> والذى لا خبرة له بذلك ن وان كان 
حاذقا فى ملاج الطبيمة واحوال البدن ,س نصف طبيب. . وكل طبيب 
لا يداوى العليل : يتفقد #لبه وصلاحه › وثقوية ارواحه وقواه بالصدقة 
وفعل الخير والاحسان »١‏ والاتبسال على الله .> والدار. الآخرة ن فليس 
بطبیب > بل متطبب » شاصر » ومن أمظم ملاجات .امرض ٠٠‏ فمنل الخير 
والااحسان والذكر .والدماء »> والتضرع بالابدهال ٠‏ الى الله » والتوبة ٠‏ 
ولهذه الأمور تاأثير فى دنع العلل وحصول الشفاء ¿ اغظم من الادوية 
االطبيمية » ولكن : بحسب اشتعذاد النفس والبولها > وعقيدتها فى ذلك .. 


س۹ 


الناسع عشر : أن يستعمل انواع العلاجات الطبيعية والالهيسة 
والعلاج بالتخييل . فان لحذاق الأطباء فى التخييل أمورا عجيبة لا يصل اليها 
الدواء ۰ فالطییب الحاذق بسنمعين على امرض بکل معین) ۰ 


العشرون : وهو ملاك أمر الطبيب ‏ أن يجعل علاجه وتدببره 
دائرا هن ستة ركان : حفظ الصحة الموجودة »> ورد الصحة المنقودة › 
بحسب الامكان » وازالة العلة وتقليلها بحسب الامكان ٠‏ واحتمال أدنى 
المفسدتين لازالة اعظمهما » وتفويت أدنى امصاحتين لتحصيل أعظمهما › 
فعلى هذه الأصول الستة مدار الملاج . وكل طبيب لا تكون هذه أخيته () 
التى يرجع اليها نليس بطبيب . وال اعلم . ٠‏ 


(لصسسل ) ولما كان لامرض اربعة احوال : ابتداء وصعود وانقهام 
وانحطاط . تمين على الطبيب مراعاة كل حال من احوال المرض يما يناسبها 
ویلیق بها . ویستعمل فی کل حال ما یجب استمماله فیها فاذا رای ف ابتداء 
امرض أن ااا محثاجة الى ما يحرك' الفضلات ویسنتفرغها انضجها › 
بادر اليه . فان فاته تحريك الطبيمة فى ابتداء المرض ن لماثق مع من ذلك » 
أو الضمف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ » اؤ لبرودة النصل »> أو لتفريط 
وقع ‏ س فینبغی آن يحذر كل الحذر ان يفعل ذلك فى صمود المرض › 
لاه عة حيرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء > وتخلت عن تدبير امرض 
اوهتناومقه بالكلية ومثاله : .أن يجيء الى فارسن مشغول بمواقعة عدوه » 
فباسيغلبه فنه بامر آخر . ولكن الواجب في هذه الخال :ان تعن اللبمة 
ab e‏ 


۰ 3 Rea EK 
ووقت ا أخذ فى استفراغه واستلسال‎ ٠ فا3ا انتهی‎ 


آذا اننهت #وئه وفرغ سسلاحه ۰ کان آخذه واا ن فاا ولی وأخذ 
)١(‏ الأخية بزنة أبية : الحرمة والذمة . وسى أيضا مشهورة فيما تربط 


س 


فى الهرب » كان اسهل اخذا » وحدته ؤشنوکته انما هی فى ابثدائه » وحال 
آمستفر أغشه ُ وسعة موث ٠‏ فهکذا الداء والدواء سوأء ۰ 


( فصل ) ومن حدق الطبينب : انه خيث امكن التذبيز بالأاشسيل 
فلا يعدل الى الأصعب ٤‏ ويندرج من الأضغف الى الأثوى . الا أن يخاف 
فوت الثوة حينلذ : فيجب أن يبتدىء بالأتوى . ولا يقيم فى الممالجسة 
على حال واحدة : نتالفها الطبيعة ويشل انفعالها عنة » قلا تجسر على 
الأدوية القوية فى الفصول القوية . وقد تقدم أنه اذا امكنهة الصلاج 
بالفذاء > فلا يعالج بالدواء . واذا اشكل عليه المرض : احار هو ؟ آم بارد ؟ 
فلا يقدم حنی یتبین له » ولا پچزبه بما پخاق عاشبده . ولا بالیس بنچرپته 
ہما لا یضر آثره ۰٠‏ 


احداها N E N‏ 
فانه يبدا بالورم .8 

الثانرسة : ان پکون أحدهما سببا للآخر ء كالسدة والحمي العفشة 4 
فانه يیدا بارال افج 
ES EE‏ : 


واذا اجتمع المرض والغزض ٠‏ بدا بامزض » الا ان يكؤن العرهي 
ائوی کالتولنج »> فيسكن الؤجع أولا “ ثم يمالج السدة »> واذا 
أن يعتاض عن المالجة بالاستفراع: » بالجوع: أو الضوم أو اللسوم » 
لم يەستفرغه > وكل صحة أراد حفظها » جفظها بالئل أو الشبه وان اړاد 
نقلها الى ما هو أمضل منها ؛ نقلها بالضد . 


ا لموښىسسسنوع 


الفمسسل الثانى ٠‏ 


المرخلة الأولى 


س 


النصسل الثالث 
اإتخصسصة ٠‏ 


الصسنحة 
o on. e n e‏ 
المسسل الأول : دور الاسسبلإام وتماليمه فى ازدجار الطب الاسبلامي. ١١‏ 
اولا : موقف الاسلام وتغاليبه من العلم والتمليم بصفة عامة ١١‏ 
انپا : موف الالام وتمالپه من التطليم المسحي به اة 
خاصسسسة ٣١ ٠‏ 
- الاسسلام والطب i‏ : ۷ 
الاسسلام والطب الملاجى ٠.٠.‏ ۴۸ 
مراجسبع الإصل الأول ومضادره ٠٠‏ 1 
٠‏ الاعمداد الثربوى للطبيب عند المسلمين ١ ٠٠‏ 
: التعليم الابندائی . OY ees e ee er one‏ 
Primary. Education‏ 
مۋسسات التعليم الابتدائى o٤ ٠٠٠‏ 
س اأفسداف الئطيم الابتدائى o۷ ٠‏ 
مناج التمليم الابتدائي : 0۹ 
طريقة التسدريس .. 1٤‏ 
. ب سن القعلهم ومدته ٠٠ ٠‏ 1۸ 
ملم .... .۷ 
ادارة التعليم وتنظيمه وتهویله ۰۰ Y۲‏ 
تقييم التمليم الابتدائى الاسلامي WW ٠.‏ 
مراجسع الفصل الشانى ومصادره Ao ٠٠‏ 
؛ الاعداد وي والهنی لا للطبيب a‏ الفاة 
۹۳ 


Further Education 


۲ س 


DA o aaa 


اموه وع المنحة 
مق 10 
أولا : دوافع ازدهار التعليم الطبى فى المجتمع. الاسلامى ٠۸ ٠‏ 
ثانيا : التمليم الملبى بين التخصضص المميق والتخصص الضيق ٠١١‏ 

Do o er ٠٠ الفا مؤسسات الشمليم الطبى‎ 
11۰ AS 
AY ٠٠ س المدارس الطبيسة‎ ٣ 

۳ س البيمارسائات ٠٠‏ 11¥ 

1۲۳ ٠٠ س مشازل الاطباء‎ ٤ 

ہ ب الكنبات اأتخصصة ا المليسا YE ore e‏ 

` Further BUR 

رابعا : مناهج التمليم الطبى النظرئ ۱۲۸ 
هامسا : طرق الاعداد التربوى واآهئى ٠‏ 1۴۸ 
١‏ س الملاحفلة السريرية والممارسة ٠٠٠‏ 1۳۸ 

۱1 '...أ٠‎ ٠٠ س القراءة الذاتية‎ ٣ 

+ ... ٠٠ء س المسلارمة‎ ٣ 

1t٤ .. س الامسسلاء‎ ٤ 

ه س الناقشات والمناظرات والاستشارات الطبية ٠)١‏ 

س المراسلات الطبية . ۹ 

سے الحفجل ا س م د ف ن ر م و ف ا و 

سسادسا : مدد سفوات التعليم الطب :. E2‏ 2 
ا : نظام الامتحانات" 4 10 


10۹ 


س ۳ 


اموشسسسوع 


اسما 


ال وال ال ا و 


باجم الشسل .لقالا ومجسادر هان 


ولا : 


انیا 


(1 الصسفات الحسية إو الطيعية :: 
( ب ) الصفات العثلية والمهئية ٠.‏ 
( ج) المسفات الاخلاقية وشرف المهنة ٠٠٠‏ 


٠۰ حقوق الطبيب وواجباتة‎ ٠ 


حثسوق الطبيب ٠٠‏ 
واجبسات الطبيب ۰ 


مراجسع الفصسسل الرابع ومصادره ٠‏ 
خاتمسة البحث او الدروس المستفادة ٠.٠ ٠٠ ٠٠‏ 
مرا ځا ۀ البحث وو فقوي لي 


ملحق رقم ١‏ 
ملحق رقم ۲ : 


ملحق رڌم ۲ ٠‏ 
ملحق رقم ) ٠‏ 


الدخل العام للطبيب جبرائيل بن بخنيشوع طبيب 
ثبت باعداد الأطبساء الذين ترجم لهم ابن اصيبعة 
منذ ظهور الاسلام واختلاف اقاليمهم ٠ ٠٠٠ ٠٠‏ 
التصور الاسلامى للمعرفة ٠٠‏ 


الطبيب الحاذق صفاته وكيفية ممارسته للمهنة ٠٠٠ ٠٠‏ 


اإمحتسويات 


صواب السطر ٠١‏ صفحة ٩٩‏ هكذا : 
الصبى ممكنة له موائية » لکن ما شاکل طبمه وثاسبه » وانڼه لو کائت 


الصفحة 


1 
114 
1A0 
1A۷ 
1A۷ 
1۸۹ 
۱۹1 
۱۹۲ 
1۹۳ 
۱4 
۱۹۸ 
۰۱ 
٦ 


۲۹ 


1۳ 
۱4 
1¥ 
۲١ 


۱۹۸٩/٩۸۱٤ : بدار الكثب‎ 
AW le eI: لمرن اندو‎ 


Converted by Tiff Combine 


نطلب ڄميع منشوراتنا من . 
مؤسسة 


دار الكتاب الحديث 
الكريت شارع فل السا e‏ ا الکہیں . 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم ۲٠١‏ ارضى 

ٿ : ٤۳٣۷٣١‏ ص ۰ ب ۲۲۷۵۴٤‏ 


